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From Atheism to Belief An analytical study that led the 
British philosopher Antony Flew from atheism to belief

Hashim Aldhaiqah
Level 3 in the Department of Jurisprudence and Islamic Studies, Al-Mustafa International University, Lebanon.
E-mail: victorious.nation2@gmail.com

Abstract
This study concludes that the atheistic theories in general depend on insufficient reasons, and 
are weak. In most cases, they would invite truthful scholars to relinquish these ideas once they 
realise how weak these arguments are, and they look with a conscious eye to the arguments of 
the other side. Antony Flew was regarded as the first atheist philosopher in the English world, 
and among the scholars who wanted to reach to reality. He walked in the guidance of evidence 
until he surpassed the darkness of atheism. He held onto the methodology of evidence, and 
not its market or amalgamating. In this study I have explained the most important reasons 
that led Flew to atheism, and then the most important reasons that took him to believe. I then 
analytically discussed the two stages, with the reasons and results.

Keywords: Belief, atheism, evidence, reasons, Antony Flew.
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من الإلحاد إلى الاعتقاد.. الأسباب التي دفعت فلو إلى الاعتقاد بالإله

الخلاصة
تنتهي هٰـذه الدراسـة إلى أنّ الأطروحـات الإلحاديـّة بشكلٍ عامٍّ تسـتند إلى أسـبابٍ غير كافيـةٍ، بـل 
ضعيفـةٍ، وغالًبـا مـا تدعـو المنصفين مـن العلمـاء إلى العـزوف عنهـا بمجـرّد أن يبينَ لهـم ضعفها، 
وينظـروا بعينٍ واعيـةٍ إلى أدلـّة الطـرف الآخـر. هٰـذا، ويعدّ أنطـوني فلو الفيلسـوف الملحـد الأوّل في 
يـن أرادوا الوصـول إلى الحقيقة، فمشى في هدى 

ّ
العالـَم الناطـقِ بالإنجليزيّـة، مـن أولٰٰئـك العلمـاء الّذ

الدليـل حتىّ تخطّى ظلمة الإلحاد، متمسّكاً بمنهـج قيادة الدليل لا سـوقه وتلفيقه. بينّت هٰذه الدراسـة 
أهـمّ الأسـباب التّي دفعـت فلـو إلى الإلحاد، ومـن ثمّ الأسـباب التّي دعتـه إلى الاعتقاد، ثـمّ تناولت 

كلا المرحلتين بمـا شـملته من أسـبابٍ ونتائـج - بنظـرةٍ تحليليّةٍ.

الكلمات المفتاحية: الاعتقاد، الإلحاد، الدليل، الأسباب، أنطوني فلو. 

هاشم الضيقة
السطح الثالث في قسم الفقه والمعارف الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية، لبنان.

victorious.nation2@gmail.com :البريد الإلكتروني
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المقدمة

تقتــي القوانــن العقليّــة)1( أن لا يذعــن الإنســان بــأيّ دعــوى أو مســألةٍ)2( دون وجود دليــلٍ محكَمٍ 
حًــا لٰذلــك الاعتقــاد، ومــن هنــا يمكــن القــول إنّ مــن أخطــر الآفــات  يقــودُه إلى صحّتهــا ويكــون مُنقِّ
الفكريّــة والأمــراض العلميّــة الـّـي يمكــن أن يمُــى بهــا الباحــث في هٰــذا المضمــار هــو انصياعــه نحو 
دعــوى نظريّــةٍ معيّنــةٍ، فعقيــدةٍ محــدّدةٍ، ثــمّ عكوفــه على سَــوق الأدلـّـة وحشــدها لِِمــا اعتقده مســبقًا. 

ولــو تدبرّنــا في الفــرق بــن )قيــادة الدليــل( و)ســوقه( لاتضّــح فــرقٌ جوهــريٌّ على صعيــد المنهــج، 
وبتبعــه يتّضــح لنــا أيّ المنهجــن يخــدم في بنــاء الفكــرة وتطويرهــا وتخليــص العقيــدة وتهذيبهــا، 
ــذا، وإنّ الشــخصيّة مــورد البحــث متمسّــكةٌ  وأيٌّ منهمــا محكــومٌ على اتبّاعــه بالجمــود والركــود. هٰ

بالمنهــج الأوّل؛ لذا حــقّ تنــاولُ تجربتهــا العلميّــة في قــراءةٍ تحليليّــةٍ. 

ــا  ــادرةً؛ لم ــو)Antony Flew( )3( ش��خصيّةً ن ــوني فل ــروف أنط ــانّي المع ــوف البريط ــدّ الفيلس يعُ
اكتنفتــه مــن تحــوّلٍ جــذريٍّ على الصعيــد الفكــريّ والعقــديّ، وقــد اخترنــا تســليط الضــوء على هٰذه 
التجرب��ة العلميّ��ة منــ واقعنـا� المع��اصر لإب��راز تحوّلاتهاــ وتحليلهــا، ولســنا في المقــام بصــدد تعويــم 
هٰ��ذه الش��خصيّة والتهوي�ـل م��ن ش�ـأنها. نعــم، قــد نتّفــق معــه في جهــةٍ ونخالفــه في جهــاتٍ أساســيّةٍ 
أخــرى، ولا يظــنّّ القــارئ أننّــا ننتــر لفكــرةٍ معيّنــةٍ بــرأي هٰــذا العالــم، وإنمّــا نجعلــه على طاولــة 
البحــث بمــا يشــلّ مســرةً علميّــةً انتهــت إلى بعــض النتائــج النظريّــة والاعتقاديـّـة المتسّــقة مــع مــا 

تفُضـي إلي�ـه الفط�ـرة والمنط�ـق البره�ـانّي.

لقــد كان أنطــوني فلــو مدافعًــا بشــدّةٍ عــن الأفــار الإلحاديـّـة وناقــدًا شرسًــا للديــن إلى حــدٍّ قــال 
ــد  ــد راســل )Bertrand Russell()4( وصديقــه ألفري ــور رمســيس عــوض: »إذا كان برتران ــه الدكت عن
آيــر )Alfred Ayer()5( مِــن أبــرز مَــن هاجمــوا الديــن قبــل الحــرب العالميّــة الثانيــة، فــإنّ أنطــوني فلــو 

1- نقصــد مــن القوانــن العقليّــة: قانــون التناقــض: يقــي هٰــذا القانــون بامتنــاع اجتــاع النقيضــن وارتفاعهــا مــن طــرفٍ واحــدٍ وفي ظــرفٍ 
ــة: إذ يقــي هٰــذا القانــون أنّــه متــى مــا وُجــد شيءٌ بعــد الانتفــاء، فــإنّ وجــوده ليــس بذاتــه بــل بغــره. فــاردٍ. وقانــون العليّّ

2- يســتثنى مــن ذٰلــك الأوّليّــات مــن أقســام القضايــا بحســب تصنيــف المنطــق الأرســطيّ، حيــث إنّ تصــوّر الطرفــن والتوجّــه إلى النســبة بينهــا 
يكفــي في الإذعــان بثبــوت المحمــول للموضــوع فيهــا. ]انظــر: الإشــارات والتنبيهــات "المنطــق"، ابــن ســينا، ص 454 و455[

3- أنطــوني جــرارد نيوتــن فلــو )1923-2010(: فيلســوفٌ بريطــانيٌّ ينتمــي إلى تيّــار الفلســفة التحليليّــة التّــي تهتــمّ بإرجــاع الفلســفة إلى اللغــة 
وتحليــل التراكيــب اللغويـّـة؛ لاستكشــاف عــالم الواقــع بوصفهــا حاكيــةً عنــه، ألحــد في ســنّ المراهقــة، وانتقــد الفكــر الدينــيّ بعــد نمــوّه العلمــيّ، 

وقــد ألـّـف أكــر مــن ثلاثــن كتابـًـا أغلبهــا يحــاول دحــض فكــرة الديــن، ولكٰنّــه عــدل عــن إلحــاده في أواخــر عمــره. ]راجــع: هنــاك إلـٰـهٌ: كيــف غــرّ 

أشــهر ملحــدٍ رأيــه؟، أنطــوني فلــو، ص3 و51 – 52[ 

4- براتراند راسل ) 1872-1970(: فيلسوفٌ ورياضيٌّ وكاتبٌ بريطانيٌّ، حاز على جائزة نوبل عام 1960. 

5- ألفريد آير )1910-1989(: فيلسوفٌ بريطانيٌّ. 
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يعــدّ واحــدًا مــن أهــمّ منتقــدي الديــن في الفــرة الـّـي أعقبــت هٰــذه الحــرب« ]رمســيس عــوض، ملحــدون 
محدثــون ومعــاصرون، ص 86[؛ إذ إنـّـه لــم يــألُ جهــدًا في الدفــاع عــن عقيدتــه تلــك بكتاباتــه ومحاضراتــه 

ــاه "ليــس هنــاك إلٰٰهٌ"، متّبعًــا المنهــج الفلســيّ، منطلِقًــا مــن 
ّ

ومناظراتــه الّــي كانــت تصــبّ في اتّج
قيــادة الدليــل لا ســوقه وتلفيقــه، كمــا اتضّــح الفــرق بــن الأمريــن في صــدر الــكلام. فبعــد رحلــةٍ 
ــك  ــن عــن إلحــاده على أســاس ذٰل في الإلحــاد دامــت أكــر مــن نصــف قــرنٍ عــدَل أشرسُ الملحدي

المنهــج والمنطلَــق، وأبــرز كتــاب له يعــرّ عــن المرحلــة الأخــرة "هنــاك إلٰٰه")6(. 

وهٰكــذا، مــرّ مركــبُ أنطــوني فلــو الفكــريّ في الإلحــاد لينتــي بالاعتقــاد، وقــد كان "الدليــل" في 
رحلتــه تلــك إمــامَ العقــل وربّــان الســفينة على الرغــم مــن الطعــون الـّـي وجّهــت إليــه والهجومــات 

التســقيطيّة مــن قبــل الخصــوم الفكريّــن في كلٍّ مــن المرحلتــن على حــدٍّ ســواءٍ. 

- فما الأسباب والدوافع وراء إلحاده وإنكاره المبدأ؟ 

- وما الأسباب التّي دفعته إلى ترك الإلحاد، وإلى الاعتقاد؟ 

ــق  ــه التح ــا؟ أم أنّ ــا متديّنً ــح مؤمنً ــل أصب ــاف؟ وه ــة المط ــو في نهاي ــوني فل ــد أنط ــاذا اعتق - بم
ــن)7(؟ ــب الربوبيّ برك

- ما القيمة المعرفيّة للأدلةّ التّي تمسّكَ بها في رحلتي الإلحاد والاعتقاد؟

نحــاول في هٰــذه الدراســة أن نجيــب عــن تلــك الأســئلة متمسّــكين بمنهجــن: أحدهمــا المنهــج 
ــج  ــا المنه ــهلٍ، وثانيهم ــذلٍ وس ــلوبٍ ج ــا بأس ــيّة ونقدّمه ــة الأساس ــي الأدلّ ــتقرائّي، إذ نح الاس
ــة، مبينّــن قيمتهــا المعرفيّــة  ــةٍ على الأدلّ التحليــيّ، حيــث نســلطّ الضــوء في النهايــة بنظــرةٍ تحليليّ

ــور. ــانّي المذك ــوف البريط ــه الفيلس ــب إلي ــا ذه ــة على م ــا في الدلال وصلاحيّته

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث 

ورد في العن��وان جمل��ةٌ م��ن المصطلحــات الـّـي لا بــدّ مــن تحديدهــا قبــل خــوض غمــار البحــث؛ 
ــج  ــق والإذعان في النتائ ــار أنّ التصدي ــوّرًا، باعتب ــكلام تص ــلّ ال ــز مح ــارئ العزي ــح للق ــك ليتّض ذٰل

متفرّعٌ عن التصوّر الصحيح للمفردات الأساسيّة: 

ــة: صــاح  ــو، ترجم ــف: أنطــوني فل ــه؟« تألي ــدٍ رأي ــرّ أشــهر ملح ــف غ ــهٌ: كي ــاك إلٰ ــاب »هن ــن كت ــة م ــة الثاني ــدي الطبع 6- وقعــت تحــت ي

ــة. ــيّة المقدّس ــة العباّس ــن العتب ــام 1438 ه ع ــة ع ــذه الطبّع ــدرت ه ــد ص ــرج، وق ــى ف ــيخ مرت ــه: الش ــق علي ــه وعلّ ــي، راجع الفضي

ــهٍ خلــق العــالم بــكلّ  ــون: لفــظٌ يطلــق عــى أتبــاع الاتجّــاه الربــوبّي، وهــو مذهــبٌ فكــريٌّ يقــي بـــ »الاعتقــاد بــرورة وجــود إلٰ 7- الربوبيّ

ــة والإنســانيّة«.  ــا بالإنســان والعدال ــا خاصًّ ــه يــولي اهتمامً ــأنّ الل ــرٍ عقــيٍّ للاعتقــاد ب ــد عــى عــدم وجــود تبري ــه مــع ذلــك يؤكّ قوانينــه ولكٰنّ

: دراســة نصــوص، ص 185 و186[ ــن منظــورٍ فلســفيٍّ ــن م ]ســولمون، الدي
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: الإلحاد
ً

أوّلًا

ــود  ــاه وج ــاأدريّ تج ــف ال ـل بع��دم وج��ود إلٰٰهٍ( أو )الموق نري��د بالإلح��اد في هٰ��ذه المقال��ة )القوـ
. وليــس البحــث  ــيٍّ ــن الموقفــن مســتندًا إلى ســببٍ فلســيٍّ أو طبي إلٰٰهٍ(، سـو�اءٌ أكان كلٌّ مــن هٰذي
عــن الإلحــاد الناتــج عــن أســبابٍ نفســيّةٍ انفعالّيــةٍ، أو عــن اللادينيّــة وإنــكار النبــوّات والرســالات. 
نعــم، قــد نتعــرّض في طيّــات البحــث بالإشــارة إلى بعــض المســائل المرتبطــة بالقضايــا والمعطيــات 

ي يخــدم النتائــج المتوخّــاة. 
ّ

ــة بشــلٍ عامٍّ وبالمقــدار الّذ الدينيّ

ثانيًا: الاعتقاد

ــةٍ  ــوّةٍ غيبيّ ــود ق �ـلٍ - بوج ــيّ - المس��تند إلى دلي �ـو التصدي��ق المنط ـد هن��ا ه �ـن الاعتقاـ الم��راد م
ــماويّة.  ــان الس ــن الأدي ــنٍ م ــاد بدي ــيّ أو الاعتق ــان القل ــن الإيم ــث ع ــس الحدي ــدةٍ، ولي موجِ

ثالثًا: الدليل

نريد به ما يعمّ الدليل البرهانّي والأسباب والدوافع.

رابعًا: الأسباب

نريــد بهــا الدوافــع التّي تُتّخــذ مبّررًا للتســليم بمطلوبٍ مــا مطلقًا؛ ســواءٌ كانت ممّا يصحّ الاســتناد 
ــاذ موقــفٍ فكــريٍّ )كاليقينيّــات(، أم ممّــا لا يصــحّ الاســتناد إليهــا )كالمظنونــات(. 

ّ
إليهــا في مقــام اتّخ

خامسًا: الفرضيّة

مصطلــحٌ يعــرّ عــن الفكــرة الـّـي لــم يبرهــن عليهــا، أو لــم يقــم عليهــا الدليــل الــافي، وكذٰلــك 
يعُــرّ عن ذٰلــك بـــ "النمــوذج"، و"القضيّة"، و"المســألة". 

سادسًا: الإلٰٰه

ي بــرّت بــه الأديــان وأطلقــت عليــه 
ّ

المقصــود مــن الإلٰٰه هنــا هــو المبــدأ، ســواءٌ أكان المبــدأ الّذ
ي يعــرّ عنــه بعــض الطبيعيّــن بـــ "المصمّــم الذكّي" و"العقــل الذكّي".

ّ
اســم "الله"، أم المبــدأ الّذ

المبحث الثاني: أسباب الإلحاد لدى أنطوني فلو

"أنا أعرف أنهّ ليس ثمّة إلٰٰهٌ".
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بالرغــم مــن عــرات المناظــرات والمناقشــات الـّـي أجراهــا أنطــوني فلــو مــع كبــار العلمــاء حول 
موضــوع "الإلٰٰه")8( بــي متمسّــاً بأســبابٍ كان يعتبرهــا أدلّــة على الإلحــاد، أو على الموقــف الــاأدريّ 
بأحســن التقاديــر. وبعــد ذٰلــك لــن تســتغرب إذا رأيتــه خارجًــا مــن بعــض مناظراتــه قائــاً: »نظــام 
ــق بــالإلٰٰه يتضمّــن التناقــض« ]فلــو، هنــاك إلٰــهٌ، ص 96[، و»أنــا أعــرف أنّــه ليــس هنــاك  الاعتقــاد المتعلّ
إلٰٰهٌ«، ولأنـّـه مــن أصحــاب الدليــل كمــا عرفنــا عنــه في المقدّمــة؛ صــحّ أن تســأل أيهّــا القــارئ عــن 

الأســباب والدوافــع الّــي قــادت فلــو إلى هٰــذه النتيجــة. فمــا هي تلــك الأســباب والدوافــع؟

يمكــن تلخيــص جميــع مــا تمسّــك بــه للدفــاع عــن موقفــه الإلحــاديّ في تلــك الفــرة بأســبابٍ 
ــدم  ــرّ، وع ــة ال ــة، ومعضل ــة المعرفيّ ــن القيم ــة م ــات الدينيّ ــا والمعطي ــوّ القضاي ــةٍ، هي: خل ثلاث

�ـذا م�ـا س�ـنتناوله بشـيءٍ م�ـن التفصي�ـل.  نه�ـوض دلي�ـلٍ على م�ـدّعى "الإلٰٰه موج�ـود". وهٰ

: التحليل الفلسفّي - اللغويّ لنموذج "الإلٰٰه موجود"
ً

أوّلًا

»إنّ الفرضيّة الرائعة يمكن أن يقُضى عليها بواسطة كثرة القيود« ]المصدر السابق[.

يذهــب فلــو في بعــض بياناتــه إلى أنّ المعتقــد بوجــود الإلٰٰه، دائمًــا مــا ينتــي بــه الحــال إلى نــي 
وجــوده مــن خــال الاعــراف بسلســلةٍ لا تنتــي مــن التحفّظــات عــن حقيقــة الإلٰٰه، ويقــدّم فلــو 
 على ذٰلــك مــن خــال قصّــة ســائحَين يصــان إلى بقعــةٍ مليئــةٍ بالأشــجار والزهــور المرتبّــة، 

ً
مثــالًا

ــمّ بــه، بينمــا ينكــر الآخــر  ــذا المــان ويهت ــدّ أنّ البســتانّي يعتــي بهٰ فيقــول أحدهمــا للآخــر لا ب
ــوسٍ،  ــرئيٍّ ولا ملم ــوسٍ، لا م ــر محس ــتانّي ذاك غ ــه وأنّ البس ــرّ الأوّل على رأي ــوده. وي ــل وج أص
ي تــدّعي 

ّ
فيحتــج عليــه المنكــر قائــاً: مــاذا تبــىّ مــن زعمــك؟ ومــا الفــرق بــن هٰــذا البســتانّي الّذ

وبــن بســتانيٍّ تتوهّمــه وهــو في الواقــع غــر موجــودٍ أصــاً؟ 

ومغــزى هٰــذا المثــال أنّ الإنســان يتصــوّر وجــود الإلٰٰه ثــمّ يحيــط ذٰلــك التصــوّر بســورٍ لا ينتــي 
مــن التحفّظــات كالقــول بأنـّـه غــر محســوسٍ وإلــخ. ومــآل ذٰلــك إلى نــي القيمــة المعرفيّــة للنمــوذج 

القائــل "الله موجــودٌ"، فإنّــه لا فــرق بــن تلــك الدعــوى مــع قيودهــا وبــن إلٰٰهٍ غــر موجــودٍ. 

وقــد نقُــل ]علــی زمانــی، ســخن گفــن از خــدا، ص 443 و444[ عــن أنطــوني فلــو القــول بــأنّ العبــارات الـّـي 
ــىً. و مــن  ــي لهــا مع ــة، هي وحدهــا الّ ــوم الطبيعيّ ــا باســتخدام مناهــج العل ــق منه يمكــن التحقّ

8- »لقــد أمضيــت مســرتي الفلســفيّة كلهّــا حــواراتٍ مــع مفكّريــن يختلفــون معــي في العديــد مــن الموضوعــات، ]ومنهــا[ مــا يتعلّــق بوجــود 

الإلٰــه. لقــد اســتغرق النقــاش في هٰــذه الموضوعــات أكــر مــن نصــف قــرنٍ مــن حيــاتي الفكريّــة« ]المصــدر الســابق، هنــاك إلٰــهٌ، ص 93[. 
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ــة)9(، مــن هنــا يظهــرُ موقفــه  ــة المنطقيّ ــه بذٰلــك منجــذبٌ إلى مبــدإ التحقّــق في الوضعيّ الواضــح أنّ
مــن القضايــا الدينيّــة واللاهوتيّــة. 

مــن جهــةٍ أخــرى، يــدّعي فلــو أنّ على المتكلمّــن ومــن هــم ضــدّ المتكلمّــن أن يبــدؤوا بتحليــل 
مفهــوم الإلٰٰه قبــل كّل شيءٍ؛ لذا يناقــش ويســأل عــن تعريــف الإلٰٰه.

لا يخــى أنّ التعريــف - بلحــاظ كونه كاشــفًا عــن المجهــول التصــوّريّ - أمــرٌ ضروريٌّ في موضوعٍ 
يــراد الحكــم عليــه، فمــا لــم نتصــوّر معــى الكتــاب لا يمكــن أن نحكم عليــه بأنـّـه موجــودٌ، وكذٰلك 
الأمــر بالنســبة إلى الإلٰٰه مــا لــم يكــن لدينــا تصــوّرٌ متماســكٌ وقابــلٌ للتطبيــق عنــه، لا يمكــن طــرح 
ي تدّعيــه الديانــات الســماويّة مجــرّدٌ عــن 

ّ
الســؤال عــن وجــوده أو عدمــه. وقــد عرفــت أنّ الإلٰٰه الّذ

ــانٍ؟  ــانٍ أو م ــمٍ ولا في زم ــو بجس ــيئًا لا ه ــوّر ش ــن أن نتص ــف يمك ــالي كي ــا، وبالت ــات عالمن صف
ــة  ــذه لا معــى لهــا ولا تصــوّر عنهــا، فكيــف يمكــن تطبيــق التعبــرات الإيجابيّ إنّ فكــرة الإلٰٰه هٰ

والســلبيّة على اســمٍ لا معــى له! إنّ ذٰلــك أشــبه مــا يكــون بالحكــم على المجهــول التصــوّريّ)10(. 

إذن، الســبب الأوّل في إلحــاده كان يتمثّــل بــأنّ المعطيــات الدينيّــة لا قيمــة معرفيّــةً لهــا، بــل غــر 
قابلــةٍ للتصديــق، وأنّ مفهــوم الإلٰٰه هــو بمثابــة اســمٍ فــارغٍ مــن المعــى، بالتــالي لا يمكــن الحكــم 

عليــه بأنـّـه موجــودٌ. 

ثانيًا: معضلة الشّر

»مشــلة الــرّ كانــت بالنســبة لي دحضًــا حاســمًا لوجــود إلٰٰهٍ كامــل القــدرة« ]المصــدر الســابق، هنــاك 
إلٰ�ـه، ص 59[.

تعــدّ "مشــلة الــرّ" مــن أبــرز الأســباب الفلســفيّة القديمــة)11( الت�ي شلكت الأرضيّــة المناســبة 
للأســئلة والشــبهات حــول "الإلٰٰه وأصــل وجــوده وتدبــره للكــون" إلى حــدٍّ دفعــت البعــض لإنــكار 
ــون المســلمون  ــا شــمّر الفلاســفة والمتكلمّ ــم والقــدرة، مــن هن ــه المطلقــة كالعل وجــود الإلٰٰه وصفات

عــن ســاعد البحــث، وأشــبعوا هٰــذه المســألة تفنيــدًا وتحقيقًــا. 

ــة(  ــة المنطقيّ ــن )الوضعيّ ــة إقامــة الحــوار ب ــذا الأســلوب بغي ــل هٰ ــه توسّ ــهٌ"، وادّعــى أنّ ــاك إلٰ ــاب "هن ــك في كت ــي ذٰل ــو أنكــر تبنّ ــن فل 9- لكٰ

ــابق، ص 62[ ــدر الس ــر: المص ــيحيّ(. ]انظ ــن المس و)الدي

10- قال: »أن تقول بأنّ هناك شخصًا بلا جسدٍ يشبه كثيًرا قولك: هناك شخصٌ ما ليس موجودًا هناك« ]المصدر السابق، ص 203[.

11- يرُاجع بهٰذا الصدد كتاب "مشكلة الشّر ووجود الله: الردّ على أبرز شبهةٍ من شبهات الملاحدة" لسامي عامري، ص 18.
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ــواع الــرور والكــوارث الإنســانيّة  ــع أن ــا نجــد في الواقــع الخــارجّي جمي ــذه الفكــرة أننّ وروح هٰ
مــن قبيــل القتــل والنهــب والجرائــم، وكذٰلــك الكــوارث الطبيعيّــة مــن قبيــل الــزلازل و البراكــن 
وغيرهــا، ولــو كان هٰــذا الكــون مــن صنــع إلٰٰهٍ مطلــقٍ مــن ناحيــة الصفــات الكمالّيــة كمــا يــدّعي 
ــا مــن تلــك النقائــص، وهٰــذا  يّــون، للــزم أن يكــون العالـَـم منّزهًــا عــن تلــك الــرور وخاليً

ٰ
الإلٰه

خلــفُ مــا نجــده، فالــازم - أي أن يكــون الكــون منّزهًــا عــن الــرور - باطــلٌ، فالملــزوم - أي أن 
يكــون هٰــذا الكــون مــن صنــع إلٰٰهٍ مطلــق الصفــات الكمالّيــة - مثلــه في البطــان. 

لقــد بــى أنطــوني فلــو قناعتــه الإلحاديـّـة بــادئ الأمــر على مشــلة الــرّ، حيــث كانــت بالنســبة 
له دحضًــا حاســمًا لإثبــات وجــود إلٰٰهٍ كامــل الخــر والقــدرة، قــال: »إذا كنّــا نــدّعي بــأنّ الإلٰٰه يحبّنــا، 
فــإنّ علينــا أن نتســاءل عــن الظواهــر الـّـي يســتبعدها هٰــذا الادّعاء. ومــن الواضــح أنّ الألــم والمعاناة 

تمثّــل تحدّيـًـا لهٰــذا الادّعاء« ]فلــو، هنــاك إلـٰـهٌ، ص 61[.

ــا  ــرّ بطرزه ــة ال ــدّم معضل ــم يق ــو ل ــارة إلى أنّ فل ــدر الإش ــارة، تج ــذه العب ــات إلى هٰ ــع الالتف م
القديــم، بــل حــاول أن يشــيّدها وفــق مبنــاه في "التحليــل اللغــويّ")12(. حيــث يذهــب إلى أنّ النمــوذج 
ــه  ــي مقالت ــة، ف ــرى الثابت ــا الأخ ــع القضاي ــقًا م ــون متسّ ــا يك ــة عندم ــه المعرفيّ ــب قيمت يكتس
"اللاهــوت والتكذي�ـب" يقـو�ل: "إنّ قبــول ادّعاءٍ مــا مرهــونٌ باســتبعاد قضايــا أخــرى؛ فدعــوى كرويّــة 
ــتدعي  ــه يس ــا، فإنّ �ـود إلٰٰهٍ يحبّن ــا بوج ـ ادّعاؤن حةً، وكذٰلكـ ّـ ـن مسطـ ــة أن تكوـ �ـتبعد إمكانيّ الأرض تس
ــل  ــوارث تمثّ ــح أنّ الك ــن الواض ــة، وم ــانيّة والطبيعيّ ــوارث الإنس ــر كالك ــض الظواه ــتبعاد بع اس
ــقًا  ــون متسّ ــن أن يك ــات لا يمك ــك الصف ــود إلٰٰهٍ بتل ــول بوج ــا إنّ الق ــن هن ــذا الادّعاء، م ــا لهٰ تحدّيً
ــو، اللاهــوت والتكذيــب[. ــةً له"]فل ــة معرفيّ ــارغًًا لا قيم ــذا الادّعاء ف ــح هٰ ــذا يصب ــرور. وهٰك ــود ال ــع وج م

إذن، يتّضــح ممّــا تقــدّم أنّ الســبب الثــاني في إلحــاد أنطــوني فلــو هــو التمسّــك بمعضلــة الــرّ 
وتقديمهــا بقالــب التحليــل اللغــويّ. 

ثالثًا: نحو اللاأدريّة: عبء الإثبات على عاتق المؤمنين، ولا دليل على الإثبات!

»تقديم الدليل هو مسؤولّية المدّعي وليس المنكر« ]فلو، هناك إلهٌٰ، ص 97[.

12- تعــدّ الفلســفة وفقًــا لهٰــذا المنهــج عبــارةً عــن تحليــلٍ للغّــة، ويــرى أتباعــه أنّ معظــم المشــكلات الفلســفيّة تنشــأ عــن عــدم فهــم منطــق 

لغتنــا، مــن خــال طــرح أســئلةٍ لا يعتبرهــا خاطئــةً فحســب، بــل لا معنــى لهــا مــن الأصــل. ويعــدّ الفيلســوف النمســاويّ لودفيــغ فتغنشــتيان 

ــة للعلــوم  ــة الأردنيّّ )Ludwig Wittgenstein) (1889 – 1951( مــن رواد هٰــذا الاتجّــاه. ]انظــر: اللغــة والمعنــى عنــد فتجنشــتين، الســمهوريّ، المجلّ

الاجتماعيّــة، المجلّــد 9، العــدد 3، 2016[. 
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ــن في  ــن اللاهوتيّ ــددٍ م ــع ع ــن م ــه الملحدي ــو ورفاق ــرة فل ــة مناظ ــة نتيج ــذه المقول ــت هٰ كان
تكســاس، إذ أصّر الطــرف المقابــل على أنّ الاعتقــاد بــالإلٰٰه أمــرٌ أســاسيٌّ لا حاجــة لتقديــم الدليــل 
ــم الحجّــة على صحّــة دعواهــم، في  ــذا مــا يعــي أنّ الموحّديــن لا يقــع على عاتقهــم تقدي عليــه، وهٰ
ــا  ــه على المعتقديــن بــالإلٰٰه أن يقدّمــوا الدليــل والحجّــة انطلاقً المقابــل ذهــب الطــرف الملحــد إلى أنّ

ــر.  ــدّعي دون المنك ــة على الم ــل: الحجّ ــونّي القائ ــدإ القان ــن المب م

بعــد تلــك المناظــرة بمــدّةٍ طــوّر فلــو وجهــة نظــره فيمــا يرتبــط بـــ "مفهــوم الإلٰٰه" حيــث ذهب إلى 
نَ الإنســانُ تصــوّرًا معيّنًــا عــن الإلٰٰه دون أن يؤمن بــه ]فل�ـو، هن�ـاك إل�ٰـه، ص 98[؛   أنـّـه مــن الممكــن أن يكــوِّ

ذٰلك لعدم نهوض الدليل الكافي على وجوده. 

مــن هنــا نســأل: مــا الأدلـّـة على "وجــود الإلٰٰه" التّي تطــرّق لها أنطــوني فلو؟ ومــا وجهة نظــره تجاهها؟ 

الدليل الأوّل: الحجّة الكونيّة

أجــرى فلــو مناظــرةً مــع تــري ميــي )Terry Miethe()13( قــدّم الأخــر فيهــا صياغــةً لـــ )الحجّــة 
الكونيّــة( المبنيــة على المقدّمــات التاليــة: 

ــوٍ  ــرّ بنح ــنٍ متغ ــلّ كائ ــاضر ل ــود الح ــودةٌ والوج ــدودٍ، موج ــوٍ مح ــرة بنح ــات المتغ ــض الكائن بع
محــدودٍ، ناتــجٌ عــن آخــر لا يمكــن أن يكــون هنــاك تسلســلٌ لا نهــائيٌّ لأســباب الكائنــات؛ لأنـّـه لــن 

يكــون ســببٌ لوجــود أيّ شيءٍ، والنتيجــة هي ضرورة وجــود ســببٍ أوّلٍ.

وقــد رفــض أنطــوني فلــو هٰــذه الحجّــة انطلاقًــا مــن أنّ الأســباب الفاعلــة في الكــون قــد تكــون 
فاعلــةً بذاتهــا دون حاجــةٍ لفاعــلٍ أوّلٍ، خصوصًــا أنـّـه في هٰــذه الفــرة لــم يكــن معتقدًا بـــ "الانفجار 

الكبــر"، بــل كان يعتقــد بالوجــود المســتمرّ لهٰــذا الكــون. ]فل�ـو، هن�ـاك إل�ٰـه، ص 99 و100[

الدليل الثاني: التصميم الذكّي

تقــوم حجّــة التصميــم - الـّـي نقلهــا وليــام لــن كريــج )William Lane Craig( في مناظرتــه مــع 
فلــو عام 1998 - على أســاس مقدّمتــن:

ــواءٌ أكان في  ــجمٌ، س ــدٌ منس ــامٌ معقّ ــه نظ ــعٍ في ــمٍ بدي ــش في عال ــا نعي ــا أننّ ــيّةٌ مفاده الأولى حسّ
ــة. ــم الطبيع ــه أم في عال ــان نفس الإنس

، عمل في مركز دراسات أكسفورد.  13- فيلسوفٌ مسيحيٌّ إنجليزيٌّ
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والثانيــة عقليّــةٌ مغزاهــا أنّ نظامًــا معقّــدًا كهٰــذا لا يعقــل أن يكــون اتفّاقيًّا ناشــئًا من صدفــةٍ عمياء. 

والنتيجــة الّــي ينُتــى إليهــا أنّ أصــل الكــون المعقّــد يمكــن تفســره بأفضــل نحــوٍ مــن خــال 
وجــود عقــلٍ ذكيٍّ يطلقــون عليــه في الطبيعيّــات اســم "المصمّــم الذكّي" وفي الأديــان "الإلٰٰه". 

 أنّ فلــو رفــض هٰــذه الحجّــة معلقًّــا: »إنّ معرفتنــا عــن الكــون يجــب أن تتوقّف عنــد الانفجار 
ّ

إلّا
ي ينبــي رؤيتــه على أنّــه الحقيقــة النهائيّــة )Ultimate fact()14(. أمّــا مــا يتعلّــق بحجّــة 

ّ
الكبــر، والّذ

ــوًى  ــاج ق ــدة في الكــون - البــر - هي نت ــات المعقّ ــه حــىّ أعظــم الكائن التصميــم، فــأشرت إلى أنّ
فيزيائيّــةٍ وميكانيكيّــةٍ« ]فل�ـو، هن�ـاك إل�ٰـهٌ، ص 102[.

ــه لــم ينهــض عنــد الســيّد فلــو أيٌّ  ــا مــن الســبب الثالــث)15( نخــرج بنتيجــةٍ مفادهــا أنّ انطلاقً
ــة  ــأنّ حجّ ــت ب ــا)17(: »قل ــلبيًّا)16( أو لاأدريًّ ــدًا س ــون ملح ــل أن يك ــورة، ففضّ ــج المذك ــن الحج م
ــي تســتخدم لتأكيــد وجــود الإلٰٰه حجــجٌ غــر  ــة الّ ــة والحجّــة الأخلاقيّ ــة الكونيّ التصميــم، والحجّ
ــدّ أن تكــون لدينــا مــرّراتٌ  ــا؛ لا ب �ـهٌ، ص 69[. و»حــىّ نؤمــن بــأنّ هنــاك إلهًٰ صحيحــةٍ« ]فل�ـو، هن�ـاك إلٰ
جيّــدةٌ للاعتقــاد. لكٰــن إن لــم تكــن لدينــا مثــل هٰــذه المــرّرات، فإنّــه لا يوجــد هنــاك ســببٌ كافٍ 
ــا« ]المصــدر  للإيمــان بوجــود الإلٰٰه، والموقــف المعقــول الوحيــد هــو أن تكــون ملحــدًا ســلبيًّا أو لاأدريًّ

�ـه، ص 74 و75[. �ـاك إلٰ الس�ـابق، هن

وفي خاتمــة هٰــذا المبحث نســتطيع القول إنّ أنطــوني فلو ناور في رحلته الإلحاديـّـة في جهتين؛ الأولى: 
إقامــة الدليــل على الموقــف الإلحــاديّ، والثانيــة: عــدم قيــام الدليــل على الموقــف الاعتقــاديّ، ونرجئ 
تحليــل هٰــذه الأســباب وتقييمهــا إلى المطلــب الثالــث، وأمّــا في المطلــب الثاني فنقــف على تتمّــة رحلة 
ــاه الاعتقاد أو الميــل نحوه. من خــال المنــاورة على الجهتين 

ّ
فلــو العقليّــة تلــك، وكيــف اســتكملها باتّج

المذكورتــن، ولكٰــن بشــلٍ معكــوسٍ هٰــذه المــرّة، بحيث يردّ أســباب الإلحــاد، ويعــزّز أدلـّـة الاعتقاد. 

14- في هــذه العبــارة يظهــر عــدول فلــو عــن رأيــه الأوّل فيــا يتعلّــق بـــ "الانفجــار الكبــر"، فإنّــه في الفــرة الأولى لم يعتقــد بــه، ولكٰــن بعــد 

ــةً راجحــةً.  ــن، أو لا أقــلّ أخــذه فرضيّ ذٰلــك مــال إليــه بحجــج الفيزيائيّ

15- السبب الثالث هو »عدم نهوض دليلٍ على وجود الإلهٰ«.

16- الإلحــاد الســلبيّ )Negative atheism(: مصطلــحٌ يطلــق عــى موقــف "الاعتقــاد بعــدم وجــود الإلـٰـه" دون وجــود دليــلٍ مبــاشٍر عــى ذٰلــك، 

بــل يكُتفــى بعــدم قيــام الدليــل عــى الوجــود انطلاقــا مــن مبــدإ "أصالــة الــراءة" و"الحجّــة عــى مــن ادّعــى"، ويطلــق عــى صاحــب هٰــذا 

الموقــف )الملحــد الســلبيّ(. ]فلــو، هنــاك إلٰــه، ص 75[.

ــه" وليــس "الاعتقــاد بالعــدم"، ويــرى صاحبــه أنّ  17- اللاأدريــة )Agnosticism(: مصطلــحٌ يطلــق عــى موقــف "عــدم الاعتقــاد بوجــود الإلٰ

ــا، هــذا الــاأدريّ الإيجــابّي، ويوجــد  ــه والملحــد موقفًــا خاطئً ــرة تجعــل موقفــه صحيحًــا، وموقــف كلٍّ مــن المؤمــن بوجــود الإلٰ الدلائــل المتوفّ

قســيمٌ لــه هــو "الــاأدريّ الســلبيّ". ]راجــع: ملحــدون محدثــون ومعــاصرون، ص 93 و94[. 
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المبحث الثاني: أسباب اعتقاده بوجود الإلٰه 

»الآن بتّ أقبل بوجود إلٰٰه« ]المصدر السابق، ص 105 و106[.

: هدمُ أسباب الإلحاد
ً

أوّلًا

أ- معضلة الشّر

ــا  ــك به ــي تمسّ ــباب الّ ــن الأس ــدًا م ــت واح ــرّ كان ــلة ال ــابق أنّ مش ــب الس ــا في المطل عرفن
أنطــوني فلــو في موقفــه الإلحــاديّ، ولكٰنّــه بعــد هٰــذا الشــوط عاد ليهــدم هٰــذا الســبب، وأطلــق على 
التمســك بــه )عنــاد صغــار الســنّ(. فمــن وجهــة نظــرٍ فلســفيّةٍ لا يوجــد علاقــةٌ أو ملازمــةٌ بــن 
ــونٍ  ــر مره ــود إلٰٰهٍ غ ــاد بوج ــم؛ ولذا الاعتق ــرور في العال ــص وال ــود النقائ ــود إلٰٰه، ووج ــول بوج الق
ــا في  ــد أشرن ــةٍ لهــا، وق ــم فذلكــةٍ منطقيّ ــدّ مــن تفســرها وتقدي ــذه الإشــالّية. نعــم، لا ب بحــلّ هٰ
ــو  ــر فل ــف كان، ذك ــكلام. وكي ــفة وال ــرةً في الفلس  كث

ً
ــولًا ــلة حل ــذه المش ــث أنّ لهٰ ــات البح طيّ

ــة   في بعــض القضايــا المبدئيّ
ّ

ي لا يتدخّــل في العالــم إلّا
ّ

تفســرين: الأوّل أن نعتقــد بــإلٰٰه أرســطو الّذ
كإقامــة العــدل، والثــاني: يقــوم على أســاس أنّ الــر ممكــنٌ مــا دام الإنســان حــرّ التــرّف والإرادة. 

]المصــدر الســابق، ص 216[

إذن، يقــي فلــو على هٰــذا الســبب مــن خــال نــي الملازمــة العقليّــة بــن "وجــود الــرّ" و"عدم 
إلٰٰهٍ".  وجود 

ب- قيمة المعطيات الدينيّة ومفهوم الإلٰٰه

عرفــتَ في المطلــب الســابق أنّ مــن الأســباب الدافعــة نحــو الإلحــاد خلــوّ القضايــا الدينيّــة - الـّـي 
ــنّ  ــا بالصــدق والكــذب، ولكٰ ــا نمــوذج "الإلٰٰه موجــودٌ" - مــن المعــى، وبالتــالي عــدم اتصّافه منه
ــي يقدّمهــا الــكلام المســيحّي أو غــره  فلــو أنكــر تبنّيــه موقفًــا تجــاه اللغــة الدينيّــة، والنمــاذج الّ
بصــورةٍ عامّــةٍ، وهٰــذا لا يعــي أنـّـه أصبــح معتقــدًا بقيمــةٍ معرفيّــةٍ للقضايــا الدينيّــة. قــال: »ولكٰــن 
في الحقيقــة لــم أكــوّن قــطّ أطروحــةً شــاملةً عــن وجــود اللغــة الدينيّــة ككلٍّ أو عــدم وجودهــا. لقــد 
كان هــدفي الأســاس في بحــث )اللاهــوت والتكذيــب( وضــع بعــض )البهــارات( على الحــوار الدائــر 
بــن الوضعيّــة المنطقيّــة والديــن المســيحّي، وإقامــة حــوارٍ بــن الإيمــان بــالإلٰٰه وعــدم الإيمــان بــه 

ــدةً« ]المص��در الس��ابق، ص 62[. على أســاسٍ مختلــفٍ أكــر فائ
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وأمّــا فيمــا يتعلـّـق بوجهــة نظــره تجــاه "مفهــوم الإلٰٰه"، وتكويــن معــىً متماســكٍ عنــه، فقــد صّرح 
بأنّــه طــوّر موقفــه هٰــذا مــن خــال بحثــه العلــيّ، ولكٰنّــه في تلــك الفــرة واجــه مشــلةً أخــرى 
ــا  ــي طوّرته ــي الّ ــن مواق ــةٍ م ــد مجموع ــدت تأكي ــال: »أع ــوده؛ ق ــل على وج ــام الدلي ــدم قي وهي ع
ــد صّرح في  ــاد« ]المصــدر الســابق، ص 98[. وق ــة الإلح ــوّر الإلٰٰه وفرضيّ ــجام تص ــن انس ــنواتٍ ع ــال س خ
ــرة  ــو)19( أنّ فك ــي)18( وليفت ــات تري ــت دراس ــرٍ، بينّ ــلّ تقدي خواتي��م كت��اب )هن��اك إلٰٰهٌ(: »على أق
الــروح الحــاضرة في كّل زمــانٍ ومــانٍ متماســكةٌ في جوهرهــا، إذا مــا نظرنــا إلى هٰــذه الــروح على أنهّــا 
فاعــلٌ خــارج الزمــان والمــان )...(. والســؤال عمّــا إذا كانــت مثــل هٰــذه الــروح موجــودةً )...( يقــع 

ــود الإلٰٰه« ]المصــدر الســابق، ص 211[. ــج وج ــب حج في صل

ــات  ــة للمعطي ــة المعرفيّ ــن "القيم ــدة م ــره الجدي ــة نظ ــح وجه ــد وضّ ــو ق ــون فل ــذا، يك وهٰك
ــو(. ــي( و)ليفت ــرّه )تري ــا ف ــا لم ــوم الإلٰٰه" تبعً ــك مفه ــة"، و"تماس الدينيّ

وبنــاءً على مــا تقــدّم، وبالإضافــة إلى الــردّ على معضلــة الــرّ، بــات مــن الممكــن وبــكلّ وضــوحٍ 
أن يتّصــف الإلٰٰه بالرحمــة، دون أن يــرد محــذور الاتسّــاق المعــرفّي مــع بــاقي القضايــا الثابتــة، فــالإلٰٰه 
يحبّنــا، ولكٰــن - كمــا قــال تــرسي - حبّــه يظهــر بطريقــةٍ تكوينيّــةٍ في أفعــاله. مــن هنــا خــرج فلــو 
ــوًى  ــاء محت ــاعدنا في إعط ــن أن يس ــة يمك يّ

ٰ
ــال الإلٰه ــم للأفع ــذا الفه ــاً: »هٰ ــث قائ ــذا البح ــن هٰ م

« ]المصــدر الســابق، ص 206[. ــه محــبٌّ لوصفنــا لــإلٰٰه بأنّ

ــه إلى الإلحــاد بمعــى  ــي دفعت ــو عــن الأســباب الّ ــذه النقطــة مــن البحــث تراجــع فل حــىّ هٰ
ــلٍ  ــر على دلي ــل ع "، فه ــفٍ "لاأدريٍّ ــه على موق ــفينة عقل ــت س ــود إلٰٰهٍ"، ورس ــدم وج ــاد بع "الاعتق

ــاد، أم لا؟  ــك إلى الاعتق ــكّ تل ــة الش ــن حال ــوده م يق

ثانيًا: فلو ينقاد إلى الاعتقاد، والقائد هو الدليل

بينّّــا فيمــا تقــدّم اعتقــاد فلــو بــأنّ عبء إقامــة الدليــل يقع على عاتــق مــدّعي الوجــود دون المنكر، 
وانطلاقًــا مــن هٰــذا الأصــل، تعــرّض لبعــض الأدلّــة الّــي كانــت بنظــره آنــذاك قــاصرةً عــن الوفــاء 
بالمطلــوب، ولكٰــن مــع مــرور العقــود وانهــدام أســباب الإلحــاد، ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار منهــج 
قيــادة الدليــل، حــريٌّ بــك أيهّــا القــارئ أن تســأل صاحبنــا مجــدّدًا: هــل مــن دليــلٍ إلى الاعتقــاد؟ 

تناول السيّد فلو أدلةًّ أو أسباباً ثلاثةً، فلننظر إلى أين ستؤول به:

18- توماس تريسي )Thomas Tracy / 1936(: صاحب كتاب )الإلهٰ والفعل والتجسّد( و)الإلهٰ الفاعل(. 

19- برايان ليفتو )Brian Leftow / 1956(: بروفسورٌ وأستاذ كرسّي نولوث )Chair Nolloth( في جامعة أكسفورد. 
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أ- قوانين الطبيعة

إنّ فلــو كان مــن المنتقديــن بحــدّةٍ لـــ "حجّــة التصميــم الذكيّ"، ولكٰنّــه تراجــع عــن ذلٰــك بعــد حيٍن، 
بــل عــدّ التصميــمَ أكــرَ الحجــج دعمًــا لوجــود الإلٰٰه، فإننّــا ننطلــق مــن العالــم المحســوس بمــا فيــه مــن 
ا إلى مصمّــمٍ أعظــم.  ي يحتــاج طــرًّ

ّ
عظمــةٍ وإتقــانٍ وإحــامٍ، فنستكشــف وجــود التصميــم العظيــم، الّذ

هٰــذا، وإنّ العلــوم الطبيعيّــة الحديثــة في الأحيــاء والفيزيــاء والكيميــاء قــد كشــفت عــن الكثــر 
ــا: مــن نفــخ روح 

ًّ
 طفولي

ً
مــن تلــك القوانــن المتسّــقة والمطّــردة)20(، ويمكــن أن نســأل أنفســنا ســؤالًا

الحيــاة في هٰــذه القوانــن البديعــة؟

ــاء)21( فيمــا يرتبــط  ــد مــن علمــاء الفيزي يســتعرض فلــو في بعــض دراســاته الأخــرة آراء العدي
بـ"وجــود الإلٰٰه" ويتطــرّق إلى بعــض اكتشــافاتهم العلميّــة فيمــا يتعلّــق بالقوانــن الفيزيائيّــة المطّــردة 
والمترابطــة فيمــا بينهــا والمحبوكــة بشــلٍ معقّــدٍ مــن الناحيــة الرياضيّــة)22(. وبعــد أن نقــل العديــد 
مــن وجهــات نظــر علمــاء الفيزيــاء انتــى إلى أنّ أينشــتاين )Albert Einstein()23( اتفّــق مــع ســبينوزا 
)Baruch Spinoza()24( في أنّ مــن يعــرف الطبيعــة يعــرف الإلٰٰه، لكٰــن ليــس لأنّ الطبيعــة هي الإلٰٰه، 

�ـه، ص 137 و138[ بــل لأنّ مواصلــة العلــم في دراســة الطبيعــة تقــود إلى الديــن. ]فل�ـو، هن�ـاك إلٰ

يــن كتبــوا حــول المصــدر الإلـٰـيّ لقوانــن 
ّ

هٰــذا، ولــم يغُفــل الحديــث عــن بعــض الفلاســفة الّذ
ــن  ــل ع ــد نق ــوينبرن )Richard Swinburne()26(، وق ــر )John Foster()25( وس ــال فوس ــة أمث الطبيع
الأخــر قــوله: »لعلـّـه أكــر ســهولةً أن تفــرض أنّ هٰــذا التناغــم نشــأ مــن فعــل كيــانٍ واحــدٍ تســبّب 
ــةٍ  ــراض أنّ كّل الأجســام تســلك بطريق  مــن اف

ً
ــدلًا ــة، ب ــذه الطريق في جعــل الأجســام تســلك بهٰ

�ـه، ص 149[. ــةٍ« ]فل�ـو، هن�ـاك إلٰ معيّنــةٍ بحكــم حقيقــةٍ عميــاء نهائيّ

20- أي القوانــن التّــي نظـّـم الكــون عــى أساســها، دون أن يحصــل تزاحــمٌ أو خلــلٌ فيهــا، فــإنّ وظيفــة العــالم هــي اكتشــاف تلــك القوانــن وليس 

إيجادهــا، فــإذا كان اكتشــاف تلــك القوانــن يتطلـّـب عقــاً عظيــاً كعقــل الإنســان، أفــا يحتــاج إيجادهــا إلى عقــلٍ أعظــم؟! 

21- من قبيل: نيوتن، وأينشتاين، وهيزنبرغ، وبول ديفيز، وجون بولكينج هورن وغيرهم. ]راجع: هناك إلهٌٰ، م.س، ص 144[.

22- من قبيل: قانون الجاذبيّة، ونظريةّ الكوانتم.

23- ألــرت آينشــتاين )1879 - 1955(: عــالٌم فيزيــائيٌّ مشــهورٌ، وضــع النظريّــة النســبيةّ الخاصّــة والعامّــة، كان يعتقــد بمصــدرٍ متعــالٍ يســمّيه 

)العقــل الفائــق( أو )الــروح الفائقــة(. 

24- فيلسوفٌ شهيٌر من فلاسفة الغرب في القرن السابع عشر.

25- فيلسوفٌ، عمل في جامعة أكسفورد. 

26- أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، وله مؤلفّاتٌ عديدةٌ.
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ــن  ــط ب ــرًا - الرب ــظ - أخ ــد لاح ــم، وق ــة والتصمي ــن الطبيع ــب قوان ــول كات ــه ح ــى بحث انت
ــون  ــل الإلٰٰه لا يقدّم ــرون إلى عق ــن يش ي

ّ
ــاء الّذ ــؤلاء العلم ــال: »هٰ ــل الإلٰٰه؛ ق ــود عق ــن ووج القوان

مجــرّد سلســلةٍ مــن الحجــج أو عمليّــة اســتدلالٍ منطقيّــةً، بــل بالأحــرى هــم يقدّمــون رؤيــةً للواقــع 
تنبثــق مــن قلــب تصــوّرات العلــم الحديــث، وتفــرض نفســها على العقــل الرشــيد. وهي الرؤيــة الـّـي 

ــةٍ للدحــض« ]المصــدر الســابق، ص 150[. أجدهــا شــخصيًّا مقنّعــةً وغــر قابل

الآن باتت حجّة التصميم، تشكّّل السبب الأوّل للاعتقاد. 

ب- التنظيم الغائّي للحياة

الفكــرة المحوريّــة الّــي يــدور حولهــا هٰــذا الســبب هــو أنّ هٰــذه القوانــن المحكمــة الّــي تقــدّم 
الحديــث عنهــا قــد صُمّمــت بنحــوٍ تــوحي بــأنّ العالـَـم كان عالمًــا بقدومنــا إليــه، وبكلمــةٍ واحــدةٍ: 
إنّ هٰــذه القوانــن قــد حُبكــت بهيئــةٍ تــؤدّي إلى نشــأة الحيــاة على هٰــذا الكوكــب، وقــد ذهــب علمــاء 

الطبيعيّــات في تفســر ذٰلــك مذهبــن:

الأوّل: وجود الإلٰٰه المصمّم.

الثاني: تعدّد الأكوان)27(. 

انطلاقًا من المقدّمات التالية يميل فلو إلى المذهب الأوّل:

ثمّة حقيقةٌ تؤكّد بأننّا نعيش في كونٍ فيه قوانين محدّدةٌ وثوابت فيزيائيّةٌ.

ــن الســؤال حــول الســبب الكامــن وراء  ــب ع ــا لا تجي ــاة، ولكٰنّه ــاء الحي ــرّ بق ــن تف أنّ القوان
نشــأتها.

ــه لا بــدّ أن تتبّــع  ــةٌ تخمينيّــةٌ، وعلى فــرض صحّتهــا، فإنّ أنّ فرضيّــة الأكــوان المتعــدّدة هي فرضيّ
قوانــن قبليّــةً كمــا يقــرّر بعــض علمــاء الفيزيــاء)28(. مــن هنــا نرجــع إلى المربّــع الأوّل في الســؤال: 
مــن أيــن جــاءت هٰــذه القوانــن القبليّــة؟! لٰذلــك يبــى التفســر الوحيــد هنــا هــو "العقــل الإلـٰـيّ" 

على حــدّ تعبــر فلــو. 

27- الأكــوان المتعــدّدة أو الكــون المتعــدّد: فرضيّــةٌ تطــرح في الفيزيــاء، مفادهــا أنّ الانفجــار الكبــر الـّـذي ولـّـد كوننــا هــو واحــدٌ مــن عــددٍ ربّّمــا 

لا نهــائيٍّ مــن الانفجــارات التّــي ولـّـدت أكوانـًـا متعــدّدةً. ]انظــر: ديفيــز، الجائــزة الكونيّــة الكــرى، ص 352[ 

28- كما نقل ذٰلك عن عالمِ الكونيّات والفيزياء الفلكيّة مارتن ريس )Martin Rees(. ]انظر: م.س، هناك إلهٌٰ، ص 163[. 
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جـ - وجود الكون

ــولات  ــن: مق ــن مختلف ــن نوع ــولاتٌ م ــتواجهنا مق ــون، س ــود الك ــن وج ــدّث ع ــا نتح حينم
ــافهم  ــو اكتش ــن ه ــضُ الطبيعيّ ــه بع ــك ب ــن أن يطالع ــا يمك ــفيّة. وأوّل م ــرى فلس ــة، وأخ طبيعيّ
نظريّــة التطــوّر في علــم الأحيــاء البكتيريّــة الّــي تفــرّ نشــأة المــادّة الأولى، ولكٰــنّ الواضــح أنهّــم 
ــو:  ــم ه ــه الحكي ــأل عن ــا يس ــن أنّ م ــة، في ح ــوادّ الكيميائيّ ــيّ للم ــل الداخ ــع التفاع ــون م يتعامل
كيــف يمكــن لكــونٍ ذي مــادّةٍ عميــاء لا عقــل لهــا أن تنُتــج كائنــاتٍ لهــا غايــاتٌ؟ فكيــف يكــون 

ــةٍ؟ ــةٍ رمزيّ ــدار بواســطة آلّي ــةٍ؟ وكيــف يمكــن للمــادّة أن ت ــةٍ نهائيّ شيءٌ مــا مســوقًا نحــو غاي

وبعــد نظــرةٍ في آراء علمــاء الأحيــاء يخــرج فلــو بنتيجــةٍ أقــرّ بهــا بعضهــم)29(: مــا زالــوا بعيديــن 
ا عــن الظفــر بجــوابٍ محــدّدٍ عــن هٰــذه الأســئلة.  جــدًّ

ــة مــا نظّــر له علمــاء الأحيــاء في التطــوّر واســتبعاده في التفســر وعــدّه  وهٰكــذا، فــإنّ مرجوحيّ
ــا  ــة وتقبّله ــة الثاني ــان الفرضيّ ــال لرجح ــح المج ــزيّ، يفس ــؤال المرك ــن الس ــر ع ــةً في وادٍ آخ إجاب

ــاهي.  ــم الذكّي أو الإلٰٰه اللامتن ــة المصمّ ــت فرضيّ ــلٍ، عني ــة عق برحاب

قــال: »إنّ التفســر المــرضي الوحيــد لأصــل حيــاةٍ كهٰــذه، )موجّهــة الغايــة، قابلــةٍ للتكاثــر( كمــا 
نــرى على الأرض، هــو العقــل الذكّي اللامتنــاهي« ]المصــدر الســابق، ص 179[. وبهٰــذا يتــمّ الســبب الثالــث 

نحــو الاعتقــاد.

هٰــذا، وقبــل أن ننتقــل إلى النظــرة التحليليّــة نحصــد أهــمّ النتائــج الـّـي انتــى إليهــا فلــو وأقــرّ بها:

 
ّ

ــةٌ لا تســتطيع تقديــم حجّــةٍ على وجــود الإلٰٰه، إلّا الأولى: العلــوم الطبيعيّــة بمــا هي علــومٌ طبيعيّ
أنّ الأدلـّـة الثلاثــة المذكــورة – قوانــن الطبيعــة، والتنظيــم الغــائّي للحيــاة، ووجــود الكــون – لا يمكــن 

 على ضــوء ذكاءٍ يفــرّ في وقــتٍ واحــدٍ وجــودَه ووجــود العالـَـم. ]المصــدر الســابق، ص 215[
ّ

تفســرها إلّا

الثانيــة: يؤكّــد فلــو أنّ رحلتــه في اكتشــافه للمقــدّس، لــم تكــن رحلــة إيمــانٍ، بــل رحلــة عقــلٍ. 
قــال: »لقــد اتبّعــت الحجّــة إلى حيــث قادتــي. وقــد قادتــي إلى القبــول بوجــود إلٰٰهٍ ذاتّي الوجــود، لا 

، على كّل شيءٍ قديــرٌ، وبــكلّ شيءٍ عليــمٌ« ]المصــدر الســابق، ص 215[. يتغــرّ، غــر مــادّيٍّ

29- منهــم أســتاذ علــم الأحيــاء في جامعــة هارفــارد أنــدي نــول )Andy knell( والعــالم النــوويّ جيرالــد شرويــدر )Gerald Schroeder(. ]راجــع: 

م. س، هنــاك إلـٰـهٌ، ص 178[
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تراجــعَ عــن أســباب الإلحــاد، وانســاقَ وراء أدلـّـة الاعتقــاد، وبهٰــذه النتائــج، يََختــم أنطــوني فلــو 
غوصــه في الأدلـّـة ويُنــي رحلتَــه العقليّــة، ويَطــوي ســفرًا دام قرابــة ســبعين عامًــا، ويسُــدِل الســتار 

عــن أســطورةٍ عنوانهــا: »يميــل حيثمــا مــال الدليــل؛ مــن الإلحــاد إلى الاعتقــاد«. 

فمــا القيمــة المنطقيّــة والمعرفيّــة لأســباب الإلحــاد والاعتقــاد عنــده؟ هــل يمكــن الاســتناد إليهــا 
ــاذ موقــفٍ فكــريٍّ عقــديٍّ أم لا؟

ّ
في مقــام اتّخ

ــة  ــدش في علميّ ــا – يخ ــا عرفن ــة – كم ــوم الطبيعيّ ــن العل ــتقاةٍ م ــبابٍ مس ــتناد إلى أس ــل الاس وه
ــا؟  ــى إليه ــي انت ــج الّ ــك على النتائ ــر ذٰل ــل يؤثّ ــث؟ وه البح

ــة والنتائــج الّــي خلــص إليهــا في كلا المرحلتــن؟ بحيــث كانــت  هــل يوجــد انســجامٌ بــن الأدلّ
النتيجــة مســاويةً للدليــل، أم أنّ أحدهمــا أعــمّ مــن الآخــر؟ 

هل صار أنطوني فلو متديّناً أم ربوبيًّا فحسب؟ 

ــه وعقيدتــه 
ّ

مــا علاقــة مــا وصــل إليــه فلــو بـــ "اللاهــوت الطبيــيّ" وهــل يمكــن تصنيــف أدلّت
ــاه؟ 

ّ
بهٰــذا الاتّج

هٰذا ما سنتعرّف إليه بشكٍل موجزٍ في المبحث الأخير. 

المبحث الثالث: نظرةٌ تحليليّةٌ في دليليّة الأدلّة 

ــةٍ بُــي عليهــا الفكــر البــريّ،  ــةٍ معياريّ سّــس على قضيّ
ُ
ذكرنــا في صــدر هٰــذه القــراءة أمــرًا أ

ــك  ــت تل ــك إذا كان ــف ب ــا، فكي ــرد عقولن ــوى ت ــق في أيّ دع ــل للتصدي ــود دلي ــي ضرورة وج أع
ــانّي  ــل الإنس ــق العق ــسّ عم ــوريٍّ يم ــؤالٍ)30( مح ــن س ــةً ع ــلّ إجاب ــف يش ــك الموق ــوى أو ذٰل الدع
ــك  ــذ تل ــه من ــرّون عن ــاء يتح ــكّ الحكم ــا انف ــريّ، وم ــر الب ــخ الفك ــذوره في تاري ــرب ج وت
العصــور القديمــة، ولســنا نبالــغ إن قلنــا إنّــه لأجــل تقديــم إجابــةٍ عــن مثــل هٰــذا الســؤال بعُــث 

ــالات!  ــزات والرس ــت المعج ــاء، وكان الأنبي

ــاذ موقــفٍ كــونيٍّ أو تبــيّ 
ّ

ولكٰــن أتــرقّّى فأقــول: إنّ مجــرّد وجــود ســببٍ أو دافــعٍ لا يكــي في اتّخ
ــدّ أن ينُظــر في قيمــة ذٰلــك الســبب ويُتقــىّ عــن كفايتــه وقيمتــه،  ــةٍ عــن الكــون، بــل لا ب رؤي

ــه قــاصٌر عــن ذٰلــك؟  فهــل ينهــض بذٰلــك الموقــف وتلــك الرؤيــة؟ أم أنّ

30- نعني الأسئلة المرتبطة بمحاور الرؤية الكونيّة: الإلهٰ، الرسالات، الجزاء. 
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ــرقّّي في المقــام ليــس الغــرض منــه مجــرّد تطويــل الــكلام، بــل هــو مقتــى الموازيــن  ــذا ال وهٰ
ــة.  ــان والمغالط ــة البره ــة بصناع ــث المرتبط ــا في المباح ــق، وخصوصً ــم المنط ــورة في عل المذك

، هــو التفريــق بــن الســبب في واقعــه، والســبب كمــا  وهنــا لا بــدّ مــن التنبيــه على أمــرٍ مهــمٍّ
يــراه الباحــث، فقــد يكــون الســبب كافيًــا في واقعــه، ويــراه الباحــث قــاصًرا لشــبهةٍ معيّنــةٍ، وقــد 
يحصــل العكــس، بــأن يكــون السّــبب ناقصًــا في واقعــه ويــراه الباحــث كامــاً لمانــعٍ مــا. مــن هنــا، 
وضعــت ضوابــط وقوانــن عامّــةٌ في علــم المنطــق لتميــز الأســباب الكافيــة في واقعهــا مــن غيرهــا، لا 
كمــا يراهــا الباحــث فحســب. وســنحاول أن نحاكــم تلــك الأســباب والدوافــع المذكــورة في المطلبــن 

المتقدّمــن مراعــن في ذٰلــك القوانــن المنطقيّــة، والموازيــن المعرفيّــة. 

: نظرةٌ تحليليّةٌ في أسباب الإلحاد
ً

أوّلًا

أ- القيمة المعرفيّة للاستناد إلى خلوّ المسائل الدينيّة من المعنى

لا يرجــع إثبــات وجــود الإلٰٰه وبــاقي محــاور الرؤيــة الكونيّــة إلى اللغــة الدينيّــة بمــا هي لغــةٌ دينيّــةٌ 
 لزمــت شــائبة الدور المحــال كمــا هــو واضــحٌ، وإنمّــا يرجــع إلى البراهــن العقليّــة ]الطباطب��ائّي، أصــول 

ّ
وإلّا

الفلس�ـفة والمنه�ـج الواقع�ـيّ، ج 2، المقال�ـة الرابع�ـة عشـرة، ص 527[، فــإذا ورد ذٰلــك في النصــوص الدينيّــة، فيكــون 

، وبلحــاظ كونــه نتيجــةً إن تضمّــن 
ً

ــا إن تضمّــن اســتدلالًا الأخــذ بــه بلحــاظ كونــه دليــاً برهانيًّ
نتيجــةً قــاد الدليــلُ العقــيّ إليهــا في رتبــةٍ ســابقةٍ. فــإنّ البرهــان ينتــج يقينًــا بشرائطــه المنصوصــة في 

كتــاب البرهــان مــن علــم المنطــق.

وبالتــالي ســواءٌ ثبتــت قيمــةٌ معرفيّــةٌ للغّــة الدينيّــة أم لــم تثبــت، فــإنّ ذٰلــك لا يخــدش في نمــوذج 
موجودٌ".  "الإلٰٰه 

 . من هنا يعُلم، أنّ هٰذا السبب ليس بشيءٍ حتّّى يتُمسّك به لتبرير موقفٍ إلحاديٍّ

ب- القيمة المعرفيّة للاستناد إلى خلوّ مفهوم الإلٰٰه من المعنى)31(

إنّ الاســتناد إلى مثــل هٰــذا الســبب متوقّــفٌ على إثبــات أنّ كّل مــا لا تنــاله الحــواسّ لا وجــود له ولا 
تقــرّر، بمعــى أنّ كّل مــا يكــون مجــرّدًا عــن مقولــة المــى والأيــن والكيــف... هــو في الحقيقــة عــدمٌ، 

31- لقــد فنّــد هٰــذه الشــبهة العلّّامــة الطباطبــائّي في أصــول الفلســفة، والعلّّامــة مطهــريّ في شرح هٰــذا الكتــاب، وأجابــوا عنهــا إجابــةً وافيــةً. 

]انظــر: الطباطبــائّي، أصــول الفلســفة، ج 2، ص 673 تحــت عنــوان: "كيــف نتصــوّر اللــه؟"[. 
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لا شــيئيّة له. ولا محصّــل لهٰــذه المســألة، بــل قــام الدليــل العقــيّ على خلافهــا)32(. 

ومــن جهــة أخــرى أنّ مجــرّد العجــز عــن تخيّــل فكــرةٍ مــا لا يلازمــه انتفــاء وجودهــا، بــل إنّ 
الانتقــال مــن العجــز عــن التخيّــل إلى الحكــم بعــدم الوجــود هــو بالدقّــة تحديــدٌ للواقــع على طبــق 
ــود إلٰٰهٍ  ــي بوج ــيّ يق ــان العق ــل البره ــه، ب ــل علي ــل، لا دلي ــد الني ــرٌ بعي ــذا أم ــال، وهٰ وعاء الخي
مجــرّدٍ عارٍ عــن الوصــف الطبيــيّ، وهٰــذا مــا يحتّــم حقيقــةً مفادهــا أنّ وعاء الواقــع أوســع مــن وعاء 
التخيّــل. وبالتــالي تكــون دعــوى تحديــد الواقــع بــوعاء الخيــال الّــي بـُـي عليهــا هٰــذا الســبب، هي 
مجــرّد قضيّــةٍ وهميّــةٍ لا قيمــة لهــا مــن الناحيــة المعرفيّــة والمنطقيّــة. وبعــد ذٰلــك يتّضــح أنـّـه لا مــرّر 

 . ــا للاســتناد إليهــا في بنــاء موقــفٍ إلحــاديٍّ علميًّ

ــق بهــا  ــم المرتبطــة بمــا بعــد الطبيعــة، وإن كان التصدي ــة تصــوّر المفاهي نعــم، لا ننكــر صعوب
مــة: "المفاهيــم لهــا حدّهــا والذهــن يألــف 

ّ
ــة. قــال العلّا بعــد التصــوّر الصحيــح أمــرًا ســهل المؤون

المفاهيــم الحسّــيّة والمادّيـّـة، ومــن هاتــن النقطتــن يصبــح عمــل الفكــر في قضايــا مــا بعــد الطبيعــة 
يّــة تتطلّــب 

ٰ
ا، فكأنـّـه يريــد أن يضــع البحــر في كــوزٍ. ولا شــكّ أنّ معــاني الحكمــة الإلٰه عســرًا جــدًّ

ــا... إنّ مشــلة مــا بعــد الطبيعــة تتجــىّ في مرحلــة التصــوّر لا التصديــق" ]الطباطبــائّي،  اســتعدادًا خاصًّ
أص�ـول الفلس�ـفة والمنه�ـج الواقع�ـيّ، ج 2، ص 547 و548[

جـ - القيمة المعرفيّة للاستناد إلى معضلة الشّر 

إنّ المشــهد الواقــيّ للعالــم يفــرض تحليلــه إلى جزأيــن، أو قــل جانبــن: الأوّل هو التناغــم والنظم 
البديــع في الطبيعــة وقوانينهــا، والآخــر هــو وجــود الــرور والكــوارث الطبيعيّــة والبشريّــة. مــن هنــا 
ــر.  ــسٌ لا يغُتف ــرّر له، أو تدلي ــحٌ لا م ــة ترجي ــو في الحقيق ــر، ه ــبٍ دون آخ ــار على جان إنّ الاقتص

ثــمّ إنّ نــي معلولّيــة الكــون لإلٰٰهٍ كامــل الصفــات انطلاقًــا مــن وجــود نقــصٍ وشرورٍ في الكــون، 
هــو فــرع الفــراغ مــن أنّ وجــود عالــمٍ مــزّهٍ عــن تلــك الــرور أمــرٌ ممكــنٌ عقــاً، كمــا أنـّـه فــرع 

قابليّــة الطبيعــة واســتعدادها لمثلــه. 

32- ذهــب بعــض المادّيـّـن إلى أنّ الموجــود هــو المحســوس بالحــواسّ الظاهريـّـة فحســب، وحاولــوا إثبــات مادّيـّـة الــروح مــن خــال الاســتفادة 

ــة المعرفــة.  ــذه الدعــوى واســتدلّ عــى خلافهــا في مباحــث نظريّ ــا، وقــد ردّت هٰ ــاء والنفــس والفيزيولوجي ــم الفيزي ــومٍ مختلفــةٍ كعل مــن عل

]يراجــع بهــذا الصــدد: الطباطبــائّي، أصــول المعرفــة والمنهــج الواقعــيّ، ج 1، المقالــة الثالثــة، ص 139[ 
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 في ذاتــه؟ ومــاذا لــو كانــت الــرور 
ً

فمــاذا لــو كان وجــود عالــمٍ بتلــك الهيئــة المذكــورة أمــرًا محــالًا
ــا؟  ــةٍ عنه ــر منفكّ ــرات غ ــةً للخ ــت لازم ــو كان ــاذا ل ــا؟ وم ــل له ــل أو فاع ــةً لا جاع ــورًا عدميّ أم

]الطباطب��ائي، أص�ـول الفلس�ـفة والمنه�ـج الواقع�ـيّ، ج 2، ص 585[

إذا كان وجــود عالــمٍ مــزّهٍ عــن المآثــم أمــرًا ممتنعًــا عقــاً، وكانت الــرور ملازمــةً للخــرات، فما 
المســوّغ بَعْــدُ للانتقــال منــه إلى عــدم وجــود إلٰٰهٍ كامــل الصفــات، أو منــه إلى نــي معلولّيــة الكون له؟ 

 ،)33( لعــلّ المســوّغ الوحيــد في المقــام – بنــاءً على مــا ذُكــر – هــو الانفعــال العاطــيّ، وحكــمٌ وهــيٌّ
ــا،  . مــن هن ــفٍ فكــريٍّ ــاذ موق

ّ
ــات في اتّخ ــة الاســتناد إلى الوهميّ ــا عــدم صحّ ــوم منطقيًّ ومــن المعل

ــاذ معضلــة الــرّ ســببًا لنــي الحكمــة البالغــة، أو ســببًا للإلحــاد! 
ّ

تتّضــح القيمــة المعرفيّــة لاتّخ

د- القيمة المعرفيّة للاستناد إلى عدم العثور على دليلٍ

كمــا أنّ القــول "بوجــود الإلٰٰه" دعــوى، كذٰلــك القــول "بعــدم وجــود إلٰٰهٍ"، وكلٌّ منهمــا إمّــا أن يكــون 
بينًّــا أو لا، فيحتــاج إلى دليــلٍ للتصديــق بــه، وبنــاءً على الثــاني، غايــة مــا يمكــن أن يــرّره عــدم وجدان 
ــة.  ــوى الثاني ــلٍ للدع ــور على دلي ــدم العث ــع ع ــع م ــرط أن يجتم ــاأدريّ( ب ــف )ال ــو الموق ــل ه الدلي

وأمّــا أنـّـه يــؤدّي إلى الإلحــاد)34( رأسًــا مــن خــال التمسّــك بالمبــدإ القائــل "الحجّة على مــن ادّعى"، 
ففيــه أننّــا لا نســلمّ بجريــان هٰــذا المبــدإ في المباحــث الوجوديّــة؛ لأنّ الأصــل فيهــا الإمــان بمعــى 
تســاوي نســبة الصــدق والكــذب، فبالتــالي يكــون ترجيــح أيٍّ مــن الدعويــن والأخــذ بأحدهمــا على 

نحــو الاســتقلال محتاجًــا إلى دليــلٍ برأســه. 

ــا كلا  ــام، قلن ــن ادّعى" في المق ــة على م ــدإ "الحجّ ــان مب ــلمّنا بجري ــا وس ــو تنّزلن ــك، ل ــد ذٰل وبع
ــةٍ.  ــاج إلى حجّ ــا يحت ــأيٍّ منهم ــذ ب ــالي الأخ ــح، وبالت ــا اتضّ ــوى( كم ــن )دع القول

وهٰكــذا لــو تمسّــك الملحــد، بعــدم وجــدان الدليــل لتبريــر موقفــه الإلحــاديّ، كان ذٰلــك منــه 
وقــوعًًا في فــخّ المغالطــة أو مــا يشــبهها؛ إذ إنّ دليلــه أجنــيٌّ عــن المــدّعى أو قــل: أخــصّ منــه؛ لأنّ 
مج��رّد ع��دم وجــدان الدليــل ق��د يؤيّ��د فك�ـرة الاعتق��اد بالعــدم )الإلحــاد(، وقــد يؤيّــد فكــرة عــدم 

الاعتقــاد )اللاأدريّــة( بالــرط المتقّــدم. 

33- »إنهّ من الوهم أن نتصوّر وجود المادّة مع عدم قبولها للتضاد والتزاحم« ]الطباطبائّي، أصول الفلسفة، ج 2، ص 585[.

34- الإلحاد بمعنى "الاعتقاد بعدم وجود إلهٍٰ" وليس "عدم الاعتقاد بوجود إلهٍٰ". 
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الأسباب المذكورة بالنسبة إلى النتيجة

ــا  ــح أنهّ ــب الأوّل، يتّض ــورة في المطل ــباب المذك ــةٍ على الأس ــةٍ خاطف ــرةٍ تحليليّ ــاء نظ ــد إلق بع
ــن  ــفٍ ع ــاذ موق

ّ
ــا في اتّخ ــتناد إليه ــحّ الاس ــاد، ولا يص ــو الإلح ــادة نح ــةً للقي ــون أدلّ ــح لتك لا تصل

الكــون؛ لمــا عرفنــاه مــن أنهّــا ليســت بيقينيّــاتٍ، وإنمّــا بعضهــا مــن الوهميّــات، وبعضهــا لــم يخــلُ 
ــتَ.  مــن المغالطــة أو شــبهها، كمــا عرف

ثانيًا: نظرةٌ تحليليّةٌ في أسباب الاعتقاد 

ة المستقاة من العلوم الطبيعيّة 
ّ
أ- القيمة المعرفيّة للاستناد إلى الأدل

تأخذ الاستفادة من العلوم الطبيعيّة في هٰذا الإطار شكلين مختلفَين: 

ــمّ  ــة، ومــن ث ــوم الطبيعيّ ــل العل ــيّةٍ مــن قب الأوّل: أن يكــون المقصــود هــو توفــر مقدّمــةٍ حسّ
ــود الإلٰٰه. ــات وج ــا إثب ــج منه ــن؛ لينت ــن عقليّت ــا إلى مقدّمت ضمّه

المقدّمة الأولى )حسّيّةٌ(: يقع تحت نظرنا عالمٌ بديعٌ ونظامٌ عظيمٌ وقوانين منسجمةٌ.

ــون  ــجمة لا تك ــن المنس ــم والقوان ــام العظي ــع والنظ ــم البدي ــةٌ(: العال ــة )عقليّ ــة الثاني المقدّم
ــةً. اتفّاقيّ

المقدّمــة الثالثــة )عقليّــةٌ(: هٰــذا العالــم إمّــا أن ينتــي إلى مبــدإٍ وهــو الإلٰٰه، أو أن يتسلســل إلى 
مــا لا نهايــة، والتــالي باطــلٌ، فيتعــنّ الأوّل.

ولا نقــاش لنــا في صوابيّــة هٰــذا النحــو مــن الاســتفادة مــن العلــوم الطبيعيّــة في تنقيــح المقدّمــة 
الحسّ�ـيّة، وتعزيزه�ـا بالاكتش�ـافات العصريّ�ـة. 

ــزلٍ  ــود الإلٰٰه بمع ــت وج ــا تثُب ــة منه ــول النظريّ ــوص الحق ــة، وبالخص ــوم الطبيعيّ ــاني: أنّ العل الث
ــدّ أن نمــزّ بــن لحاظــن:  ــة لا ب ــذه الحال عــن أيّ شيءٍ غــر العلــم، وفي هٰ

ــةٌ أو  ــا تجريبيّ ــو قضاي ــا ه ــالي بم ، وبالت ــيٌّ ــمٌ طبي ــو عل ــا ه ــيّ بم ــم الطبي ــظ العل 1- أن نلح

حسّــيّةٌ، فإنّــه قــاصٌر عــن البــتّ في أمــورٍ ميتافيزيقيّــةٍ مــا وراء الطبيعــة أو مــا قبلهــا على الأصــحّ، 
ســواء كان ذٰلــك البــتّ بنحــو الإثبــات أو النــي. ونكتــة ذٰلــك هي المنهــج المتّبــع في هٰــذه العلــوم، 
أعــي المنهــج التجريــيّ، والمرجــع في ذٰلــك مــا نُقّــح في أبحــاث نظريّــة المعرفــة. ولعــلّ أنطــوني فلــو 



24 من الإلحاد إلى الاعتقاد.. الأسباب التي دفعت فلو إلى الاعتقاد بالإله�

ــةً على وجــود الإلٰٰه«  ــمٍ - لا يمكــن أن يقــدّم حجّ ــاه في قــوله: »العلــم - كعل كان ناظــرًا إلى مــا ذكرن
�ـهٌ، ص 215[. �ـاك إلٰ �ـابق، هن �ـدر الس ]المص

2- أن نلحــظ العلــوم الطبيعيّــة بمــا هي حاكيــةٌ عــن نظــامٍ محبــوكٍ وقوانــن مطّــردةٍ، بحيــث لا 

 مــع فــرض وجــود قــوّةٍ حاكمــةٍ، فيكــون العلــم مشــرًا إلى وجــود 
ّ

يكــون هٰــذا النظــام متكامــاً إلّا
العقــل الذكّي ومرشــدًا إليــه، ويقــدّم العلــم بهٰــذا اللحــاظ دلالــةً على مــا وراء الطبيعــة. 

 توضيحيًّــا على ذٰلــك أحجيّــة تشــكيل الصــور )Puzzle( مــن خــال تركيــب قطــعٍ 
ً

ولنأخــذ مثــالًا
صغــرةٍ، فــإنّ كّل قطعــةٍ منهــا وإن كانــت لا تعــدّ دليــاً منطقيًّــا على وجــود قطعــةٍ أخــرى ملاصقــةٍ، 
ــة )ب( على  ــة )أ( دون القطع ــود القطع ــوطٌ بوج ــرة من ــورة الكب ــل الص ــر إلى أنّ تكام ــا تش ولكٰنّه

ســبيل المثــال. 

ــم  ــام المتناغ ــردة والنظ ــن المطّ ــود القوان ــإنّ وج ــه، ف ــن في ي نح
ّ

ــورد الّذ ــبة إلى الم ــذا بالنس وهٰك
( هــو بمثابــة الصــورة الكبــرة، والاكتشــافات في العلــوم الطبيعيّــة هي بمثابــة القطــع  )الوجــود ككلٍّ

الصغــرة المشــرة. 

ــة الكــون   أنّ غايــة مــا تكشــف عنــه قــراءة الطبيعــة باللحــاظ الثــاني المذكــور هــو مقهوريّ
ّ

إلّا
لقــوّةٍ ماورائيّــةٍ، ولكٰنّهــا لا تثبــت صفاتهــا؛ واحــدةً أم كثــرةً؟ مجــرّدةً أم مادّيـّـةً؟ قديمــةً أم حادثــةً؟ 

مدبّــرةً أم غــر مدبّــرةٍ؟ بســيطةً أم مركّبــةً؟ إلــخ. 

ولكٰــنّ فلــو قــد ذهــب إلى أبعد مــن ذٰلك في خواتيــم بحثه، حيــث اعتقــد بوجــود إلٰٰه، ذاتّي الوجود، 
، على كّل شيءٍ قديــرٌ، وبــكلّ شيءٍ عليــمٌ. مــع أنـّـه قــال: »اكتشــافي للألوهيّــة  لا يتغــرّ، غــر مــادّيٍّ
مبــيٌّ على أســاسٍ طبيــيٍّ صرفٍ« ]المص�ـدر الس�ـابق، ص127[! فهــل قــال أكــرَ ممّــا يعــرف عندمــا تعــدّى 
الأدلـّـة الطبيعيّــة بالاعتقــاد بالصفــات المذكــورة؟ أم أنـّـه أخــذ مــن الــكلام المســيحّي بعــض النتائــج؟

لا هٰــذا، ولا ذاك، بــل يمكــن تفســر كّل مفــردةٍ من تلــك الاعتقادات مــن خلال النقــاط التالية: 

الأدلةّ الطبيعيّة كانت سبباً في اعتقاده بـ )وجود الإلٰٰه(. 

وتأييــده لتقريــر ســوينبيرن )Swinburne()35( للحجّــة الكونيّــة والتسلســل ]م. س، هنــاك إلـٰـه، ص 198[، 
كان سبباً لاعتقاده بأنّ )الوجود للإلٰٰه ذاتّي(، بمعنى أنهّ غير محتاجٍ إلى علةٍّ.

35- أستاذ الفلسفة في جامعة أكسفورد، ويعدّ علمًًا من أعلام المسيحيّة المعاصرين.
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 وبنــاءً على مــا أفــاده ليفتــو مــن ضرورة أن يكــون الإلٰٰه خارجًــا عــن المــان والزمــان 
]فلو، هناك إلهٰ، ص207-208-209-210[ اعتقد فلو بأنّ الإلٰٰه )مجرّدٌ( وكذٰلك )لا يتغيّّر(. 

وأمّــا اعتقــاده )بقدرتــه المطلقــة( و)علمــه غــر المحــدود(، فقــد اســتند فيــه إلى أصــل وجــود 
الكــون ونظمــه الدقيــق. 

وهٰكذا يتّضح أنّ النتائج التّي خلص إليها مساويةً للأدلةّ من وجهة نظره. 

نقدٌ وتقويمٌ

ــة،  ــفيّة الفاحص ــرة الفلس ــب النظ ــه بحس  أنّ
ّ

ــره، إلّا ــة بنظ ــاويةً للأدلّ ــج مس ــت النتائ وإن كان
ــا:  ــا وتقويمه ــاكَ نقده ــج. فه ــت إلى النتائ ــا قيس ــة إذا م ــذه الأدلّ ــد إلى هٰ ــه النق ــن توجي يمك

ــيّ بلحاظــه  ــن الدليــل الطبي ــةٌ ب ــةٌ ولا حــىّ منطقيّ النقطــة الأولى: لا يوجــد ضرورةٌ أنطولوجيّ
الثــاني مــن الشــل الثــاني مــن جهــةٍ، والاعتقــاد بوجــود الإلٰٰه مــن جهــةٍ أخــرى. والتقويــم يكــون 

م�ـن أح�ـد هٰ�ـذه الط�ـرق: 

ي هــو من 
ّ

1- إمّــا المصــر إلى الدليــل الطبيــيّ بشــله الأوّل، أي مــا يســىّ بـــ "برهــان النظــم" الّذ

ســنخ البراهــن الإنّيّة. 

ــا المصــر إلى برهــان الصدّيقــن للفلاســفة الإســاميّين وهــو مــن ســنخ البراهــن شــبه  2- وإمّ

ــن. 
ّ
ــدر المتألّه ــريّ لص ــود الفق ــان الوج ــينا أو بره ــن س ــان لاب ــان الإم ــل: بره ــن قبي ــة، م اللمّيّ

سّــس على المنطــق الريــاضّي. 
ُ
وتجــدر الإشــارة إلى أنّ مــن التقاريــر القيّمــة لبرهــان الصديقــن مــا أ

]حائـ�ري يـ�زدي، هـ�رم الوجـ�ود، ص 79 و83[

ي يعــدّ مــن البراهــن القَبلِْيَّــة الســابقة على أيّ نــوعٍ 
ّ

3- وإمّــا المصــر إلى البرهــان الوجــوديّ، الّذ

ــات  ــه إلى أمّه ــع في ــا، فيُُرج ــه على تنوعّه ــل تقريرات ــطه، وتحلي ــام لبس ــع المق ــرة. ولا يتسّ ــن الخ م
الكتــب. 

النقطــة الثانيــة: غايــة مــا يثبتــه برهــان التسلســل هــو انتهــاء سلســلة العلــل عنــد علّــةٍ مــا، 
أي "عــدم وجــود علـّـةٍ له"، ولا يثُبِــتُ "عــدم احتياجــه بذاتــه إلى علـّـةٍ" مــع أن الأخــر هــو المــدّعى، 
ي هــو "عــدم الاحتيــاج بذاتــه 

ّ
ي هــو التسلســل أجنبيًّــا عــن المطلــوب الّذ

ّ
وبالتــالي يكــون الدليــل الّذ

إلى علـّـةٍ"؛ إذ بإعمــال المداقّــة العقليّــة نستكشــف الفــرق بين "عــدم وجود علـّـةٍ له" و"عــدم احتياجه 
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بذاتــه إلى علّــةٍ". ويمكــن تقويــم هٰــذا الدليــل مــن خــال بيــان وجــه الملازمــة بــن نتيجــة برهــان 
، وكــون منــاط الاحتيــاج 

ً
التسلســل والمــدّعى، إذ إنّ "عــدم وجــود علـّـةٍ له" مــع كونــه: موجــودًا أوّلًا

إلى العلـّـة هــو الوجــود ثانيـًـا، يلازمــه أن يكــون وجــوده ذاتيًّــا له، غــر ممنــوحٍ إليــه. كمــا أنّ برهــان 
ي تقدمــت الإشــارة إليــه يثبــت هٰــذا المــدّعى بالإضافــة إلى إثبــات أصــل وجــود الإلٰٰه. 

ّ
الصدّيقــن الّذ

ــان  ــن الزم ــارجٌ ع ــا: الإلٰٰه خ ــةٌ: أوّله ــاتٌ ثلاث ــة مدّعي ــذه النقط ــد في هٰ ــة: يوج ــة الثالث النقط
والمــان، وثانيهــا: مــا هــو خــارجٌ عــن الزمــان والمــان مجــرّدٌ، وثالثهــا: المجــرّد لا يتغــرّ. وهٰــذه 
ــة الأولى  ــل على المقدّم ــا الدلي ــرّ". أمّ ــه "الإلٰٰه لا يتغ ــا نتيجت ــا مركّبً ــلّ قياسً ــةً تش ــات مجتمع المقدّم
ــو، وهــو أنّ فكــرة الإلٰٰه الخارجــة عــن الزمــان والمــان  ــاده ليفت ــا أف ــو على م ــه فل ــد اعتمــد في فق
تتوافــق مــع النســبيّة الخاصّــة )Special relativity( ]فل�ـو، هن�ـاك إل�ٰـه، ص 207[، وهنــا يتّضــح أنّ فلــو يســى 
ــة،  ــة المعرف ــاني نظريّ ــمّ على مب ــا لا يت ــذا م ــة، وهٰ ــذه الصف ــائيٍّ على إمــان هٰ ــل دليــلٍ فيزي لتحصي
حيــث إنّــه يوظّــف فرضيّــةً فيزيائيّــةً في إثبــات صفــةٍ ميتافيزيقيّــةٍ. وتقويــم هٰــذا الدليــل باختصــار 
يكــون مــن خــال القــول بــأنّ الزمــان والمــان مخلوقــان والفــرض أنّ الإلٰٰه خالــقٌ لــلّ مــا ســواه، 
 للــزم محــذور تعــدّد الواجــب. وأمّــا الدليــل على المقدّمــة الثانيــة فلــم يبيّنــه المؤلّــف، وهــو أنّ 

ّ
وإلّا

الزمــان والمــان مــن خــواصّ الأجســام، فمــا لا زمــان ولا مــان له فهــو مجــرّدٌ. وأمّــا المقدّمــة الثالثــة 
فلــم يبــنّ دليلهــا، وهــو أنّ المجــرّد فعــيٌّ لا قــوّة فيــه، وبالتــالي لا ينتقــل مــن القــوّة إلى الفعــل، 

فهــو لا يتحــرّك ولا يتغــرّ. 

النقطــة الرابعــة: لا يكــون أصــل وجــود الكــون والنظــم الدقيــق مُثبِتــنَ للقــدرة المطلقــة والعلــم 
غــر المحــدود. نعــم، قــد يثبتــان القــدرة والعلــم دون تقييدهمــا بالإطــاق؛ لأنّ الكــون محــدودٌ، 

فكيــف يســتدلّ بالمحــدود على أمــرٍ مطلــقٍ؟ ويمكــن تقويــم هٰــذا الدليــل بأحــد طريقــن: 

1- اســتفادة الإطــاق في صفــي العلــم والقــدرة مــن خــال القاعــدة الفلســفيّة "كّل مــا ثبــت له 

بالإمــان العــامّ، وجــب له"، فإنّــه إن أمكــن له العلــم والقــدرة، وجبــا له، وبالتــالي مــا كان واجبًــا 
لا ماهيّــة له، أي لا حــدّ له، ومــا لا حــدّ له مطلــقٌ، فالعلــم والقــدرة لا حــدّ لهمــا.

2- أن نحافــظ على مقدّمــة "النظــم البديــع" الـّـي اســتند إليهــا فلــو، ونضــمّ إليهــا مقدّمــةً أخــرى 

، أي  "ليــس بالإمــان أكمــل ممّــا كان"، فــإنّ هٰــذا النظــام البديــع هــو الأفضــل والأكمــل بــا حــدٍّ
كمــاله لا حــدّ له، وهٰكــذا يستكشــف عــن طريــق الإنّ أنّ خالقــه لا حــدّ لقدرتــه وعلمــه، ولا يلزم 

محــذور الاســتدلال بالمحــدود على المطلــق. 
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اللاهوت الطبيعّي )Natural theology( وربوبيّة فلو

ــة المتقدّمــة في المطلــب الســابق، لســنا بحاجــةٍ إلى زيــادة تأمّــلٍ للحكــم بــأنّ  بعــد معاينــة الأدلّ
ــوله:  ــك في ق ــد صّرح بذٰل ــالإلٰٰه؛ وق ــاد ب ــيّ للاعتق ــوت الطبي ــة اللاه ــل أدلّ ــد توسّ ــو ق ــوني فل أنط
»لقــد كان اكتشــافي لــإلٰٰه عبــارةً عــن ممارســة مــا يســىّ تقليديًّــا بـــ )اللاهــوت الطبيــيّ(« ]المصــدر 
الســابق، ص 127[. وهٰكــذا يكــون قــد التحــق بركــب الربوبيـّـن إلى هٰــذه النقطــة مــن البحــث، أمّــا أنـّـه 

هــل آمــن بديانــةٍ أو رســالةٍ ســماويّةٍ معيّنــةٍ بعــد ذٰلــك أم لا؟ فهٰــذا مــا يســتدعي قــراءةً مســتقلةًّ في 
مناظراتــه مــع المســيحيّة، عــى أن يوفّقنــا الله  إلى كتابتهــا في قابــل الأيّــام.
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الخاتمة

ــه  ــي أدّت ب ــاه الإلحــاد، والأســباب الّ
ّ

ــي دفعــت فلــو باتّج ــا بيــان أهــمّ الأســباب الّ كان غرضن
للعــدول عــن ذٰلــك، والاعتقــاد بوجــود الإلٰٰه، ثــمّ إلقــاء نظــرةٍ تحليليّــةٍ على أهــمّ تلــك الأدلـّـة. وقــد 

تــمّ ذٰلــك بعــون الله، وخلصنــا مــن هٰــذه القــراءة الاســتقرائيّة والتحليليّــة بالنتائــج التاليــة: 

1- اتضّحــت الأســباب الـّـي دفعتــه للإلحــاد، والـّـي تمثّلــت بنــي القيمــة المعرفيّــة للغّــة الدينيّة 

وخلــوّ مفهــوم الإلٰٰه مــن المعــى، ومعضلــة الــرّ، وعــدم العثــور على دليــلٍ للاعتقــاد. 

ــه لــم يتــنّ وجهــة نظــرٍ بالنســبة  وقــد تراجــع فلــو عــن الأســباب المؤدّيــة للإلحــاد، فوضّــح أنّ
ــأنّ مفهــوم الإلٰٰه ليــس مجــرّد اســمٍ خــالٍ مــن المعــى، ونقــد على نفســه  ــة، واعتقــد ب ــة الدينيّ للغّ
ــا  ــاد، وأمّ ــع الاعتق ــجم م ــهٍ ينس ــا على وج ــمّ فسّّره ــاد، ث ــببٍ للإلح ــرّ كس ــة ال ــك بمعضل التمسّ
عــدم العثــور على دليــلٍ فقــد اتضّــح موقفــه مــن هٰذا الســبب خــال إقامــة الأدلـّـة على )وجــود الإلٰٰه(.

2- وقفنــا على الأســباب الـّـي كان لهــا الدور الأبــرز في تغيــر مســار البوصلــة عنــد فلــو في مرحلــةٍ 

ــد تمثّلــت  ــةً على الاعتقــاد، بعــد نقــد أســباب الإلحــاد. وق ــام أدلّ ــرةٍ مــن عمــره، حيــث أق متأخّ
الأدلّــة بشــلٍ أســاسيٍّ بقوانــن الطبيعــة، والتنظيــم الغــائّي للحيــاة ووجــود الكــون. 

3- اتضّــح لنــا مــن خــال النظــرة التحليليّــة أنّ الأســباب الـّـي تمسّــك بهــا في ســبيل الإلحــاد، 

. كانــت قــاصرةً معرفيًّــا ومنطقيًّــا عــن النهــوض بنتيجــة الاعتقــاد بعــدم وجــود إلٰٰهٍ

وأمّــا الأســباب الـّـي تمسّــك بهــا للعــدول عــن إلحــاده والاعتقــاد فــي أســبابٌ مســاويةٌ للنتائــج 
بنظــره، ولكٰنّنــا عملنــا بالتحليــل على نقدهــا وتقويمهــا. 

4- لقــد حــاول فلــو في رحلتــه أن ينقــاد بالدليــل العلــيّ أو العقــيّ الفلســيّ، دون الاعتمــاد على 

اللغــة الدينيّــة، مــع العلــم أنـّـه كان ناظــرًا إلى الــكلام المســيحّي فحســب. هٰــذا، وقــد وصــل إلى مــا 
وصــل إليــه مــن خــال التمسّــك بأدلّــة مــا يســى )اللاهــوت الطبيــيّ(، وهٰكــذا صــار في صــفّ 

الربوبيـّـن.
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Abstract
After forming a correct concept of the essence of the discretionary area (mantaqah al-faragh) 
in Islamic law, there is a research problem in the possibility of whether God the Creator who 
perceives the interests of creation and is the legislator of laws based on these interests has left 
a large area of life issues in different aspects and not address laws for them within the Sharia 
law. In reality, this topic is related to the acts of God and what He has abandoned, and therefore 
it falls within the subject of theology, if we were to distinguish theological discussions from 
other topics based on this criteria. After the possibility of conceptualizing the discretionary area, 
whether in authoritative governmental laws, or in jurisprudence and legislation itself, the topic 
is established in its occurrence. In the level of occurrence, it has said that there are problems 
related to it, like it contradicts what God has clearly said in His Book, that He has completed 
religion, and this completion is clear in the Sharia covering all realities of life, so there is no 
place for the discretionary area. As for what has been said that it would lead to the common 
rectification (taswib), and that is impossible. This study firstly presents a clear picture of the 
essence of the discretionary area and its types, and then presents these misconceptions and 
whether they are real problems or not?

Keywords: The discretionary legislative area, theological problems, the incompletion of 
Sharia, the completion of Sharia.
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الابعاد العقديةّ لمنطقة الفراغ في الشريعة الإسلامية

الخلاصة
ثمّـة إشكالّيةٌ بحثيّـةٌ - بعـد الفـراغ عـن وجـود تصـوّرٍ صحيـحٍ لماهيّـة منطقـة الفـراغ في الشريعـة 
الإسالميّة - تتمثّـل في إمكانيّـة أنّ الله ؟عز؟ الموجـد للخلق، المـدرك لمصالحهم، والمرّشع للأحكام وفقًا 
لتلـك المصالـح، قـد تـرك منطقـةً واسـعةً مـن الموضـوعات الحياتيّـة في مختلـف جوانبها لم يرّشع لها 
حكمًـا أساسًـا في منظومتـه التشريعيّـة. وهٰـذا بحـثٌ في الحقيقـة متعلـّقٌ بفعـل الله ؟عز؟ وتروكاته، ومن 
ثـمّ يقـع في حزّي موضوعات الـكلام والعقيـدة فيما لـو ميّّزنا البحـوث الكلاميّة عـن غيرها وفقًـا لهٰذا 
المنـاط. وبعـد إمكان تصـوّر منطقـة الفـراغ ثبوتاً - سـواءٌ في الأحكام الولائيّـة الحكوميّـة أم في أصل 
الفقـه والتشريـع - يقـع البحـث إثباتـًا في وقـوع ذٰلـك، وفي مرحلـة الوقوع قـد قيل بوجود إشكالاتٍ 
تحـول دون ذٰلـك، مـن قبيـل أنّ ذٰلـك يتنـافى مع تصريـح الله ؟عز؟ في كتابـه أنهّ قـد أكمل الديـن، وهٰذا 
الإكمـال واضـحٌ في تغطيـة الشريعـة لكلّ وقائـع الحيـاة، فلا مجـال حينئـذٍ لمنطقة فـراغ، أو مـا يقال 
مـن أنّ ذٰلـك مسـتلزمٌ للتصويـب المعـروف وهـو ممتنـعٌ، فجـاء هٰـذا البحث ليعـرض صـورةً واضحةً 
 وأقسـامها، ثمّ ليسـتعرض بعد ذٰلك هٰذه الإشكالات، وهـل فعلًًا هي 

ً
عـن ماهيّـة منطقـة الفـراغ أوّلًا

إشكالاتٌ واقعيّةٌ، أو لا؟
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المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: تعريف منطقة الفراغ
ً

أوّلًا

1- معنى المنطقة

منطقــة: المِنطَــق: بكــر الميــم وفتــح الطــاء: هــو كّل شيءٍ شــدّدت بــه وســطك؛ لتتقــوّى بــه، 
ــة:  ــه، والمِنطَق ــرأة تنتطــق ب ــت الم ــةٌ، كان ــه تك ــبه إزار في ــاق: ش ــس النطــاق، والنط وانتطــق: لب
، ويتنطّقــون: يشــدّون في موضــع المنطقــة ]الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 5، ص 104[. والمقصــود  اســمٌ خــاصٌّ

هنــا - بقرينــة إضافتهــا للفــراغ - هي الرقعــة أو المســاحة الصغــرة.

2- معنى الفراغ التشريعّي

ؤَادُ 
ُ
صْبَــحَ ف

َ
 فـَـراغًًا، وأ

ُ
، ويَفْــرُغ

ُ
 يَفْــرَغ

َ
أمّــا الفَــرَاغ بفتــح الفــاء والــراء معًا، فهــو الخــاء، فَــرَغ

خال�ه. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 8، ص 444[
َ
 المك�انَ أ

َ
غ ــارغًًِا: أي خاليً��ا م��ن الصرب�، وفَ��رَّ

َ
مِّ مُــوسََى ف

ُ
أ

 - �
ً

يع��ة، والتشري��ع مص��درٌ م��ن يرّش�ع تشريعً��ا، وه��و هن��ا - إجم��الًا ِ
وأمّ��ا التشريع�يّ، فم��ن الشَّرَّ

يعــي جعــل الأحــام في دائــرة الشريعــة، وعليــه يكــون معــى منطقــة الفــراغ التشريــيّ، رقعــةً أو 
ع��ل فيه��ا أحك�امٌ، هٰ��ذا المعن�ى اللغ��ويّ. 

ُ
مس��احةً صغي�رةً خالي��ةً م��ن التشري��ع، ل��م تُج

3- المقصود من منطقة الفراغ

تعبيرنـا� بالمقصــود يشّّرـؤ� إلى أنّ )منطقـة� الفرــاغ( في فهــم العلمــاء والفقهــاء، قــد لا يعــرّ عــن 
ــف  ــم توظّ ــي ل ــة الّ ــات الحديث ــن المصطلح ــو م ــاح، فه ــذا الاصط ــف وراء هٰ ــي تق ــة الّ الحقيق
للتعبــر عــن الماهيّــة الّــي يعــرّ عنهــا بنحــوٍ دقيــقٍ، وربّمــا يعــرّ عنهــا بمنطقــة العفــو أو منطقــة 
الســكوت أو منطقــة الترخيــص أو منطقــة مــا لا نــصّ فيــه وغــر ذٰلــك، والمهــمّ هــو فهــم المقصــود 

مــن واقــع هٰــذا الاصطــاح عنــد الفقهــاء.

-3 منطقة الفراغ في أقوال فقهاء الشيعة

يعرّفهــا الش�ـهيد الصدــر في كتاب�ـه "اقتصادن�ـا" بق��وله: »هي مسـا�حةٌ لــم تمــأ مــن قبــل الشريعــة 
ــه في  ي كتب

ّ
الم يق��ود الحي��اة" الّذ ــا، ص 382[. وفي كتاب��ه "الإس �ـدر، اقتصادن �ـةٍ« ]الص كـامٍ ثابت �ـداءً بأح ابت

�ـاذ الموق�ـف« 
ّ

أواخ�ـر حيات�ـه: »مس�ـاحةٌ تش�ـمل كّل الح�ـالات الّتـي ترك�ـت الشريع�ـة فيه�ـا للمكل�ّـف اتّخ
ــاة )موســوعة الشــهيد الصــدر(، ج 5، ص 19[. ــود الحي ]الصــدر، الإســام يق
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وهٰذــا التعري��ف - وفقًـا� لم��ا س�ـوف يتّض�ـح لاحقً��ا - مختــصٌّ بمــا نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ 
الولائيّ��ة لا التشريعيّ��ة، كم��ا أنهّــ جاــء - وفقً��ا لمــا ي��راه الصدــر - مــن أنّ مجــال هٰــذه المنطقــة هــو 

المباح��ات بالمعن�ى الأع��مّ. 

ويراه��ا محمّــد الصــدر بأنهّ�ـا: »المنطق��ة الموكول��ة شرعًًا� إلى الحاكــم الــرعّي؛ ليطبّــق فيهــا المصالــح 
العامّ�ـة« ]الص�ـدر، م��ا وراء الفق��ه، ج 9، ص 72[، وهٰ��ذا أيضً�ـا ناظــرٌ إلى المنطقــة الولائيّــة.

ــة في الكتــاب والســنّة،  ويعرّفه��ا الفي��اض بق��وله: »هي الرقعــة الخاليــة مــن النصــوص التشريعيّ
وهي منطق��ة المباح��ات الأصليّةــ وهي عنــرٌ ثالــثٌ في الإســام هــو العنــر المتحــرّك غــر الثابــت 

�ـة« ]الفي��اض، الأنمــوذج في منهــج الحكومــة الإســاميّة، ص 31[. �ـة المقدّس في الشريع

هٰــذا التعريــف بقرينــة كونــه قــد جــاء في ســياق بيــان منهــج الحكومــة الإســاميّة، يكــون ناظرًا 
إلى منطقــة الفــراغ الولائيّــة الحكوميّــة، لكٰــن بقرينــة )الرقعــة الخاليــة مــن النصــوص التشريعيّــة( 
يخــرج المبــاح بالمعــى الأعــمّ، فــا يشــمل المجــال لهٰــذه المنطقــة، الموضــوعات الـّـي ثبت اســتحبابها 
، وبهٰــذا يفــرض أن يكــون مجالهــا عنــده خصــوص المبــاح، بمعــى عــدم  أو كراهتهــا بنــصٍّ شرعيٍّ

الحكــم أصــاً، وربّمــا يؤيّــده تعبــره )المباحــات الأصليّــة(.

ويعرّفهــا الحائرــيّ - تبعً��ا لأستــاذه الصــدر - بأنهّــا: »المســاحة الـّـي تمُــأ بأحــامٍ متغــرّةٍ حســب 
 الظــروف والحاجــات، ولكٰنّه مشروطٌ ومتأطّرٌ بعناويــن الأحكام الثابتة« ]الحائ��ريّ، المرجعيّة والقيــادة، ص 132[، 

أو »هي التّي تركتها مرونة الإسلام ليملأها ولّي الأمر« ]الحائريّ، أساس الحكومة الإسلاميّة، ص 24[.

ــزام  ــا حكــمٌ بالإل ــم يكــن للشــارع فيه ــا: »مســاحةٌ مــن الموضــوعات ل ــا ســبحاني بأنهّ ويعرّفه
�ـة، ج 24، ص 78[. �ـائل الفقهيّ �ـلة المس ـحاني، سلس ــركًًا« ]سبـ ــاً وت فع

وهٰذا التعريف وسابقه أيضًا يختصّان بمنطقة الفرا غ الولائيّة.

 
ّ

ــولّى ــا؛ ليت ــرك الله تشريعاته ــي ت ــام الّ ــاحة في الإس ــا: »المس ــن، بأنهّ ــمس الدي ــا ش ويعرّفه
التشريــع فيهــا ولّي الأمــر والفقهــاء، بمــا تقُــي بــه حاجــة الأمّــة في تطوّرهــا، ومــا يطــرأ عليهــا 

ــاميّ، ص 105[. ــه الإس ــد في الفق ــاد والتجدي ــن، الاجته ــمس الدي يـرّاتٍ« ]ش �ـدّلاتٍ وتغ �ـن تب م

وهٰــذا التعريــف قــد يكــون شــاملًًا لمنطقــة الفــراغ بالمعــى الــولائّي الحكــومّي، وكذٰلــك بالمعــى 
التشريع�يّ وفي أصــل الفق��ه، فه��و بقيــد "ولّي الأم�ـر" قــد لاحــظ منطقــة الفــراغ الولائيّــة، وبقيــد 
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ــط،  ــة فق ــه بالولائيّ ــل اختصاص ــن المحتم ــن م ــيّ، لكٰ ــراغ التشري ــة الف ــظ منطق �ـاء" لاح "الفقه
بقيــد حاجــة الأمّــة الـّـي تعــي مصلحتهــا، فيكــون النظــر فيــه للأحــام المجتمعيّــة الـّـي يصدرهــا 

الحاكــم الــرعّي بهــدف حفــظ نظــام المجتمــع.

ــةٌ  ــةً. نعــم، جمل ــكاد تكــون متقارب ــة الفــراغ، وهي ت ــذه هي مجموعــةٌ مــن التعريفــات لمنطق هٰ
منهــا لــم تقتــر على بيــان حقيقــة منطقــة الفــراغ فقــط، بــل حــدّدت مجالهــا، كمــا في تعريــف 
الفيــاض وتعريــف الصــدر الثــاني، وبعــض التعريفــات حــدّدت مــن يقــوم بملئهــا لاحقًــا، كمــا في 

تعريــف محمّــد الصــدر وتعريــف شــمس الديــن.

ــل  ــة حــالٍ، يتّضــح مــن مجمــوع مــا تقــدم أنّ جــزءًا مــن حقيقــة منطقــة الفــراغ يتمثّ وعلى أيّ
ــةٍ  ــا؛ لحكم ــا معيّنً ــا حكمً ــدّد له ــم تح ــة، ول ــا الشريع ــوعات تركته ــن الموض ــاحةً م ــا: »مس في كونه
ــن  ــامٍ وقوان ــاحة بأح ــك المس ــلء تل ــوم بم ــه؛ ليق ــا إلى الفقي ــة تشريعاته ــت مهمّ ــةٍ)1(، وأوكل معيّن

�ـة«. �ـة والمكانيّ �ـروف الزمانيّ �ـا الظ تـي تفرضه �ـا الّ �ـة في حينه �ـح القائم �ـا للمصال �ـبةٍ؛ وفقً مناس

ــد  ــوء تحدي  في ض
ّ

ــة إلّا ــة الكامل ــن الحقيق ــرّ ع ــراغ لا تع ــة الف ــات لمنطق ــك التعريف على أنّ تل
مجالاتهــا، فبيــان حقيقــة المنطقــة مرتبــطٌ بالدائــرة الـّـي يقع الفــراغ فيهــا، فهــل هي دائــرة المباحات، 
ــا.  ــك لاحقً ــث ذٰل ــوف نبح ــك، وس ــر ذٰل ــات، أو غ ــرة المعام ــه، أو دائ ــصّ في ــا لا ن ــرة م أو دائ

ثانيًا: أقسام منطقة الفراغ في الشريعة الإسلاميّة

ــأ  ــي يم ــرعّي؛ ل ــم ال ــل للحاك ع
ُ

ــةٌ تُج ــاحةٌ فارغ ــا هي مس ــظ بم ــارةً تلح ــراغ ت ــة الف منطق
موضوعاتهــا بمــا يــراه مناســبًا مــن أحــامٍ، وفي ضــوء المصالــح العامّــة لتنظيــم المجتمــع، ويقصــد 
بالحاكــم هنــا: القائــد والمتصــدّي فعــاً لإدارة أمــور المســلمين سياســيًّا في بــدٍ مــا، دون مــا لــم يكــن 
كذٰل��ك مــن س��ائر الفقهــاء. ومث��ال أحــام تل��ك المنطق��ة الفارغ�ـة، تعطي��ل حك��م الحــجّ مثــاً؛ 
بســبب انتش�ـار م�ـرضٍ خطــرٍ، أو مــن قبيــل )هدــم البيــوت( لإنجــاز مــروعٍ أهــمّ، أو مــن قبيــل 
إيجــاد نظــام إشــارات المــرور، ونحــوه مــن الأمــور التدبيريّــة، وهٰــذا القســم مــن الفــراغ نصطلــح 

ــة. ــة أو الحكوميّ عليــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّ

ــأنّ عــر النــصّ لم ينقطــع إلّّا بغيبــة الإمــام  ــي تؤمــن ب ــا للعقيــدة الشــيعيّة التّ 1- يمكــن أن تفــرّ الحكمــة مــن تــرك منطقــة الفــراغ؛ وفقً

المهــديّ المنتظــر؟عج؟، وأنّ النــاس هــم ســبب تلــك الغيبــة والمســؤولون عــن عواقبهــا، فلولاهــم لبقــي النــصّ مســتمرًّا ولمــا احتــاج النــاس إلى 

الفقيــه ليمــأ منطقــة الفــراغ، بــل لم تكــن هنــاك حاجــةٌ لتلــك المنطقــة، فهــي تمثّــل حالــةً طارئــةً فرضهــا الواقــع.
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وتاــرةً تلح�ـظ منطق�ـة الفــراغ بمــا هي مس�ـاحةٌ م��ن الموضوــعات ل��م تــرّع لهــا أحــامٌ أساسًــا، 
ــغ أحكامهــا لســببٍ مــا، وهٰــذه المســاحة تكــون في غــر مــا له ارتبــاطٌ بتنظيــم المجتمــع  أو لــم تبُلّ
وتدبــر شــؤونه، مــن قبيــل زراعــة الأعضــاء، وحــقّ التأليــف وغــره، وهٰــذا القســم مــن الفــراغ 

نصطلــح عليــه بمنطقــة الفــراغ التشريعيّــة.

أمّــا القســم الأوّل، فــإنّ الشــارع قــد تــرك مســاحةً مــن الموضــوعات مرتبطــةً بتنظيــم المجتمــع 
 للشريعــة لا نقصًــا 

ً
وتدبــره للحاكــم المتصــدّي لإدارة المجتمــع، وهٰــذا الــرك للحاكــم يكــون كمــالًا

لهــا؛ لأنّ كثــرًا مــن الموضــوعات التدبيريّــة بحاجــةٍ إلى تــرّفٍ مناســبٍ مــن الحاكــم زمانًــا ومكانًــا 
ومصلحــةً، وهــو يــرّع في هٰــذه المنطقــة لا كيفمــا كان، بــل بضوابــطَ خاصّــةٍ وفي ضــوء المصلحــة 
ومقتضياتهــا وبمــا لا يتقاطــع مــع كليّّــات الشريعــة، فهنــاك جملــةٌ مــن الضوابــط لصياغــة الحكــم 

الــولائّي أو الحكــومّي، لا يمكــن أن يتخطّاهــا الحاكــم في تشريعاتــه ضمــن هٰــذه المنطقــة.

طِيعُــوا الَله 
َ
ِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
، كقــو له؟عز؟: يـَـا أ وحرّيّــة التشريــع هٰــذه مســتندةٌ إلى دليــلٍ شرعيٍّ

ـــمْ ]ســورة النســاء: 59[؛ ولهٰــذا لا يمكــنُ أن نصطلح على هٰذا القســم 
ُ
مْــرِ مِنك

َ ْ
ولِِي الْأ

ُ
طِيعُــوا الرَّسُــولَ وأَ

َ
وأَ

مــن الفــراغ بمنطقــة الفــراغ التشريعيّــة؛ لأنّ مــا كان مســتندًا للتشريــع لا يكــون فــراغًًا تشريعيًّــا، 
، وقــد وقــع خلــطٌ بــن هٰــذا القســم مــن الفــراغ وبــن   حكــوميٌّ أو ولائيٌّ أو تدبــريٌّ

ٌ
بــل هــو فــراغ

، ولــم يتمــزّ القســمانِ بنحــوٍ واضــحٍ عندهــم. القســم الثــاني، خصوصًــا في الفقــه الســيّّ

وأمّــا القســمُ الثــاني، فتــارةً يكــونُ الفــراغ المــدّعى على مســتوى عالــم ثبــوت التشريــع واقعًــا، 
بــأن يقــال: إنّ هنــاك مجموعــةً مــن الموضــوعات لــم يــرّع لهــا الله ؟عز؟ أحكامًــا مــن الأســاس، وتــارةً 
على مســتوى الإثبــات والأحــام خارجًــا، بــأن يقــال: إنّ الله ؟عز؟ قــد شّرع لــلّ موضــوعٍ حكمًــا في 
ر لهٰــذه الأحــام جميعًــا أن تتوفّــر  عالــم تشريعاتــه، لكٰــن في عالــم الخــارج وعالــم الخطــاب لــم يقــدَّ
في هٰــذا العالــم، وبنــاءً على صحّــة الــرأي الأوّل أو خصــوص الثــاني يكــون هنــاك منطقــة فــراغٍ في 

الفقــه وأصــل التشريــع.

ثالثًا: منطقة الفراغ في العقيدة

العقي��دة لغ�ـةً: مشـت�قّةٌ م�ـن الفع�ـل عَقَ�ـدَ، وه�ـو نقي�ـض الح�ـلّ، وأخ�ـذ في معن�ـاه الش�ـدّ والإحكـام 
]لســان العــرب، ابــن منظــور، ج 3 ص 296[، وأمّ��ا اصطلاحًــا - وبنحوــ العمــوم - فيمكــن تعريفهــا بأنهّــا: »مــا 

ــا أم باطــاً، أكان في  يعقــد الإنس�ـان قلب��ه علي��ه عق��دًا محكمً��ا لا ش��كّ في�ـه، س��واءٌ أكان ذٰلــك حقًّ
الديــن أم في غــره« ]فت��ح الل��ه، معج��م ألف��اظ الفق��ه الجعف��ريّ، ص 295[.
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ــا بــالله ؟عز؟ على نحــوٍ لا  وأمّ��ا تعريفه�ـا - خصوصً�ـا في العقي��دة الإسال�ميّة - فتعــي: الإيمــان قلبً
شــكّ فيــه، ومــا يتفــرّع على ذٰلــك كإفــراده ونحــوه مــن الصفــات، وكذٰلــك الإيمــان بملائكتــه بكتبه 
ــا  ــزًا له ــة؛ تمي ــام الاعتقاديّ ــه بالأح ــرّ عن ــا يع ــو م ــاد، وه ــوم المع ــان بي ــله والإيم ــه ورس وأنبيائ
عــن الأحــام العمليّــة والوجدانيّــة الأخلاقيّــة، وقــد ذكــر الجرجــانّي أنهّــا: »مــا يقصــد بهــا نفــس 

ــل« ]التعريفــات، الجرجــانّي، ص 196[. ــاد دون العم الاعتق

والأحك�ام الاعتقادي��ة يطل��ق عليه�ـا أيضً�ـا بالأصــول، وعلاقتهــا مــع الأحــام العمليّــة الفقهيّــة 
ــةً على  ــةً ومتفرعّ ــة بفــروع الديــن؛ لكونهــا مترتبّ ــذا يطلــق على الثاني ــةٌ؛ ولهٰ ــةٌ تفرعّيّ ــةٌ طولّي علاق
ــم  ك

َ
ــي تَح ــرى، الّ ــات، والمســائل الكُ ــدة، والقطعيّ ــل العقي ــول تمثّ ــة الأولى، فالأص ــود وصحّ وج

أحــام الــرع وقواعــده، فالديــن عندئــذٍ يكــون أساســه الاعتقــاد، ومــن ثَــمّ بالتعاليــم العمليّــة 
المنســجمة مــع إطــار هٰــذا الديــن.

ــقةٍ  ــارٍ متناس ــن أف ــةً م ــي مجموع ــي تع ــا الّ ــى الأيديولوجي ــةً لمع ــدة مرادف ــون العقي ــد تك وق
ومترابطــةٍ تقــدّم تصــوّرًا عــن الكــون والإنســان والوجــود عمومًــا. ]مصبــاح يــزدي، دروسٌ في العقيــدة، ص 22[

ــاءً على مــا اتضّــح مــن معــى العقيــدة والاعتقــاد، هــل يمكــن تصــوّر الفــراغ في العقيــدة  وبن
�ـة أنح�ـاءٍ: �ـدة يمك�ـن تص�ـوّره في ثلاث �ـذا المعنـى؟ الج�ـواب: أنّ الف�ـراغ في العقي بهٰ

ــا  ــدة؛ إمّ ــن العقي ــلم م ــان المس ــن الإنس ــوص ذه  في خص
ٌ
ــراغ ــة ف ــون ثمّ ــو الأوّل: أن يك النح

ــدة نتيجــة شــبهاتٍ  ــه قصــورٌ تجــاه العقي ٍّ أو بنحــوٍ جــزئيٍّ، بمعــى أنّ ذهــن الإنســان في
ّ

بنحــوٍ كلّي
ــا  ــدة بتمامه ــودٌ للعقي ــي موج ــل إنّ المقت ــذا، أو ق ــه وهٰك ــف عقل ــة ضع ــورٌ نتيج ــاً، أو قص مث
ــذا  ــا في الذهــن أو القلــب، وهٰ ــع مــن تأثيرهــا وثبوته ــعٌ يمن ــة مان ــن ثمّ وكمالهــا وتفصيلاتهــا، لكٰ

ــا. ــط له هن ــو لا رب النح

 في واقــع العقيــدة، بمعــى أنّ مــا ينبــي الاعتقــاد به على مســتوى 
ٌ
النحــو الثــاني: أن يكــون فــراغ

القلبــ ل��م يك��ن مكتماًل� في واقع�ـه، وهٰ��ذا النح��و م�ـن التص�ـوّر بدــوًا قــد يقــال بعــدم صحّتــه؛ 
ــا  لهـ - في قــدره المتيق�ـن - إنمّ ـهر م��ن أنّ الدي��ن ق��د اكتملــ، واكتماـ لكونـه� يتص��ادم م�ـع م�ـا اشتـ

يكــون في الأمــور العقديّــة. 

 في توضيــح المعتقــد، بمعــى أنّ العقيــدة بأصولهــا وجميــع 
ٌ
النحــو الثالــث: هــو أن يكــون فــراغ

ــن في  ــق للمكلفّ ــد تحقّ ــغ ق ــتوى التبلي ــه على مس ــد أنّ ــع، بي ــةٌ في الواق ــا ثابت ــا وتفاصيله تفرّعاته



39 الابعاد العقديةّ لمنطقة الفراغ في الشريعة الإسلامية�

ــا في  ــمٍ منه ــغ قس ــمّ تبلي ــد ت ــة، فق ــل الجزئيّ ــات والتفاصي ــا الفرعيّ ــرى، أمّ ــاد الك ــول الاعتق أص
زمــن النــيّ ؟ص؟، وقســمٍ آخــر في زمــن أئمّــة أهــل البيــت ؟عهم؟ إلى حــن اختفــاء آخــر إمــامٍ منهــم، 
وبعدئــذٍ تحقّــق الفــراغ؛ نتيجــة مــا يحيــط بتلــك الفرعيّــات مــن غمــوضٍ؛ بســبب تطــوّر الفكــر 
ــوض،  ــذا الغم ــع هٰ ــن رف ــق للمكلفّ ــيٌّ يحقّ ــدرٌ إلٰ ــة مص ــن ثمّ ــم يك ــه، ول ــبهات مع ــوّر الش وتط
ــب  ــدّدةٌ، وتتطلّ ــة متج ــوعات الحياتيّ ــا أنّ الموض ، فكم ــيٍّ ــازمٍ ويقي ــوٍ ج ــبهات بنح ــف الش ويكش
حكمًــا عمليًّــا فقهيًّــا يقــوم ببيانــه المعصــوم، كذٰلــك ثمّــة شــبهاتٌ تتجــدّد تلُــي شــكوكًًا وغموضًــا 
على عقائــد الديــن، وتســلب حالــة اليقــن والاطمئنــان بهــا، وينبــي فهمهــا بنحــوٍ يــزول معــه مــا 
يعتريهــا مــن غمــوضٍ، وتــردّدٍ وشــكوكٍ، وهــو بــدوره بحاجــةٍ إلى متخصّــص يحقّــق للنفــس وضــوح 

ــه.  تلــك المعتقــدات والتصــوّرات، ويبيّنهــا بنحــوٍ واقــيٍّ لا لبــس في

ولا يقــال: إنّ الفقيــه يقــوم بــدور الإمــام في غيابــه، كذٰلــك يقــوم علمــاء الــكلام بهٰــذا الدور، 
ــو صــحّ قيامــه مقــام الإمــام وصحّــت  �ـه يج��اب في المقاب��ل: أنّ الفقيــه - ل فال� ف��راغ حينئ��ذٍ؛ فإنّ
�ـو  ـاغ ه ــال الفرـ ــا سـي�أتي، فمج عـيّ كم ــراغ التشري �ـه تل��ك، لا ينف�ي الف �ـه - بنيابت نيابت��ه عن
المســتحدث مــن الموضــوعات الحياتيّــة الّــي خلــت مــن أيّ تشريــعٍ خــاصٍّ أو عامٍّ، ســوى الأصــول 
ــرّ  ــف، أو تغُ ــة للمكلّ ــا تحــدّد الوظيفــة العمليّ ــذه القواعــد إنمّ ــة، وهٰ ــن الثانويّ ــة أو العناوي العمليّ
؛ وفقًــا لظــرفٍ طــارئٍ، فلــم تــرّع لبيــان الحكــم الواقــيّ الأوّلّي أساسًــا،  الحكــم الأصــيّ إلى ثانــويٍّ
فــا تلغ�ي حال��ة الف��راغ، والشريعــة - تبعً��ا لأهدافهــا - لا يمكــن أن تغطّــي أكــر وقائعهــا بمــا 

�ـا؛ اس�ـتنادًا لقواع�ـد شّرع�ـت لح�ـالات الش�ـكّ قليل�ـةٍ ون�ـادرةٍ. �ـا واقعيًّ لي�ـس حكمً

ول��و ت��مّ ال��كلام في الفق��ه - وقيــل بكفايــة الأصــول العمليّــة والعناويــن الثانويّــة في تغطيــة أيّ 
 في خصــوص الأحــام العمليّــة، لا في الأحــام الاعتقاديـّـة، فلــو 

ً
واقعــةٍ - فإنمّــا ذٰلــك يكــون مقبــولًا

قلنــا بعــدم وجــود مــا يرُفــع بــه الغمــوض والإبهــام في الأحــام الاعتقاديّــة وفروعهــا فيمــا اســتجدّ 
ــذٍ يمكــن القــول بوجــود فــراغٍ  مــن إشــالاتٍ، ولا يكــي في ذٰلــك وجــود علمــاء الــكلام، عندئ

 . دين�يٍّ عق��ديٍّ

ــي  ــدة أو ن ــراغٍ في العقي ــة ف ــة منطق ــات أنّ ثمّ ــو إثب ــا ه ــا هن ــن بحثن ــم يك ــالٍ، ل وعلى أيّ ح
ذٰلــك، بقــدر مــا يمهّــد هٰــذا البحــث ويلــي ضــوءًا على الإشــالات العقديّــة على القــول بمنطقــة 

ــع. ــراغٍ في التشري ف
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المبحث الثاني: الثابت والمتغيّر ومنطقة الفراغ

ــها على  ــه وانعكاس ــة علي ــج المترتبّ ــة النتائ ــرّ؛ لأهمّيّ ــت والمتغ ــث الثاب ــة بح ــوث المهمّ ــن البح م
ــيّ؛ لأنّ  ــر الدي ــد الفك ــالّية تجدي ــط بإش ــو يرتب ــة، »وه ــف التشريعيّ ــة والمواق ــاعات الدينيّ القن
أي��ة خط��وةٍ يرــاد إنجازه��ا في مهمّــة التجديدــ لا بــدّ أن يســبقها موقــفٌ محــدّدٌ مــن مســألة الثابــت 

ــب، ص 63[. ــالة التقري ــة رس ــمي، مجلّ يـرّ« ]الهاش والمتغ

ــدة،  ــات الإنســانيّة المعقّ ــةً في المجتمع ــه خــرةً فائق ــب البحــث في ــة »يتطلّ ــه البالغ ــع أهمّيّت وم
ــد، ص 205[  ــاد والتجدي ــة الاجته ــه« ]مبلغــي، مجلّ ــه وتشريعات ــام وأهداف ــا للإس ــا معمّقً ــب فهمً ــذا يتطلّ وك
حــىّ يقتــدر بــه على تميــز الثوابــت عــن المتغــرّات؛ »مــن هنــا فــإنّ الفقيــه أو المجتهــد هــو المؤهّــل 
لٰذلــك؛ انطلاقًــا مــن إدراكــه لــروح المصــادر الإســاميّة وتشــخيص مكوّناتهــا وخصائصهــا« ]مصبــاح 

ــة السياســيّة في الإســام، ج 2، ص 165 و166[. يــزدي، النظريّ

ي يعنينــا في هٰــذا البحــث تحديــدًا، بحــث ماهيّــة الثابــت في المجــال الديــيّ، ولأنّ ارتباطــه 
ّ

والّذ
بمنطق��ة الفـر�اغ واض��حٌ، ف��إنّ الف�ـراغ الـو�لائّي والحكــومّي - أو حــىّ التشريعـيّ - مرتبــطٌ إلى حــدٍّ 

مــا بجانــب المتغــرّات والمســتجدّات في حيــاة الإنســان.

: الثابت والمتغيّّر في حياة الإنسان
ً

أوّلًا

ــم  ــال كّل النظ ــو ح ــذا ه ــة، وهٰ ــات الإنســان الفطريّ ــيّ حاج ــاء ليل ــع ج ــكّ في أنّ التشري لا ش
والقوانيـن حت�ىّ الوضعيّ��ة منه�ـا؛ إذ يك�ـون الباع�ـث له�ـا ه�ـو واق�ـع الاحتياج�ـات البشريّ�ـة وتلبيته�ـا. 
ــور  ــن وراء ظه ي يكم

ّ
ــيّ الّذ ــل الأص ــائّي ـ هي العام ـل الطباطب »فالاحتياج��ات الحياتيّـة� ـ كم��ا يقوـ

ــع  ــوء المجتم ــاشر لنش ــع المب ــو الداف ــات ه ــذه الاحتياج ــة هٰ ــة... وتلبي ــم الاجتماعيّ ــن والنظ القوان
ــك  ــاميّ، ص 97[، ولٰذل ــر الإس ــيّةٌ في الفك ــالاتٌ تأسيس ــائي، مق �ـة« ]الطباطب �ـم الاجتماعيّ يـن والنظ �ـراء القوان وإج
ــان  ــل الإنس ، وه ــرٌّ ــو متغ ــا ه ــتٌ وم ــو ثاب ــا ه ــار م ــان، في إط ــات الإنس ــث في حاج ــي البح ينب

ــتٌ؟ ــرٌّ بطبعــه أو ثاب متغ

 والحــقّ أنّ هنــاك حقيقــةً أساســيّةً لا يمكــن نكرانهــا، وهي أنّ حيــاة الإنســان متغــرّةٌ ومتطــوّرةٌ، 
والتغيــر يطــال جوانــب عديــدةً مــن حياتــه، أبرزهــا جانــب تعاملــه مــع الطبيعــة؛ فــإنّ الإنســان 
ــتطاع أن  ــة، فاس ــه بالطبيع ــتوى علاقت ــاً على مس ــوّرًا هائ ــدث تط ــه أح ــه وعلم ــال عقل ــن خ م
يكتشــف أعماقهــا ويســخّرها لصالحــه، »كمــا أنّ تراكــم الأعمــال وتعقيدهــا أفــى إلى فتــح آفــاقٍ 
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واســعةٍ واختصاصــاتٍ متنوعــةٍ، ممّــا يعكــس حاجــة الإنســانيّة في مــوازاة ذٰلــك إلى آلاف القوانــن 
ــا  ــدّدةٌ أو أنهّ ــا متج ــكّ في أنهّ ــانيّة لا ش ــات الإنس ــذه الحاج ــابق، ص 106[. وهٰ ــم« ]المص��در الس والنظ
ثانويّ�ـةٌ - بحسـب� تعبي�ر مطهرــي - توُص�ـل إلى حاجات�ـه الأوّلّي�ـة، وهي بحاج�ـةٍ إلى وس�ـيلةٍ لتأمينه�ـا«  

]المصدر السابق، ص 282 و287[.

لكٰــن »ليــس مــن الصحيــح القــول بــأنّ جميــع حاجــات الإنســان متغــرّةٌ ومتجــدّدةٌ، ولا يوجــد 
ــا تبــى على  ــة فحســب، ف ــصٌّ بالاحتياجــات المادّيّ ــر مخت ــل التغي ــه، ب ــات في حاجات عنــر الثب
ــك  ــون، وكذٰل ــذا القان ــع لهٰ ــي لا تخض ــة، ف ــات الروحيّ ــاف الاحتياج ــذا بخ ــرة، وهٰ ــس الوت نف
ى عــن قانــون التغيــر الحتــيّ حينمــا تكــون موافقةً 

ً
القوانيـن والمبـا�دئ والحقائ��ق، فه�ي أيضً��ا بمنــأ

ــابق، ص 288-298[. ــدر الس ــع« ]المص للواق

والحاصــل أنّــه لا يمكــن تصــوّر أنّ الإنســان بجوهــره متغــرٌّ أيضًــا؛ فــإنّ علاقــات الإنســان مــع 
ربّــه ثابتــةٌ لا يطالهــا التغيــر، وأيضًــا علاقتــه مــع أخيــه الإنســان، فهٰــذه لا تقــع تحــت تأثــر التغــرّ؛ 
لأنهّــا مرتكــزةٌ على أمــورٍ فطريّــةٍ. نعــم، التغيــر يطــال ملبســه ومأكلــه ومســكنه ومعرفتــه بالطبيعة.

فهن��اك إذن جانب�ـان في شــخصيّة الإنســان: جانــبٌ ثابــتٌ يتمثّــل في حاجــات الإنســان الفطريّــة 
والأساســيّة. وآخــر متغــرٌّ يتمثّــل في حاجــاتٍ ثانويّــةٍ توصــل إلى عمــوم احتياجاتــه الأولّيــة. ]ســبحاني، 

�ـة، ص 565[ أض�ـواءٌ علـى عقائ�ـد الش�ـيعة الإماميّ

ثانيًا: الأحكام الثابتة والمتغيّّرة

ــي تعالــج الحاجــات الأســاس لا  ي��رى المفكّرــ الطباطب��ائّي: »أنّ الأحــام والقوانــن المشّرعــة الّ
ــة  ــة الوجوديّ ــيّ والِبني ــن الطبي ــع إلى التكوي ــة التشري ــر في جه ــا تنظ ــدًا؛ لأنهّ ــدّل أب ــرّ ولا تتب تتغ
�ـا  يـرّ أيضً �ـا لا تتغ �ـاناً، كم �ـان إنس �ـا دام الإنس ــران غي�ر قابلي�ن للتغيي�ر م للإنس��ان، وهم��ا أم
ــة  ــام الشريع ــات أح ــان، أي أنّ ثب ــة للإنس ــة الوجوديّ ــة على الِبني ــة المترتبّ ــات الطبيعيّ الاحتياج
ــان،  ــة للإنس ــة الوجوديّ ــن الِبني ــة م ــة المنبثق ــات الطبيعيّ ــات الاحتياج ــاطٌ بثب ــا، مُن ــدم تغيّّره وع
ــة  ــةً، يرافقهــا ثبــات الاحتياجــات الطبيعيّ ــه ســتبقى ثابت ــإنّ بنِيت ولطالمــا بــي الإنســان إنســاناً، ف

ــا« ]الطباطب��ائّي، مق��الاتٌ تأسيس��يّةٌ في الفك��ر الإسل�اميّ، ص 510[. ــة عليه المترتبّ

فالثابــت في مجــال التشريــع »يرتبــط بواقــع الإنســان الطبيــيّ، ويأخــذ بنظــر الاعتبــار التكويــن 
ــا أو  ــض، قويًّ ــود أو أبي ا، أس ــرًّ ــا أو متح ــان بدويًّ ــا إذا كان الإنس ــر عمّ ــرف النظ ــانّي ب الإنس
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ـ، ولا أحـد� يس��عه أن يزع��م أنّ كنـه� الإنســانيّة قـد� تغي�رّ تدريجيًّ��ا، وح��لّ - أو يمكــن أن  ضعيفًاـ
ــه شيءٌ آخــر، كمــا لا أحــد يقــول: إنّ الطبيعــة الإنســانيّة الّــي هي حــدٌّ مشــركٌ بــن  يحــلّ - محلّ
ــات  ــن الاحتياج ــلةٍ م ــي على سلس ــأتي، لا تلت ــوف ي ــى أو س ــن م ــم، وم ــاصر منه ــي آدم، المع ب

رتكة« ]المصــدر الســابق، ص 101[. المش

ــر؛  ــو لا يتغ ــادة، فه ــق بالعب ــا يتعلّ ــا أنّ كّل م ــط أبرزه ــة ضواب ــل في مجموع ــت إذن يتمثّ فالثاب
لأنّ الإنســان بحس�ـب فطرتــه يبق�ى محتاجً��ا دائمً��ا إلى خالق��ه، ومحتاجً��ا إلى هدايت�ـه، وإلى عبادتــه، 
وإش��باع هٰـذ�ا الجانــب المعن��ويّ في حيات��ه، كمـا� أن��ه يحت�ـاج إلى قي��مٍ - كالعدالــة - تنظّــم علاقتــه مع 

ــة، ص 136 و137[ الآخري�ـن، وهي ذاته�ـا الّتـي كان�ـت وق�ـت التشري�ـع. ]القرضــاوي، الإســام والعلمانيّ

فســلمّ التطــوّر مهمــا بلــغ في مراتبــه لا يمنــع مــن حاجــة الإنســان الماسّــة إلى قواعــد 
ربّانيّــةٍ تضبــط مســرته وتحكــم علاقتــه، تلــك الضوابــط تأمــره بالمعــروف وتنهــاه عــن 
ــرّه،  ــا ي ــه م ــا ينفعــه وتجنّب ــث، تلزمــه بعمــل م ــه الخبائ ــات وتحــرّم علي المنكــر وتحــلّ له الطيّب
الفحشـ�اء والمنكـ�ر والبـغي«   القـ�ربى وتمنعـ�ه عـ�ن  وإيتـ�اء ذي  بالعـ�دل والإحسـ�ان  تأمـ�ره 

]المصدر السابق، ص 136[.

ــال  ــوة وأكل الم ــة والرش ــذوذ والسرق ــا والش ــر والزن ــم الخم ــةٍ إلى تحري ــان بحاج ــيظلّ الإنس وس
بالباطــل وتحريــم الظلــم بــكلّ أنواعــه، وفي خــطٍ مــوازٍ هنــاك: »الأحــام والقوانــن الـّـي تكتســب 
صفــةً مؤقّتــةً أو طارئــةً لارتباطهــا بظــروفٍ محليّّــةٍ خاصّــةٍ، بحيــث تتغــرّ باختــاف أنمــاط الحيــاة. 
ومثــل هٰــذه الأحــام يكــون قابــاً للتبــدّل والتغــرّ؛ تبعًــا لتغــرّ الحــالات الاجتماعيّــة، والتطــوّر 
التدريــيّ للحضــارة والمدنيّــة، ومــا يســتتبعه مــن زوال القديــم وظهــور الوســائل والمناهــج الجديــدة« 

ـلاتٌ تأسيس��يّةٌ في الفكــر الإســاميّ، ص 106[. ]الطباطب��ائّي، مقاـ

ــةٌ بمنطقــة الفــراغ، فلــو كان مجــال منطقــة الفــراغ هــو خصــوص  فالأحــام المتغــرّة لهــا صل
ــه،  ــع وتنظيم ــح المجتم ــا لمصال ــرعّي وفقً ــم ال ــصٌّ بالحاك ــة مخت ــك المنطق ــلء تل ــات وأنّ م المباح
عندئــذٍ قــد يقــال بــأنّ أحــام هٰــذه المنطقــة لا تعــدو مــا يعــرّ عنــه بالأحــام المتغــرّة بلحــاظ أنّ 
الحكــم في المبــاح وإن كان ثابتًــا في بدايــة تشريعــه، لكٰــن قــد يقــوم الحاكــم بتغيــره بســبب التزاحــم 

م�ـع مصلح�ـةٍ اقتض�ـت ذٰل�ـك التغييـر. 
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المبحث الثالث: الخاتميّة ومنطقة الفراغ

أحــد ممــزّات الشريعــة الإســاميّة أنهّــا خاتمــة الشرائــع، وهٰــذه الخصوصيّــة لهــا ارتبــاطٌ عميــقٌ 
بموضــوع وجــود العنــاصر المرنــة الـّـي تجعــل الشريعــة قابلــةً للتكيّــف ومســايرة الأحــداث، وتــرّر 

ختمه�ـا وع�ـدم الحاج�ـة إلى تشريع�ـاتٍ جدي�ـدةٍ.

: فلسفة ختم النبوّة
ً

أوّلًا

يــن اضطلعــوا بتقديــم رؤيــةٍ منطقيّــةٍ لختــم النبــوّة، هــو إقبــال اللاهــوري، فقــد 
ّ

مــن الأوائــل الّذ
ــا  ــراز معطياته ــة وإب ــرة الخاتميّ ــر ظاه ــاول تفس ــده، وح ــاء بع ــن ج ــب م ــه على أغل ــرك بصمات ت
الدقيقــة، وقــد وجــد اللاهــوري بعــد تأمّلــه في دلالــة ختــم النبــوّة: »أنّ الحكمــة في ختمهــا تنحــر 
ي ينــي الحاجــة إلى نبــوّةٍ 

ّ
في رشــد الإنســانيّة ونضجهــا، ووصولهــا إلى مرحلــة العقــل الاســتدلالّي، الّذ

ــدةٍ« ]اللاهــوري، تجديــد الفكــر الدينــيّ في الإســام، ص 148 و149[. جدي

ويؤكّ��د هٰ�ـذا المعن�ى مطه�ـري في كتاب��ه )خت��م النب��وّة(، إذ يقــول في ســياق نــي الحاجــة إلى نبــوّةٍ 

جدي��دةٍ: »إنّ ســبب عــدم نــزول كّل قوانــن الــوحي على البشريّــة دفعــةً واحــدةً في مراحلهــا الأولى: 

ــع التشريعــات، وعندمــا  ــة، غــر مســتعدّةٍ لتلــيّ جمي ــة كانــت تعيــش مرحلــة الطفول أنّ البشريّ

ــل  ــا على تقبّ ــادرةً بقابليّاته ــح ق ــوغ والنضــج والعقــل الكامــل تصب ــة البل ــة إلى مرحل تصــل البشريّ

ــا اســتيعاب  ا تســتطيع معه ــة حــدًّ ــا البشريّ ــةٌ وصلــت فيه ــة هي مرحل ــة الخاتميّ ــن، ومرحل القوان

ووعي مــا يعــرض عليهــا مــن قوانــن وأحــامٍ، والاســتفادة منهــا وتطبيقهــا بشــلٍ دائــمٍ عــن طريــق 

ــات العــر، ص 411[ ــري، الإســام ومتطلبّ العق��ل«. ]مطه

ــن  ــك الح ــت إلى ذٰل ــانيّة كان ــوّة: »أنّ الإنس ــدّد النب ــدم تج ــبب ع ــي أنّ س ــرى شريع ــن ي في ح

محتاجــةً إلى هدايته��ا منــ قب��ل مــا وراء الطبيع��ة والتربي��ة البشريّةــ، أمّاــ الآن - أي في القــرن الســابع 

الميــاديّ، وبعــد ازدهــار الحضــارة اليونانيّــة والرومانيّــة، ومــن ثــمّ الإســاميّة، وبعــد نــزول التوراة 

والإنجي��ل وعلى أثرهمـا� القرــآن ـ فقــد تلقّــت البشريّــة مــا يكــي مــن التعاليــم الدينيّــة، ولــم تعــد 

هنــاك ضرورةٌ للمزيــد ممّــا وراء الطبيعــة، فالإنســان قــادرٌ مــن الآن فصاعــدًا، وبــدون الــوحي، على 

ســلوك طريقــه دون الحاجــة إلى نــيٍّ جديــدٍ، وهٰــذا معــى الخاتميّــة: أي أنـّـه لا رســول بعــد اليــوم، 

انطلق�ـوا بالاعتم�ـاد على أنفس�ـكم« ]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 132[.
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ــب  ــول المذه ــن أص ــدّ م ــي تع ــة الّ ــدة الإمام ــدم بعقي ــبقه يصط ــا س ــر وم ــذا التفس ــنّ هٰ لكٰ
الشيـعّيـ - والّــي تمثّــل وجهًــا مكمّــاً للديــن - لأنّ اســتغناء البشريّــة عــن الــوحي وإيــكال المهمّــة 
إلى العقــل والرش��د هــو استــغناءٌ عنــ الإمام�ـة أيضًــا بطريــقٍ أولى؛ ولهٰــذا اســتدرك شريعــي فيمــا 
بعــد ـ نتيجــة ســجالاته المعروفــة مــع مطهــري - مــن أنّ هٰــذا التفســر لا يعــي اســتغناء البشريّــة 
عــن الــوحي، بــل إنّ الــوعي والنضــج الفكــريّ للإنســان بــات بحفــظ القــرآن مــن خــال اســتنباط 
ــدإ  ــا بمب ــرًا لإيمانن ــاً؛ ونظ ــا كام ــا تامًّ ــام دينً ــا كان الإس ــاة، ولمّ ــة الحي ــر عجل ــزم لتدوي ــا يل م
الإمامــة الّــي بهــا اكتمــل الديــن، عندئــذٍ في ضــوء ذٰلــك يقــال: إنّ الإنســان في عــر الخاتميّــة لا 

يحت��اج إلى نب�يٍّ جدي��دٍ. ]شريعتــي، معرفــة الإســام، ص 133[

ــاء  ــاء والفقه ــع العلم ــة يضطل ــر الخاتميّ ــه في ع ــد أن رأى أنّ ــري - بع ــاول مطه ــن ح في ح
والحكمــاء بمســؤولّيات النبـّو�ة، ولا حاجـة� عندئ��ذٍ لظه��ور نبـيٍّ جدي��دٍ ـ دفــع إشــالّية انتفــاء الحاجة 
ــات  ــلّ الخلاف ــة لح ــة الدينيّ ــل المرجعيّ ــا تمثّ ــن في أنهّ ــة تكم ــة الإمام ــة أنّ وظيف ــة؛ بملاحظ للإمام
. ]مطهــري، ختــم النبــوّة، ص 16[ الناش��ئة م��ن العلم��اء أنفس��هم؛ ولهٰ��ذا ف��إنّ الاحتي��اج له��ا ب��اقٍ ومس��تمرٌّ

ــدة  ــوّات الجدي ــق النب ــان بمنط ــن الإيم ــوّة لا يمك ــم النب ــق دلالات خت ــه وف ــنّ أنّ ــذا يتب وهٰك
مهمــا كان تفســرها، كمــا يتّضــح أنّ المرحلــة المعــاصرة لا تقتــي تشريعــاتٍ جديــدةً مهمــا كانــت 
متغيّّراته�ـا، فخت�ـمُ النب�ـوّة وم�ـا يلازمه�ـا م�ـن ضرورة خلوده�ـا يكش�ـف ع�ـدم الاحتي�ـاج ]المصــدر الســابق، 
ي وصلــت له الأمّــة الإســاميّة، فــي عندئــذٍ قــادرةٌ 

ّ
ــه اســتنادًا إلى العقــل والرشــد الّذ ص 333[، وأنّ

ــع  ــادر التشري ــتندةٍ إلى مص ــيّةٍ مس ــةٍ أساس ــولٍ عامّ ــادئ وأص ــوء مب ــاد، وفي ض ــال الاجته ــن خ م
الرئيســيّة - مضافـًـا لهــا الــروة العلميّــة ومنبــع الهدايــة الـّـي تتمثّــل في العــرة مــن أهــل البيــت ؟عهم؟ 
- على صياغــة تشريعــاتٍ جديــدةٍ متفرعّــةٍ منهــا، تقــوم بتغطيــة كثــرٍ مــن وقائــع الحيــاة الجديــدة.

ثانيًا: ختم النبوّة ومنطقة الفراغ

قــةٍ 
ّ

مقتــى مــا ذكــر في فلســفة ختــم النبــوّة، أن تكــون مصــادر التشريــع ذات مــادّةٍ حيويّــةٍ خلّا
للتفاصيــل، بحيــث يقــدر معهــا علمــاء الأمّــة والأخصّائيّــون منهــم على اســتنباط كّل حكــمٍ يحتــاج 
إليــه المجتمــع البــريّ في كّل عــرٍ مــن العصــور، وأن ينظــر إلى الكــون والمجتمــع بســعةٍ وانطلاقٍ، 
ــة،  ــانيّة المتعاقب ــارات الإنس ــاير الحض ــال، وتس ــة والأجي ــع الأزمن ــاشي جمي ــةٍ تم ــةٍ خاصّ ــع مرون م

وق�ـد أح�ـرز التشري�ـع الإسالمّي ذٰل�ـك. ]سبــحاني، أضــواءٌ عــى عقائــد الشــيعة الإماميّــة، ص 556[



45 الابعاد العقديةّ لمنطقة الفراغ في الشريعة الإسلامية�

وهٰــذا في الحقيقــة تعبــرٌ عــن ضرورة تواجــد عنــاصر مرنــةٍ تنبــع مــن ذات التشريــع الإســامّي، 
تمنــح المنظومــة التشريعيّــة صلاحيــة التطبيــق وصلاحيــة الاســتيعاب لــلّ المتغــرّات، ومــن هنــا 
ــن نكــران  ــا يمك ــع، ف ــة في التشري ــاصر المرن ــمّ العن ــدّ أه ــي تع ــراغ الّ ــة الف ــة منطق ــرز أهمّيّ ت
ظهــور بعــض الوقائــع الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة وغيرهــا الـّـي تســتدعي وضــع أحــامٍ جديــدةٍ ضمــن 
 مهمّــة ذٰلــك أحــام منطقــة الفــراغ. 

ّ
إطــار الأصــول والقواعــد العامّــة ومقاصــد الشريعــة، وتتــولّى

ــذا  ــرى أنّ هٰ ــامّي، ي ــم الإس ــات الحاك ــرة صلاحيّ ــراغ في دائ ــة الف ــام منطق ــر أح ــن يق وم
العنــر المــرن مــن الأســباب الباعثــة على بقــاء الديــن وكونــه مــادّةً حيويّــةً صالحــةً لحــلّ المشــاكل 
والمعضــات الطارئــة، الـّـي مــن شــأنها أن توجّــه المجتمــع البــريّ إلى أرقى المســتويات الحضاريّــة، 
فقــد فتحــت لمثــل هٰــذا الحاكــم الصلاحيــات المؤدّيــة إلى حــقّ التــرّف في كّل مــا يــراه ذا مصلحــةٍ 
ــات واســعٌ، فالحكومــة الإســاميّة تســتطيع في  ــذه الصلاحيّ �ـة ]المص��در الس��ابق، ص 562[. ومجــال هٰ للأمّ
الظــروف الجديــدة والحاجــات الجديــدة - وبالاســتناد إلى المبــادئ والأســس الإســاميّة - أن تضــع 

�ـا. ]مطهــري، ختــم النبــوّة، ص 45[ مجموع�ـةً م�ـن المق�ـرّرات الّتـي كان�ـت في الم�ـاضي منتفي�ـةً موضوعيًّ

المبحث الرابع: مجالات منطقة الفراغ

ــه تكتمــل  ــقٍ معــى منطقــة الفــراغ، وب ــه يحــدّد بنحــوٍ دقي ــذا البحــث في أنّ ــة هٰ ــل أهمّيّ تتمثّ
ــا ســبق. ــا لم ــاً ومتمّمً ــذا مكمّ ــذا يعتــر هٰ الصــورة عــن حقيقتهــا؛ ولهٰ

وبعــد وضــوح ماهيّــة منطقــة الفــراغ مــن خــال تحديــد مجالهــا الصحيــح، نلحــق بذٰلــك بحثًــا 
نســتعرض فيــه أهــمّ الإشــالات والاعتراضــات العقديـّـة المتصــوّرة على منطقــة الفــراغ.

: الآراء في مجالات منطقة الفراغ
ً

أوّلًا

المقصــود بالمجــالات هنــا: المســاحة الخاليــة مــن الأحــام، الّــي يمــارس فيهــا الفقيــه أو الــولّي 
ــرة  ــر هي دائ ــرٍ آخ ــدّدةٍ، أو بتعب ــاتٍ مح ــط وآلّي ــا لضواب ــا؛ وفقً ــبة فيه ــام المناس ــنّ الأح دوره في س
، واســتوجب مــن الفقيــه إيجــاد حكــمٍ مناســبٍ لهــا. الموضــوعات الّــي لــم يكــن لهــا حكــمٌ معــنٌّ

وهنــاك أكــر مــن رأيٍ محتمــلٍ لمجــال منطقــة الفــراغ التشريــيّ، ســوف نســتعرض هٰــذه الآراء 
تبــاعًًا، على أنّ بعضًــا مــن تلــك المجــالات ممّــا يمكــن تداخلــه مــع بعــضٍ آخــر، لكٰــن تبعًــا لوجــود 
، وأقــى مــا أمكنــي تتبّعــه وجمعــه مــن آراءٍ، فيمــا يتعلـّـق  قائــلٍ بــه، فقــد ميّّزنــاه بشــلٍ مســتقلٍّ

بمج�ـالات منطق�ـة الف�ـراغ، ه�ـو س�ـتّةٌ:
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المجال الأوّل: المباحات بالمعنى الأعمّ

هٰــذا المجــال اختــاره الشــهيد الصــدر، وهــو عبــارةٌ عــن أيّ موضــوعٍ خــالٍ مــن الإلــزام، ومــا 
يصطلــح عليــه بالمبــاح، فــلّ مــا كان كذٰلــك، ثــمّ طــرأ عليــه - وفــق الظــروف الزمانيّــة والمكانيّــة 
- مصالــح أو مفاســد معيّنــةٌ اقتضــت - مــن الفقيــه - أن يرفــع تلــك الإباحــة ليحــلّ محلهّــا حكــمٌ 

جديــدٌ، هٰــذا الحكــم يقــع ضمــن دائــرة منطقــة الفــراغ.

ــن  ــزامٌ م ــا إل ــرد فيه ــم ي ــوعات ل ــن الموض ــاحةٌ م ــوّر هي مس ــذا التص ــق هٰ ــراغ وف ــة الف فمنطق
الشــارع، وعــدم الإلــزام أعــمّ مــن كــون الموضــوع على الإباحــة الأصليّــة أو الاســتحباب أو الكراهة.

وهٰــذا المج��ال صّرح بهــ الصـد�ر في كتاب��ه "اقتصادن��ا"، موضّحًــا أنّ منطقــة الفــراغ تقــع في ضــوء: 
»كّل فعــلٍ مبــاحٍ تشريعًــا بطبيعتــه، فــأيّ نشــاطٍ وعمــلٍ لــم يــرد نــصٌّ تشريــيٌّ يــدلّ على حرمتــه أو 
وجوب�ـه يس�ـمح ل�ـولّي الأم�ـر بإعطائ�ـه صف�ـةً ثانويّ�ـةً، بالمن�ـع عن�ـه أو الأم�ـر ب�ـه« ]الص�ـدر، اقتصادنــا، ص 689[.

المجال الثاني: تشخيص الموضوعات وتحديد الأولويّات

ــرة  ــة في دائ ــام الولائيّ ــط بالأح ــا يرتب ــو كّل م ــم - وه ــه بعضه ــراغ - احتمل ــال للف ــذا المج هٰ
ــائل  ــات في مس ــد الأولويّ ــخصيّة، وتحدي ــات الش ــل الاختلاف ــة، وفص ــع الخارجيّ ــخيص المواضي تش
التزاحـم� كالأه��مّ والمهـّم�، أو في مس��ألة الواجب��ات )أيهّ��ا أهــمّ(، فــإذا وجــد عــرة واجبــاتٍ، ولــم 
ــرّ الزمــان  ــرّ بتغ ــات تتغ ــذه الأولويّ ــار أنّ هٰ ــا؛ باعتب يكــن مــن الممكــن أن يشــخّص الأهــمّ منه
والمــان، وأنّ فيهــا تفاصيــل لا يمكــن بيانهــا، فــا بــدّ أن تــوكل هٰــذه المهمّــة إلى الإنســان الصالــح 
ي يج�ـب أن يمأل هٰ�ـذه التفاصي�ـل ويبينه�ـا. ]حــوار مــع 

ّ
الع�ـادل الجام�ـع للشرائ�ـط، وه�ـو الحاك�ـم، الّذ

�ـاد، ج 14، ص 127[ �ـكان في الاجته �ـان والم �ـر الزم �ـة لبح�ـوث مؤتم �ـة الكامل �ـم، المجموع �ـر الحكي محمّدباق

المجال الثالث: الأحكام العامّة

وهٰــذا المجــال - يظهــر مــن بعضهــم)2( - فقــد اقــرح تقســيمًا حديثًــا للحكــم مضافًــا للتقســيم 
ة أقســامٍ: منهــا: الأحــام  ّـ المع��روف في الكتـب� الفقهيّـة�، فالحكمــ مـن� حي��ث المكل��ف يق��ع في عدـ
ــام  ــل أح ــة )مث ــام الجماعيّ ــة، والأح ــام الكفائيّ بـيّ(، والأح �ـة بالن العينيّ��ة )كالأحك�ام الخاصّ
ــل  ــة )مث ــام الخاصّ ــاة(، والأح ــل الص ــة )مث ــخصيّة الانحلالّي ــام الش ــا(، والأح بعـض� السراي

ــة.  ــام العامّ ــرًا الأح ــة، وأخ ــة والجزائيّ ــام القضائيّ ــاعات(، والأح ــود والإيق العق

2- هو أبو القاسم كرجي: أستاذ جامعي، متخصّص في الفقه والأصول في جامعة طهران. 
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والأحــام العامّــة: هي الأحــام الـّـي يكــون موضوعها المجتمــع، وإذا ما صــار الأفــراد موضوعها، 
فــإنّ ذٰلــك يكــون بســبب إيجــاد المجتمــع لهــا، والمجتمــع هنــا هــو غــر »المجمــوع« فالمجتمــع هــو 

. عن�ـوانٌ انزتاعيٌّ

وصاحــب هٰــذا الــرأي يعتقــد أنّ هٰــذه الأحــام يمكــن أن يصطلــح عليهــا بالأحــام الحكوميّــة، 
والتّـي ل�ـم يهت�ـمّ له�ـا فقه�ـاء العص�ـور الماضي�ـة بحك�ـم ابتعاده�ـم ع�ـن الس�ـلطة. 

فمجــال منطقــة الفــراغ هــو الأحــام العامّــة، وهي بحاجــةٍ إلى اكتشــافٍ ضمــن ضوابــط وآلّيــاتٍ 
محــدّدةٍ، تتّكــئ على المصالــح والمفاســد العامّــة في حــدود إطــار الكتــاب والســنّة ومبادئهمــا الكليّّــة، 
ــاب، والســنّة،  ــاشٍر على الكت ــف اســتنباطها بشــلٍ مب ــي يتوقّ خــر الّ

ُ
بخــاف أغلــب الأقســام الأ

والعقــل، والإجمــاع.

ــلم،  ــا الس ــة، وقضاي ــة، والمالّي ــة، والثقافيّ ــائل الصحّيّ ــاملةٌ للمس ــك ش ــة تل ــام العامّ والأح
ــي تلعــب فيهــا الدولــة دور الوكيــل عــن المجتمــع. والحــرب، وغــر ذٰلــك مــن القضايــا العامّــة الّ

ــون  ــي تك ــرعّي الّ ــم ال ــات الحاك ــرة صلاحي ــدو دائ ــه لا يع ــال: أنّ ــذا المج ــظ على هٰ والملاح
ــك  ــمّ تل ــب أن تت ــزٌ على جان ــاك ترك ــم، هن �ـه. نع بمن��اط الحف��اظ على النظ��ام وع��دم الإخال�ل ب
. الأحكـام ضم�ـن لج�ـانٍ م�ـن خرباء متخصّصيـن في مج�ـالاتٍ متنوعّ�ـةٍ في المجتم�ـع، وهٰ�ـذا أم�ـرٌ ب�ـدهيٌّ

وعلي��ه، فهٰ�ـذا المجــال أيضً�ـا يقــع ضمــن منطقــة الفــراغ الـّـي تكــون ضمــن صلاحيّــات الحاكــم 
وفي أوامــره الولائيّــة.

تي لم يذكر حكمها
ّ
المجال الرابع: باب المعاملات ال

ويذهــب له الشــيخ هــادي معرفــت، فيعتقــد أنّ بــاب المعامــات حيــث لــم يكــن للشــارع بيــانٌ 
فيهــا، فقــد تــرك الشــارع حكمهــا بســبب المتغــرّات الزمانيّــة والمكانيّــة، بيــد أنّ الشــارع قــد ذكــر 
قواع��د كثي�رةً للمعامال�ت، في ضوئه��ا يمأل� الف��راغ التشريع�يّ. ]ح��وارٌ م��ع هــادي معرف��ت، انظرــ: المجموعــة 

الكاملــة لبحــوث مؤتمــر الزمــان والمــكان في الاجتهــاد، ج 14، ص 357[

ــف  ــا تختل ــث إنهّ ــة، فحي ــات الدنيويّ ــا: »المعام ــيد رض ــد رش ــول محم ــياق يق ــذا الس وفي هٰ
 عامّــةً، 

ً
ــةً وأصــولًا باختــاف الزمــان والمــان وأحــوال الأمــم قــد وضــع الإســام لهــا قواعــد كليّّ

ــوله  ــام وبأص ــد الإس ــن بمقاص ــر، العارف ــدث إلى أولي الأم ــي تح ــات الّ ــوّض اســتنباط الجزئيّ وف
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ــد«  ــول والقواع ــك الأص ــن تل ــتنباطًا م كـام...  اس العامّ��ة وقواع��ده الكليّّ��ة، فه��م يبيّن��ون الأح
]محمد رشيد رضا، مجلةّ المنار، العدد 175، ذي القعدة، 1320 هـ، ص 849 و850[.

المجال الخامس: المجهولات

المج��ال الخامســ المتص��وّر ـ وتعــرّض لذكــره شــمس الديــن ـ يقــع ضمــن مســاحة مــا لــم يــرد له 
في الشــارع عنــوانٌ بخصوصــه، أو بمــا يعمّــه مــن إطــاق، أو عمــومٌ لفظــيٌّ ونحــوه، بــل هــو مــن 

ي كشــف عنــه تطــوّر الإنســان والمجتمــع في الحيــاة لاحقًــا. 
ّ

المجهــول الّذ

وهٰــذه المســاحة - كمــا يــرى شــمس الديــن - تتنــوّع موضوعاتهــا بــن أفعــالٍ وتــروكٍ، وعلاقــاتٍ 
ــاة،  ــذه الحي ــان في هٰ ــع والإنس ــة المجتم ــدة حرك ، وهي ولي

ً
ــاعاتٍ ودولًا ــرادًا وجم ــر، أف ــن الب ب

ــا في تزايــد حجــم قــدرة الإنســان على  الّــي يشــلّ عامــل المعرفــة والعلــم فيهــا دورًا رئيســيًّا ومهمًّ
ــن  ــدةٍ م ــاليب جدي ــي إلى أس ــو يف ــاء، وه ــا وفي الفض ــه على الأرض وفي أعماقه ــرّف في محيط الت

ــه الإســاميّ، ص 107 و108[ ــد في الفق ــاد والتجدي ــن، الاجته �ـيطرة. ]شــمس الدي �ـم والس �ـط والتنظي الضب

هٰــذا المجــال لــم يكــن للإنســان في عــر صياغــة التشريــع التنبّؤ بــه، بل ربّمــا بعــض موضوعاته 
ــوحي  ــه ال ــا مــرّر له، وليــس مــن الحكمــة أن يكشــف عن ــذاك، ف ــال آن ــا مــن الخي ــر ضربً تعت
ــةٍ  ــغٍ تنظيميّ ــة البــر وعــدم حصرهــم في قوالــب وصي الإلٰــيّ؛ لأنّ الحكمــة تقــي بإطــاق حرّيّ

ي تقــي بــه طبيعــة الحيــاة وتقلبّاتهــا.
ّ

قــد لا تنســجم مــع التطــوّر الّذ

ــه  ــا - أنّ ــصٌّ بخصوصه ــا ن ــرد فيه ــم ي ــي ل ــات الّ ــابقه - المعام ــن س ــال ع ــذا المج ــرق هٰ ويف
ــن  ــلّ شيءٍ م ــع ل ــو يتسّ ــع، وه ــرد أو المجتم ــا الف ــي يحتاجه ــة الّ ــج التنظيميّ ــىّ البرام ــظ ح يلح
تقلبّ�ـات الإنس�ـان وأفع�ـاله وم�ـا يترك�ـه، وعلاقات�ـه بالطبيع�ـة والمجتم�ـع ع�ـدا العب�ـادات. ]شــمس الديــن، 

ــاميّ، ص 112-107[ ــه الإس ــد في الفق ــاد والتجدي الاجته

وهٰــذا المجــال نــراه صحيحًــا، وهــو يشــتمل على الفــراغ التنظيــيّ الحكــومّي والفــراغ التشريــيّ، 
كمــا أنـّـه يتداخــل مــع المجــال الســادس الآتي.

المجال السادس: الموضوعات المستحدثة

المجــال الأخــر المتصــوّر لمنطقــة الفــراغ - احتملــه محمدباقــر الحكيم، وبعــض علماء أهل الســنّة 

- وهــو يعــرّ عــن المســاحة الـّـي ترتبــط بالحــوادث الجديــدة والمســائل المســتحدثة والنــوازل، فــلّ 
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المســتجدات الحياتيّــة، هي مجــال منطقــة الفــراغ، فــي تقــع تحــت ســلطة التشريــع الاجتهــاديّ، 

ــة ؟عهم؟ يملــؤون هٰــذا الفــراغ في بيــان  بمعــى أنّ الفقيــه هــو مــن يبــنّ أحكامهــا، وقــد كان الأئمّ

ــاً ـ ــنّ كّل التفاصيــل، فأحــام الأراضي المفتوحــة مث ــم يب ــذه الحــوادث؛ إذ إنّ الشــارع ل أحــام هٰ

ــذا  ــل إنّ هٰ ــلمون، ب ــك المس ــع على ذٰل ــا يجم ــا، كم ــط بحكمه ــصٍّ يرتب ــارع بن ــا الش ــأت فيه ــم ي ل

 الحكــم قــد ذكــر بعــد رســول الله ؟ص؟، وكّل الح�ـوادث م�ـن هٰ�ـذا الن�ـوع يمأل الف�ـراغ فيه�ـا المجته�ـد. 

]حوارٌ مع محمدباقر الحكيم، المجموعة الكاملة لبحوث مؤتمر الزمان والمكان في الاجتهاد، ج 14، ص 127[

ــا  ــمل كّل م ــه، فيش ــمّ من ــه أع ــات( في كون ــال المعام ــع )مج ــن الراب ــف ع ــال يختل ــذا المج وهٰ

هــو مســتحدثٌ حــىّ لــو كان غــر معاملــةٍ، مــن قبيــل شرائــط صحّــة بعــض العبــادات، كمــا في 

ــاً للمجــال الخامــس )المجهــولات(. ــه يكــون مكمّ ــك، كمــا أنّ ــرات ونحــو ذٰل الصــاة في الطائ

والمقصــود في هٰــذا المجــال: هــو النــوازل أو المســتحدثات الـّـي تقــع لأوّل مــرّةٍ، وقــد خلــت مــن 

، صريحـًـا كان أم ظاهــرًا، بــأيّ أنحــاء الظهــور حــىّ العمــوم والإطــاق. أيّ نــصٍّ تشريــيٍّ

ــا الراهــن، وليــس شيءٌ  ــواب الفقــه في عصرن ــرةٌ في مختلــف أب ــة مســائل مســتحدثةٌ كث وثمّ

ــرد  ــم ي ــذاك، ول  للابتــاء آن
ًّ

ــم تكــن محــا ــا ل ــا منصــوصٌ بخصوصــه في كتــب الفقــه؛ لأنهّ منه

فيهــا نــصٌّ خــاصٌّ في الكتــاب العزيــز، ولا في الروايــات الــواردة عنهــم ؟عهم؟. ]مــكارم الشــرازي، بحــوثٌ 

ــةٌ، ص 239[ ــةٌ هامّ فقهيّ

المبحث الخامس: الاعتراضات العقديّة على منطقة الفراغ

مــن الطبيــيّ أنّ تــاقي فكــرة منطقــة الفــراغ مجموعــةٌ مــن الاعتراضــات؛ إمّــا لغرابــة الفكــرة 

وحداثتهــا؛ أو لعــدم وضــوح بنِيــة هٰــذه الفكــرة ومقوّماتهــا، ويمكــن لنــا إيجــاز تلــك الاعتراضــات 

واختزاله��ا بثلاث��ة إشك�الاتٍ رئيس��ةٍ: 

1- إشكالّية نقصان الشريعة.

2- إشكالّية التشريع أو التصويب.

3- إشكالّية استمراريّة الأحكام إلى يوم القيامة.
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الاعتراض الأوّل: استلزام منطقة الفراغ نقصان الشريعة

هٰــذا الإشــال يمكــن صياغتــه بأســلوبين، فتــارةً يصــاغ بلحــاظ أنّ الفــراغ المتصــوّر يتعــارض 
ــمْ  ـ

ُ
ــمْ دِينَك ـ

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــوْمَ أ َ ــو له؟عز؟: الْيْ ــه بق ــول علي ــة المدل ــال الشريع ــوم كم ــع مفه ــافى م ويتن

ي يعــي نقصًا 
ّ

ـــمْ نعِْمَــيِ بلحــاظ أنّ ثمّــة تصادمًــا صريحـًـا بــن مفهــومي الفــراغ الّذ
ُ
يْك

َ
تْمَمْــتُ عَل

َ
وأَ

ــر  ــره الفخ ــا ذك ــبٌ ممّ ــو قري ــص، وه ــدم النق ــي ع ي يع
ّ

ــال الّذ ــوم الكم ــن مفه ــع وب في التشري
الــرازيّ، قــال: »الآيــة دلـّـت على أنـّـه ؟عز؟ قــد نــصّ على الحكــم في جميــع الوقائــع؛ إذ لــو بــي بعضهــا 

اـزيّ، التفسي�ر الكبي�ر، ج 11، ص 138[. �ـن كاماًل« ]الرـ �ـم يك�ـن الدي يـنّ الحك�ـم ل غيـر مب

ي 
ّ

وتــارةً يصــاغ هٰــذا الإشــال بلحــاظ أنّ ذٰلــك الفــراغ يســتلزم عــدم شــمولّية الشريعــة، الّذ
يتن��افى م��ع ش��مولّية الشريع�ـة - ثبوتًــا - بلحــاظ المحتــوى التشريــيّ، وأن كّل واقعــةٍ لا تخلــو مــن 

ــة. حكــمٍ واقــيٍّ في المنظومــة التشريعيّ

أ- الصياغة الأولى للإشكال الأوّل

ــر  ــة ينح ــة المبارك ــن في الآي ــال الدي ــرى أنّ إكم ــف على صغ ــة تتوقّ ــة في الحقيق ــذه الصياغ هٰ
ــن ظاهــر المعــى في أنّ الله ؟عز؟ قــد  ــيّ، فإكمــال الدي ــاه ظاهــرًا في الشــمول في المحتــوى التشري معن
شّرع لــلّ واقعــةٍ حكمًــا، وقــد تــمّ تبليــغ جميــع ذٰلــك، ســواءٌ في وقائــع عــر التشريــع أم الوقائــع 
المســتحدثة؛ ولهٰــذا لا بــدّ أن نبحــث عــن تفســر هٰــذه الآيــة المباركــة، ومــا هو المــراد مــن الإكمال 
ــاهٍ في تفســر إكمــال الديــن في هٰــذه الآيــة، وقبــل التعــرّض لٰذلــك 

ّ
للديــن هنــا؟ وثمّــة أكــر مــن اتّج

نبح�ـث بشكـلٍ مختصـرٍ مفه�ـوم الدي�ـن والكم�ـال كبح�ـثٍ تمهي�ـديٍّ لا يخ�ـرج ع�ـن المب�ـادئ التصوّريّ�ـة:

1- مفهوم الدين

توضيــح مفهــوم الديــن لا يخلــو مــن مشــقّةٍ، ســببها أنّ الدين يمتــدّ بامتــداد الوجود البــريّ، وقد 
ظهــر على مــدى التاريــخ بصــورٍ متعــدّدةٍ بدائيّــةٍ، ومــن ثــمّ متكاملــةٍ، والمهــمّ هــو حقيقــة الديــن في 
المص��ادر الإسال�ميّة، فنق��ول: للديــن في اللغــة معــانٍ متعدّدةٌ، وقــد اســتعمل لفظ الديــن في القرآن في 
أكــر مــن تســعين مــرّةً، وفي معــانٍ مختلفــةٍ، والأهــمّ مــن تلــك المعــاني مــا يفيــد أنّ الدين: مــا يتدينّ 
��ذه دينً��ا وتعبّ��د ب��ه. ]الجوه��ريّ، الصح��اح، ج 5، ص 2118، مــادة ديــن[

ّ
ب��ه الإنس��ان، فيق��ال: دان بك��ذا، أي اتّخ

ي يتفــرّع فيــه التديّــن على الديــن، يختلــف الديــن مفهومًــا عــن التديّــن، 
ّ

وبهٰــذا التعريــف الّذ
ي يعــي التمسّــك بعقيــدةٍ معيّنــةٍ يلتزمهــا الإنســان في ســلوكه، فــا 

ّ
فالثــاني يتفــرّع على الأوّل، الّذ

 بتعاليمهــا، ولا يحيــد عــن ســننها وهديهــا.
ّ

 لهــا، ولا يأخــذ إلّا
ّ

 بهــا، ولا يخضــع إلّا
ّ

يؤمــن إلّا
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ــقٍ  ــه يعــي الإيمــان بخال ــزدي - بأنّ ــاح ي ــا عــن مصب ــا - كم ــن اصطلاحً ــف بعــضٌ للدي فتعري
ــذا  �ـة ]المصــدر الســابق: ص 75 و76[، هٰ �ـةٍ م�ـن الأوام�ـر ذات الصل �ـال لجمل للك�ـون والإنس�ـان م�ـع الامتث

�ـن.  �ـن لا للدي �ـا للتديّ �ـقٍ يك�ـون تعريفً التعري�ـف بنح�ـوٍ دقي

ولكٰــن مــا محتــوى تلــك العقيــدة الـّـي يتديـّـن بهــا الإنســان ويلــزم بهــا، والـّـي هي تعبــرٌ عــن 
الديــن؟ هنــاك أكــر مــن رأيٍ:

الأوّل: بنــاءً على التفريــق بــن الديــن والشريعــة، فقــد يقــال كمــا عــن صاحب تفســر المنــار: إنّ 
الديــن هــو خصــوص الأصــول الاعتقاديـّـة الثابتــة الـّـي لا تختلــف باختــاف الأنبيــاء، حيــث قــال: 
»وتحريــر القــول إنّ الشريعــة اســمٌ للأحــام العمليّــة، وأنهّــا أخــصّ مــن كلمــة الديــن، وإنمّــا تدخــل 
في مسم�ىّ الدينــ م��ن حيثــ إنّ العام��ل بهاــ يديــن الله - تع��الى - بعمل��ه ويخض��ع له ويتوجّـه� إلي��ه... 
وأنّ دي��ن الله - تعاــلى - على ألســنة أنبيائــه واحــدٌ في أصــوله ومقاصــده، وهي توحيــد الله وتنزيهــه 
وإثبــات صفــات الكمــال له، والإخــاص له في الأعمــال، والإيمــان باليــوم الآخــر، والاســتعداد له 

بالعم�ـل الصال�ـح، وأمّ�ـا الشرائ�ـع، فهـي مختلف�ـة« ]محمــد رشــيد رضــا، تفســر المنــار، ج 6، ص 343 و345[.

الثــاني: وهــو قريــبٌ مــن الأوّل، وهــو أنّ الديــن هــو مجمــوع أصــول العقائــد وأصــول الشريعــة 
معًــا، وبهٰــذا المعــى تكــون الأديــان الســماويّة كلهّــا متّفقــةً ومختلفــةً، متّفقــةً في الأصــول ومختلفــةً 
في الفــروع والتفاصيــل، فــي جميعًــا تدعــو للإيمــان بــالله وحــده والإيمــان بمــا جــاء عــن الله ؟عز؟، 
والأخــذ بــكلّ مــا يصــل بالإنســان إلى الخــر ويباعــد بينــه وبــن الــرّ. نعــم، هي مختلفــةٌ في الفروع 
والتفاصيــل، ويرجــع ســبب اتفّاقهــا في الأصــول أنهّــا ثابتــةٌ لا تتغــرّ بحــالٍ مــن الأحــوال، ومعــى 
هٰــذا أنّ الأديــان جميعًــا تشــلّ صرحًــا واحــدًا قــد اشــرك في بنائــه جميــع الأنبيــاء، فمــا مــن نــيٍّ 
ــة   وقــد وضــع فيــه لبنــةً إلى أن أتــمّ بنيانــه على يــد العظيــم محمّــدٍ ؟ص؟. ]الذهبــي، الديــن والتديّــن: مجلّ

ّ
إلّا

البح��وث الإسل�اميّة، الع��دد الأوّل: ص 57-50[

الثالـث�: أنّ الدي��ن أوس��ع ممّ��ا ذك�ـر، فالدي��ن في ع��رف القــرآن - كم��ا يـر�ى الطباطباــئّي - طريــق 
ي يســلكه الإنســان في الدنيــا، ولا محيــص له عــن ســلوكه، وقــد نظمــه الله ؟عز؟ بحســب مــا 

ّ
الحيــاة الّذ

ــةٍ، هي  ــةٍ حقيقيّ ي يســوق الإنســان إلى غاي
ّ

تهــدي إليــه الفطــرة الإنســانيّة ودعــت إليــه، وهــو الّذ
ــه. ]الطباطب��ائي، تفسي�ر المي��زان: ج 8، ص 134[ ــعادة حيات س

هٰــذا الطريــق يتمثّــل في مجموعةٍ من الســن التّي يســر بها الإنســان في حياته الدنيويّة، وهٰذه الســن 
ي هــو جزءٌ مــن أجزائه، 

ّ
متعلقّــةٌ بالعمــل مبنيًّــا على أســاس الاعتقــاد في حقيقــة الكون والإنســان الّذ

وم��ن هن��ا م��ا ن��رى أنّ السن�ن الاجتماعيّ��ة تختل��ف باختال�ف الاعتق��ادات. ]المصــدر الســابق، ج 15، ص 7[
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ــارف  ــن المع ــلةٍ م ــع بسلس ــة يتب ــارف العلميّ ــن المع ــلةٌ م ــن سلس ــائي: إنّ الدي ــول الطباطب يق
العمليّ�ـة، يجم�ـع الجمي�ـع أنهّ�ـا مجموع�ـة م�ـن الاعتق�ـادات ]المصــدر الســابق: ج 2، ص 342[، وأنّ كلمــة الديــن 
تعــمّ جميــع شــؤون الحيــاة، وتســتوعب جميــع الحــركات الإنســانيّة وســكناتها في ظاهرهــا وباطنهــا في 
جمي��ع أزمنته��ا ولجمي��ع أش��خاصها وأفراده��ا ومجتمعاتها م��ن غي�ر اس��تثناءٍ. ]المصــدر الســابق: ج 4، ص 156[

ــادات  ــاق والاعتق ــاملة للأخ ــوص الش ــن النص ــةٌ م ــو مجموع ــن ه ــبًا أنّ الدي ــه مناس ي أظنّ
ّ

والّذ
والأحــام العمليّــة، وهٰــذا المعــى مــن الدين ليس بالــرورة أن يكــون متطابقًــا مع الديــن التبليغّي أو 
ي نستكشــفه 

ّ
 مــن الدين الّذ

ً
الديــن الواصــل لنــا وفهمنــا له، بــل قد يكــون في واقعــه أعمّ وأكثر شــمولًا

ــذا يمكــن تعريــف  �ـمٍ بشـريٍّ - باســتثناء المعصــوم - ولهٰ ي ه��و نت��اج فه
ّ

باس��تنباطاتنا وفهمن��ا الّذ
الديــن: أنـّـه مــا كان في علــم الله مــن أخــاقٍ وعقائــد وتشريعــاتٍ، هٰــذا مــا يتعلـّـق بمفهــوم الديــن.

2- مفهوم الكمال

ــيء  ــدف ال ــق ه ــي تحقّ ــو يع ــيء، فه ــفٌ لل ــو وص ي ه
ّ

ــال الّذ ــى الكم ــق بمع ــا يتعلّ ــا م أمّ
الموصــوف بــه، فكَمَــالُ الــيء حصــول مــا فيــه الغــرض منــه، فــإذا قيــل: كَمُــلَ ذٰلــك، فمعنــاه 
 ]ســورة  ــنِْ

َ
ــنِْ كامِل

َ
دَهُــنَّ حَوْل

َ
وْلَا

َ
ــوالِِداتُ يرُْضِعْــنَ أ

ْ
حصــل مــا هــو الغــرض منــه، وقــو له؟عز؟: وال

 ٌــة
َ
ةٌ كامِل ــكَ عَــرََ

ْ
البق��رة: 233[؛ تنبيهًــا أنّ ذٰلــك غايــة مــا يتعلّــق بــه صــاح الــولد، وقــو له؟عز؟: تلِ

]ســورة البق��رة: 196[ إنمّــا ذكــر العــرة ووصفهــا بالكاملــة لا ليعلمنــا أنّ الســبعة والثلاثــة هي عــرةٌ، 

فهـي معلوم�ـةٌ، ب�ـل ليبيـنّ أنّ بحص�ـول صي�ـام العرشة يحص�ـل كَمَ�ـالُ الص�ـوم. ]الراغــب الأصفهــانّي، مفــردات 
غري��ب الق��رآن، ص 726[

3- الفرق بين مفهوم الكمال والتمام

ي يعــي - كمــا يقــول الراغــب - انتهــاء 
ّ

والمعــى المتقــدّم للكمــال يختلــف عــن معــى التمــام الّذ
ــون  ــى يك ــذا المع �ـه ]المصــدر الســابق، ص 75 و76[، وبهٰ �ـارجٍ عن �ـاج إلى شيءٍ خ �ـدٍّ لا يحت شـيء إلى ح ال
الــيء ممّــا يمكــن أن يســبقه النقــص، ولــي يتــمّ يتــدرج حــىّ يصــل إلى حــدٍّ لا يحتــاج معــه إلى 

شيءٍ خــارجٍ عنــه، فالتمــام مُشــعرٌ بحصــول نقــصٍ قبلــه، أمّــا الكمــال فليــس كذٰلــك.

ويفرــق صاح�ـب "الف��روق اللغويّ��ة" بينهمــا: أنّ الكمــال اســم لاجتمــاع أبعــاض الموصــوف بــه، 
ي يتــمّ بــه الموصــوف؛ ولهٰــذا يقــال: القافيــة تمــام البيــت، 

ّ
ي هــو اســمٌ للجــزء الّذ

ّ
بخــاف التمــام الّذ

ولا يق��ال: كم��اله، ويقول��ون: البي��ت بكم��اله، أي: باجتماع��ه. ]العسـك�ريّ، الف��روق اللغوي��ة، ص 15[



53 الابعاد العقديةّ لمنطقة الفراغ في الشريعة الإسلامية�

كم�ـا يق�ـال مثاًل: ت�ـمّ الأم�ـر وكم�ـل العق�ـل، ولا يق�ـال العك�ـس. ]الطباطبــائّي، تفســر الميــزان، ج 5، ص 183[

4- معنى كمال الدين

ــبب  ــق كان بس ــذا التحقّ ــه، وهٰ ــدف من ــق اله ــو تحقّ ــن ه ــال الدي ــى كم ــون مع ــذا يك وعلى هٰ
ــه كان  ي يعــي أنّ

ّ
ــام الّذ ــم يوصــف بالتم ــذا ل ــا بالكمــال؛ ولهٰ ــه موصوفً ــرٍ آخــر له جعل ــام أم انضم

ــا. ــى تامًّ ــزءٍ له أض ــة ج ــا وبإضاف ناقصً

ــك  ــدٍ له في ذٰل ــة شيءٍ جدي ــل - بإضاف ــال العق ــون - على وزان كم ــذا يك ــن على هٰ ــال الدي فكم
اليــوم، أمّــا النعمــة في الآيــة، فتمامهــا يعــي كأنهّــا كانــت ناقصــةً، واليــوم قــد تمّــت وتحقّــق الأثــر 

المرجــوّ منهــا؛ لٰذلــك وصفــت بالتمــام.

5- كمال الدين لاحقًا لا يستلزم نقصانه سابقًا

ــاب  ــمّ أج ــرازيّ، ث ــر ال ــره الفخ ي ذك
ّ

ــال الّذ ــع الإش ــال، يندف ــى للكم ــن مع ــا م ــا ذكرن وبم
عنــه، وحاصــل الإشــال: أنّ الإكمــال للديــن يســتلزم نقصــان الديــن قبــل نــزول الآيــة، حيــث 
ـــمْ يقتــي أنّ الديــن كان ناقصًــا 

ُ
ـــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َــوْمَ أ

ْ
قــال: في الآيـّـة ســؤالٌ وهــو أنّ قــوله: الْي

ي كان مواظبًــا عليــه أكــر عمــره كان ناقصًــا، وإنمّــا وجــد الديــن 
ّ

قبــل ذٰلــك، فديــن النــيّ ؟ص؟ الّذ
ــرازيّ )التفســر الكبــر(: ج 11، ص 137[ ــرازيّ، تفســر الفخــر ال الكام��ل في آخ��ر عم��ره م��دّةً قليل��ةً. ]الفخــر ال

وقــد أجــاب الــرازيّ عــن الإشــال بــأنّ الكمــال مفهــوم مشــكّكٌ، وأنّ كّل الأديــان هي كاملــةٌ 
 أنـّـه ؟عز؟ كان عالمًــا في أوّل وقــت 

ّ
في وقتهــا، فالديــن الإســامّي قبــل نــزول هٰــذه الآيــة كان كامــاً، إلّا

المبعــث بــأنّ مــا هــو كامــلٌ في هٰــذا اليــوم ليــس بكامــلٍ في الغــد ولا صــاح فيــه، فــا جــرم كان 
ــةً  ــزل الله شريع ــان المبعــث، فأن ــا في آخــر زم ــد بعــد العــدم، وأمّ ــوت، وكان يزي ينســخ بعــد الثب
 أنّ الأوّل كمــال إلى زمــانٍ 

ّ
كاملــةً وحكــم ببقائهــا إلى يــوم القيامــة، فالــرع أبــدًا كان كامــاً، إلّا
�ـة. ]المصــدر الســابق، ج 11، ص 138[ �ـوم القيام �ـالٌ إلى ي �ـاني كم �ـوصٍ، والث مخص

ــن  ــتكمال الدي ــو باس ــل ه ــال، فه ــف الكم ــن وص ــه الدي ــتحقّ في ــا اس ــافٌ فيم ــع خ ــد وق وق

ــا مــن أنّ الآيــة دلّــت على أنّــه ؟عز؟ قــد نــصّ على  للأص��ول والفــروع ـ كماــ يعتقــد ال��رازيّ ـ انطلاقً

ــن صــار كامــاً باكتمــال أجــزاء الاعتقــادات  �ـع ]المصــدر الســابق[، أي أنّ الدي �ـع الوقائ الحك�ـم في جمي

ــرٍ آخــر؟ ــق بأم ــال تحقّ ـت، أو أنّ الكم والتشريعاـ
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ي يفيــد أنّ 
ّ

ي يقــرّر صحّــة الإشــال المتقــدّم على منطقــة الفــراغ الّذ
ّ

وجــواب هٰــذا الســؤال هــو الّذ
تل�ـك المنطق�ـة تتن�ـافى م�ـع مفه�ـوم كم�ـال الدي�ـن، وقب�ـل بي�ـان الج�ـواب الصحي�ـح ع�ـن ذٰل�ـك: 

جواب الاعتراض 

ــة  ــع آي ــا م ــة، ولا تصادمً ــا في الشريع ــل نقصً ــراغ لا تمثّ ــة الف ــح أنّ منطق ــن الواض ــول: م نق
ــه مجمــوع  ــرى أنّ ي ي

ّ
ــرأي الأوّل، والّذ ــن على ال ــمٍ للدي ــاه مــن فه ــا قدّمن ــاءً على م ــن؛ بن كمــال الدي

ــا المختلفــة؛  ــان دون التشريعــات وتفاصيله ــع الأدي ــي يشــرك فيهــا جمي ــة الّ الاعتقــادات الأصليّ
لأنّ القــول بمنطقــة فــراغٍ إنمّــا يكــون في مجــال الأحــام العمليّــة الـّـي تمثّــل أحــد أجــزاء الشريعــة.

ــول  ــادات وأص ــول الاعتق ــدًا في أص ــراه متجسّ ي ي
ّ

ــن - الّذ ــاني للدي ــم الث ــاءً على الفه ــا بن وأمّ
التشريعــات معًــا - فإنـّـه أيضًــا لا يســتلزم مــن ذٰلــك نقصًــا في التشريــع، ولا تنافيًــا مــع آيــة كمــال 
الديــن؛ لأنّ القــول بمنطقــة الفــراغ إنمّــا يكــون في غــر أصــول التشريــع وفي غــر مبادئــه العامّــة.

ــاة يدخــل في جميــع مفاصلهــا  ــا للحي ــراه برنامجً ــي ت ــة الثالثــة للديــن - الّ نعــم، في ضــوء الرؤي
 وله رؤيــةٌ تشريعيّ��ةٌ تجاهه��ا - لا بــدّ 

ّ
وجزئيّاتهـا�، وأنّ الدي��ن لا يمك�ـن أن يغف��ل صغي�رةً وكبي�رةً إلّا

أن نبحــث عــن جــواب الســؤال آنفًــا، فهــل يعــي كمــال الديــن أنّ الله ؟عز؟ أكمــل جميــع التشريعــات 
وتفاصيلهــا، أو أنّ كمــال الديــن يعــي أمــرًا آخــر؟

التفسير السنّّيّ لكمال الدين

ــاه الســيّّ لــم يحســم أمــر هٰــذه المســألة في رأيٍ واحــدٍ، بــل هنــاك أكــر مــن رأيٍ، ومــراعاةً 
ّ

الاتّج
للاختصــار نكتــي بذكــر مــا نقلــه الطــريّ صاحــب التفســر المشــهور، يقــول: القــول في تأويــل 
ـــمْ: قــد اختلــف أهــل التأويــل في تأويــل ذٰلــك على أقــوال:

ُ
ـــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
َــوْمَ أ

ْ
قــو له؟عز؟: الْي

ثلاثة أقوالٍ لأهل السنّة في معنى كمال الدين:

ـــمْ، يعــي اليــوم أكملــت لكــم أيهّــا المؤمنــون فرائــي 
ُ
ـــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
الأوّل: أن قــوله: أ

ــك، فــا  ــع ذٰل عليكــم وحــدودي، وأمــري إياّكــم ونهــي، وحــالي وحــرامي، فأتممــت لكــم جمي
زيــادة فيــه بعــد هٰــذا اليــوم. وقالــوا: لــم يــزل على النــيّ ؟ص؟ بعــد هٰــذه الآيــة شيءٌ مــن الفرائض ولا 

تحليــل شيءٍ ولا تحريمــه.
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ــرام  ــد الح ــم بالب ــم، فأفردت ــت حجّك ــم، أي أكمل ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــاه: الي ــاني: معن الث
تحجّون��ه أنت��م أيهّ��ا المؤمن��ون دون المشركي�ن لا يخالطك��م في حجّك��م مرش�كٌ. 

ــه  ــرام، وإجلائ ــد الح ــم بالب ــن كان بإفراده ــال الدي ريّ: أنّ إكم �ـد اخت��اره الطبـ ــث - وق الثال
ــون. ــم المشرك ــم، لا يخالطه ــلمون دونه ــه المس ــىّ حجّ ــه، ح ــن عن المشرك

ثــمّ يضيــف الطــري: فأمّــا الفرائــض والأحــام، فإنـّـه قــد اختلــف فيهــا، هــل كانــت أكملــت 
ــتَفْتُونكََ  �ـةٍ نزل�ـت م�ـن الق�ـرآن: يسَْ �ـن عازبٍ أنّ آخ�ـر آي رباء ب ذٰل��ك الي��وم، أو لا؟ وروي ع�ـن ال
ــةِ، ولا يدفــع ذو علــمٍ أنّ الــوحي لــم ينقطــع عــن رســول الله ؟ص؟ إلى 

َ
ل

َ
لَا

َ
ك

ْ
ـــمْ فِِي ال

ُ
ــلِ الله يُفْتيِك

ُ
ق

أن قبــض، بــل كان الــوحي قبــل وفاتــه أكــر مــا كان تتابعًــا، فــإذا كان ذٰلــك كذٰلــك، وكان قــوله: 
، وكان ذٰلــك مــن الأحــام والفرائــض، 

ً
ــةِ آخرهــا نــزولًا

َ
ل

َ
لَا

َ
ك

ْ
ـــمْ فِِي ال

ُ
ــلِ الُله يُفْتيِك

ُ
يسَْــتَفْتُونكََ ق

ي تــأوّله مــن تــأوّله، 
ّ

كان معلومًــا أنّ معــى قــوله: اليــوم أكملــت لكــم دينكــم على خــاف الوجــه الّذ
أعنـي: كم�ـال العب�ـادات والأحكـام والفرائ�ـض. ]الطبـريّ، جام��ع البي��ان، ج 6، ص 106 و107[

التفسير الشيعّي لكمال الدين

ــرًا  ــا الرؤيــة الشــيعيّة، فــي تختلــف عــن ســابقتها مــن أهــل الســنّة، وتــرى أن للســياق أث أمّ
ــات  ــوء علاق ــدّ أن تكــون في ض ــه لا ب ــراءة النــصّ وفهم ــم، أي أنّ ق ــود المتكلّ ــم مقص ــرًا في فه كب

ألفاظ�ـه بعضه�ـا ببع�ـضٍ.

ــن  ــن دي ــرون م ــه الكاف ــس في ي يئ
ّ

ــوم الّذ ــو الي ــة ه ــوم( في الآي ــيعة إلى أنّ )الي ــب الش فيذه
المســلمين، وقــد كمــل الديــن بفــرض ولايــة عــيٍّ ؟ع؟، وبــه تمّــت النعمــة، والمقصــود مــن الولايــة: 

ــزان، ج 5، ص 181[ ــائّي، تفســر المي يًّ��ا. ]الطباطب
ٰ
إدارة أم��ور الدي��ن وتدبيره��ا تدبي�رًا إلٰه

وهنــاك تــازمٌ وترابــطٌ بــن يــأس الكفــار - في مدلــول الآيــة - مــن ديــن المســلمين وبــن كمــال 
ي لــم ينكــره أغلــب المفسّّريــن في الآيــة.

ّ
الديــن، هٰــذا الترابــط الّذ

ــاة  ــن بوف ــزوال الدي ــعٌ ب ــم مطم ــار كان له ــان أنّ الكف ــن ببي ــال الدي ــون كم ــب أن يك والمناس
النــيّ ؟ص؟ ورحيلــه، لكٰــن حيــث نصّــب عليًّــا ؟ع؟ خليفــةً ووليًّــا للمســلمين، فقــد تحقّــق اليــأس 
في نفــوس الكفــار؛ فــإنّ الديــن مهمــا بلــغ في كمــاله لا يمكــن أن يحتفــظ بهٰــذا الكمــال مــن دون 

ــمٍ يقــوم بحفظــه. قائ
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ي وصــف بــه الديــن، بأنـّـه قــد خــرج مــن مرحلــة الحامــل الشــخصّي 
ّ

وعندئــذٍ يفــرّ الكمــال الّذ
ــاء  ــة البق ــدوث إلى مرحل ــة الح ــن مرحل ــن م ــل الدي ــوعّي، فانتق ــل الن ــام بالحام ــة القي إلى مرحل

�ـتمرار. ]المصــدر الســابق، ج 5، ص 176[ والاس

وهٰــذا هــو المناســب لغــةً في معــى الكمــال - كمــا تقــدّم - واختلافــه عــن معــى التمــام، فيكون 
المعــى أنّ الديــن بمــا كان عليــه مــن تشريعــات تتناســب مــع ذٰلــك الزمــان، قــد اكتمــل اليــوم بمــا 
يــأتي مــن بيــانٍ للتشريعــات اللاحقــة المســتودعة في قلــب مــن يكــون خليفــةً ووليًّــا للمســلمين بعد 
النــيّ ؟ص؟، وربّمــا إلى هٰــذا المعنى يشــر صاحــب المنار مع فــارق المصداق الخــارجّي، يقــول: »والمختار 
عندنــا في إكمــال الديــن مــن أنّ المــراد بالديــن فيه عقائــده وأحكامــه وآدابه: العبــادات ومــا في معناها 
ــار، ج 6، ص 138[. �ـر« ]محمــد رشــيد رضــا، تفســر المن �ـأولي الأم �ـا ب �ـل، والمعامالت بالإجم�ـال ونوّطه بالتفصي

وعلى هٰــذا المعــى مــن الكمــال لا يبــى مجــالٌ عندئــذٍ للقــول بوجــود تنــافٍ بــن مســاحةٍ فارغــةٍ 
مــن التشريــع وبــن آيــة كمــال الديــن؛ فإنـّـه بنــاءً على أنّ المقصــود مــن الفــراغ هــو التنظيــيّ، فــا 
ي 

ّ
ــل الإمــام اللاحــق الّذ ــؤه يكــون مــن قب ــيّ، فمل ــا بلحــاظ الفــراغ التشري إشــال أصــاً، وأمّ

يعينــه الإمــام الســابق.

ب- الصياغة الثانية للاعتراض الأوّل

ذكرنــا في بدايــة المبحــث الخامــس أن هنــاك أســلوبين للإشــال الأوّل، وقــد كان البحــث الآنــف 
في الصياغــة الأولى الـّـي تفيــد أنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم تنافيًــا مــع مفهــومٍ قرآنيٍّ مشــهورٍ، 

ــال الدين. ــو كم وه

أمّــا الصياغــة الثانيــة، فتصــاغ بــأنّ الفــراغ المتصــوّر يســتلزم عــدم شــمولّية الشريعــة بلحــاظ 
. ي يعنـي أنّ كّل واقع�ـةٍ لا تخل�ـو م�ـن حك�ـمٍ واقعـيٍّ

ّ
المحت�ـوى التشريعـيّ ثبوت�ًـا، الّذ

الجواب

وجــواب هٰــذا الإشــال تــارةً بلحــاظ مــا عبّّرنــا عنــه بمنطقــة الفــراغ الولائيّــة، وتــارةً بلحــاظ 
منطقــة الفــراغ التشريعيّــة.

أمّــا بلحــاظ المنطقــة الأولى الّــي تعــرّ عــن الأحــام الولائيّــة الصــادرة مــن الحاكــم الــرعّي، 
ــه لا يمكــن بــأيّ حــالٍ أن تكــون منطقــة الفــراغ تشــلّ نقصًــا في التشريــع؛ فــإنّ  فكمــا قلنــا إنّ
ــذ  ــراء والتنفي ــدو الإج �ـة - كم��ا تق��دّم في بح��ث الحك��م الـو�لائّي - لا تع حقيقـة� الأحك�ام الولائيّ

ــا. ــة غالًب ــارةً، أو للأحــام الثانويّ ــة ت للأحــام الأوّلّي
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وتس��ميتها بمنطق�ـة الف��راغ - كم��ا تق��دّم - إنمّــا كان للإشــارة إلى أنّ صلاحيّــة الحاكــم الــرعّي في 
أحكامــه الولائيّــة تقــع في مســاحةٍ فارغــةٍ وخاليــةٍ مــن الإلــزام وهي مســاحة المباحــات، فالمصطلــح 

لا يعــرّ تعبــرًا حقيقيًّــا حرفيًّــا عــن وجــود فــراغٍ في الشريعــة.

ــا على  ــدلّ مطلقً ــة، ولا ت ــالٌ للشريع ــا كم ــة بأنهّ ــذه المنطق ــدر هٰ ــهيد الص ــف الش ــذا وص ولهٰ
نقــصٍ في الصــورة التشريعيّــة، أو إهمــالٍ مــن الشريعــة لبعــض الوقائــع والأحــداث، بــل تعــرّ عــن 
ــراغ  ــة الف ــرك منطق ــم ت ــا ل ــة؛ لأنهّ ــور المختلف ــة العص ــا على مواكب ــة وقدرته ــتيعاب الشريع اس
ــا تمنــح كّل حادثــةٍ صفتهــا  ــا حــدّدت للمنطقــة أحكامً ، وإنمّ

ً
ي يعــنّ نقصًــا أو إهمــالًا

ّ
بالشــل الّذ

ــب  ــةً، حس ــةً ثانويّ ــةً تشريعيّ ــا صف ــة منحه ــر صلاحيّ ــاء ولّي الأم ــع إعط ــة، م ــة الأصيل التشريعيّ
ــه  ــع، فإنّ ــن التشري ــة م ــاصر الثابت ــق العن ــةٍ على تطبي ــن ناحي ــرص م ــا يح ــم كم ــروف، فالحاك الظ

ــا، ص 689[ ــدر، اقتصادن ــروف. ]الص ــا للظ ــة وفقً ــاصر المتحرّك ــع العن يح��رص أيضً��ا في أن يض

أمّــا الإشــال بصياغتــه الثانيــة بلحــاظ منطقــة الفــراغ التشريعيّــة، فحيــث يــدّعى أنّ القــول 
بمنطقــة فــراغٍ تشريــيٍّ حقيــيٍّ يتناقــض مــع شــمولّية المحتــوى التشريــيّ، ويعــرّ بــا شــكٍّ عــن 

نقــصٍ واضــحٍ في الوقائــع الّــي يــدّعى خلوّهــا مــن الحكــم، كمــا في بعــض المســائل المســتحدثة.

والجــواب عــن ذٰلــك: بنــاءً على صحّــة القــول بشــمولّية الشريعــة لــلّ الوقائــع، ســواءٌ الـّـي كانت 
ــم  ــاظ عال ــوى بلح ــمول في المحت ــذا الش ــك، على أنّ هٰ ــت ذٰل ــي تل ــع أم الّ ــان التشري ــاصرةً لزم مع
. والف��راغ الم�ـدّعى إنمّــا هــو في مرحلــة  الثبوــت والإمك�ان، أي أنّ هٰ��ذا الش��مول هــو شــمولٌ واقــيٌّ
الوصــول والتبليــغ؛ لأنّــه مــن غــر الممكــن في زمــن التشريــع أن تبلــغ الأحــام لــلّ الوقائــع بمــا 

فيهــا الّــي ســوف تقــع مســتقبلًًا.

ــض  ــرك بع ــي يتكامـل� التشري��ع وتتحقّ��ق ش��مولّيته - أن ت عندئ��ذٍ كان مـن� الض�روريّ - ول
ــرأي  ــه الع�ـامّ - كمــا هــو ال  في وقتهـا�، أمّ��ا بواس��طة الإم��ام أو نائب

ّ
نّ حكمهــا إلّا الأحك�ام ولا يبيـ

. نـيّّ �ـرأي الس �ـو ال �ـا ه �ـد كم �ـوص المجته �ـطة خص �ـيعّي - أو بواس الش

وبنـا�ءً على الــرأي الش��يعّي يك��ون الأم��ر أكثـر وضوحًـا� في عـد�م النق��ص؛ إذ يعتقــد الشــيعة أنّ 
ــق غيابــه،  �ـة سـا�همت - بتقصيره��ا تجــاه الإمــام - بتحقّ الإمام��ة هي المكمّلـة� للتشريعــ، وأنّ الأمّ
فغابــت معــه كثــرٌ مــن الأحــام الـّـي كان يترقّــب تبليغهــا منــه في وقتهــا، فبــات مــن الــروريّ أن 
ي يأخــذ على عاتقــه مســؤولّية بيــان 

ّ
ــا ينــوب عنــه في ذٰلــك، وهــو الفقيــه الّذ يجعــل الإمــام نائبًــا عامًّ

الأحكـام لتل�ـك الوقائ�ـع وف�ـق قواع�ـد وضواب�ـط اجتهاديّ�ـةٍ خاصّ�ـةٍ.
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الاعتراض الثاني: إشكالّية التصويب أو التشريع المحرّم

مــن ضمــن الإشــالات المتصــوّرة على القــول بمنطقــة الفــراغ هــو إشــال التصويــب المســتحيل 
أو المجمــع على بطلانــه، أو إشــالّية التشريــع المحــرّم.

أ- بيان الاعتراض

يمكــن إيــراد الإشــال تــارةً بلحــاظ التصويــب وتــارة بلحــاظ التشريــع المحــرّم، وحيــث إنهّمــا 
مــن بــابٍ واحــدٍ جعلناهمــا ضمــن إشــالٍ واحــدٍ، وبيــان الإشــال يكــون بالقــول: إنّ الاعتقــاد 
ي يريــد المجتهــد 

ّ
بمنطقــة الفــراغ يســتلزم منــه أنّ حكــم الله في الواقعــة الّــي لا نــصّ فيهــا، والّذ

إثباتــه لهــا، ســوف يكــون تابعًــا لظنّــه الاجتهــاديّ، وهٰكــذا مــع اختــاف آراء المجتهديــن ســوف 
يكــون هنــاك أحــامٌ عديــدةٌ في موضــوعٍ واحــدٍ، فــلّ حكــمٍ أدّى إليــه نظــر المجتهــد ورأيــه، فهــو 

الحكــم الواقــيّ في حقّــه.

أو يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المجتهــد هــو المــرّع في الواقعــة الّــي 
ي كّل م�ـا ه�ـو خ�ـارجٌ ع�ـن تشريعات�ـه فه�ـو ح�ـرامٌ.

ّ
ي�ـراد إثب�ـات الحك�ـم له�ـا، دون المرّشع الحقيقـيّ الّذ

ب- جواب الاعتراض بلحاظ التصويب 

وجواب هٰذا الاعتراض يكون بعد استعراض جملةٍ من المقدّمات:

1- مفهوم التصويب في الاجتهاد

ــإ.  �ـدّ الخط ــىً، منه��ا: ض �ـة له أكث�ر م��ن مع ـ في اللغ ــواب، وهوـ �ـة والص ــن الإصاب التصوي��ب م
ــتعمالان: الأوّل:  ــن له اس ــاح الأصولّي ــادة: )صــوب([، وفي اصط ــن منظــور، لســان العــرب، ج 1، ص 535، م ]اب

التصويبــ في الاجته�ـاد. والث�ـاني: التصوي��ب في الحك��م. ]الجوين�ـيّ، التلخيــص في أصــول الفقــه، ج 3، ص 340[، 
ومعــى الأوّل: أنّ المجتهــد - مــع مراعاتــه شروط الاجتهــاد - مصيــبٌ في اجتهاده حتّّى لــو كان الحكم 
ــاده.  ــل هــو مأجــورٌ على اجته ــمٍ، ب ــك غــر آث ــه معــذورٌ في ذٰل ــع، فإنّ ي توصّــل له خــاف الواق

ّ
الّذ

ي يتوصّــل له باجتهــاده هــو 
ّ

ومعــى الثــاني: أنّ المجتهــد مصيــبٌ في الحكــم، بمعــى أنّ الحكــم الّذ
حكــم الله ؟عز؟ الواقع�يّ، وهٰ��ذا ه��و م��ا يعرّب� عن��ه بتع��دّد الح��قّ. ]انظ��ر: المش�ـكينيّ، اصطلاح�ـات الأص�ـول، ص 98[

وهٰــذا المعــى الثــاني مــن التصويــب هو المقصــود في هٰــذا البحث، وهــو وإن لــم يعلم وجــود قائلٍ به 
 أنّ الباعــث لبحثــه هنا هــو دفع الإشــال المتصــوّر على القول بمنطقــة الفراغ.

ّ
في العــر الحــاضر، إلّا
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والتصويــب تــارةً يلحــظ في الأحــام الاعتقاديـّـة وتــارةً في الفرعيّــة الفقهيّــة، أمّــا في الاعتقــادات 
ــه يمتنــع فيهــا التصويــب، ومــن خالــف ذٰلــك، فهــو  ــاقٌ على أنّ الحــقّ واحــدٌ فيهــا، وأنّ ــة اتفّ فثمّ

ش�ـاذٌّ لا يعتنـى بق�ـوله.

قاــل أب��و إس��حاق الشي�رازيّ وه��و أص��وليٌّ وفقي��هٌ مع��روفٌ مـن� علمـا�ء أه��ل الســنّة: »والأحــام 
، فأمّــا العقــيّ فهــو كحــدوث العالــم وإثبــات الصانــع وإثبــات النبــوّة، وغــر  ضرباــن: عقــيٌّ وشرعيٌّ
ذٰلــك مــن أصــول الديانــات، والحــقّ في هٰــذه المســائل واحــدٌ، ومــا عــداه باطــلٌ، وحــي عــن عبيــد 
الله ب��ن الحسنــ العنرب�يّ أنـه� ق��ال: كّل مجته��دٍ في الأصوــل مصيــبٌ... والدليــل على فســاد قــوله، هــو 
أنّ هٰــذه الأقــوال المخالفــة للحــقّ مــن التجســيم ونــي الصفــات لا يجــوز ورود الــرع بهــا، فــا 

يج�ـوز أن يك�ـون المخال�ـف فيه�ـا مصيبً�ـا« ]الشــرازي، اللمــع في أصــول الفقــه، ص 357[.

أمّــا المســائل الفقهيّــة الّــي تقــع في دائــرة الاجتهــاد، فقــد وقــع خــافٌ في أنّ الآراء المســتنبطة 
المختلفــة كلهّــا حــقٌّ وصــوابٌ، أو أنّ الحــقّ واحــدٌ منهــا، والباقــون مخطئــون وإن كانــوا معذوريــن؟ 

ــا  ــا واحــدًا يشــرك فيــه الجميــع، وإنمّ أجمــع علمــاء الشــيعة على أنّ في كّل واقعــةٍ خاصّــةٍ حكمً
تك�ـون آراء الفقه�ـاء مج�ـرّد ط�ـرقٍ ق�ـد تصي�ـب الواق�ـع وق�ـد تخطئ�ـه؛ ولهٰ�ـذا يصطل�ـح عليه�ـم بالمخطّئ�ـة 
ــا علمــاء أهــل الســنّة، فذهــب مشــهورهم إلى مــا ذهبــت له  ]الأنص��اريّ، فرائ��د الأص��ول، ج 1، ص 44[، وأمّ

الشــيعة، وأمّــا بعضهــم فقــد خالــف في ذٰلــك، وادّعى التصويــب في المســائل الفقهيّــة الاجتهاديّــة.

قــال الــرازيّ: »اختلفــوا في تصويــب المجتهديــن في الأحــام الشرعيّــة، وضبــط المذاهــب فيــه على 
ــة إمّــا أن يكــون لله ؟عز؟ فيهــا قبــل الاجتهــاد حكــمٌ  ســبيل التقســيم، أن يقــال: المســألة الاجتهاديّ
، أو لا يكــون، فــإن لــم يكــن لله ؟عز؟ فيهــا حكــمٌ، فهٰــذا قــولٌ مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ،  معــنٌّ
وهــم جمهــور المتكلمّــن منّــا، كالأشــعريّ والقــاضي أبي بكــرٍ، ومــن المعتزلــة كأبي الهذيــل وأبي عــيٍّ 

وأبي هاشــمٍ وأتباعهــم« ]الــرازيّ، المحصــول، ج 6، ص 47[.

وقــال الزركــيّ: »قــول مــن قــال كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، وهــو مذهــب جمهــور المتكلمّين كالشــيخ أبي 
الحســن الأشــعريّ والقــاضي والغــزالي، والمعتزلــة كأبي الهذيــل وأبي عــيٍّ وأبي هاشــمٍ وأتباعهــم، ونقل 
عــن الشــافعّي وأبي حنيفــة، والمشــهور عنهمــا خلافــه« ]الزركــيّ، البحــر المحيــط في أصــول الفقــه، ج 4، ص 540[.

ويرف��ض اب��ن ح��زمٍ التصوي��ب في الحك��م، يق��ول: »ص��حّ أنّ الح��قّ في الأق��وال م��ا حك��م الله - 
تع��الى - بــه فيــه، وهــو واحــدٌ لا يختلــف، وأنّ الخطــأ مــا لم يكــن مــن عنــد الله ؟عز؟، ومــن ادّعى أنّ 
 لــم يــأت بــه قــرآنٌ ولا ســنّةٌ ولا إجمــاعٌ 

ً
الأقــوال كلهّــا حــقٌّ وأنّ كّل مجتهــدٍ مصيــبٌ، فقــد قــال قــولًا

ولا معق�ـولٌ، وم�ـا كان هٰك�ـذا فه�ـو باط�ـلٌ« ]اب��ن ح��زم، المحل�ىّ، ج 1، ص 70[.
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2- التصويب له معانٍ مختلفةٌ

ــاء  ــض علم ــد بع ــك عن ــتهر ذٰل ــا اش ــن، كم ــب على رأي ــألة التصوي ــر الآراء في مس ــم تقت ل
ــى  ــب بالمع ــا: التصوي ــنّة: أحدهم ــل الس ــض أه ــد بع ــان عن ــب له معني ــن أنّ التصوي ــيعة، م الش
ــال -  ــأنّ الأفع ــول ب ــو الق ــروا أنّ الأوّل ه ــزلّي، وذك ــى المع ــب بالمع ــا: التصوي ــعريّ. وثانيهم الأش
بغــض النظــر عــن قيــام الأمــارات والأصــول - لا حكــم لهــا ولا تشــتمل على مــاكٍ مــن مــاكات 
ــب  ــاني - أي التصوي ــك. والث ــق ذٰل ــبب لتحقّ ــو الس ــل ه ــارة أو الأص ــام الأم ــا قي ــام، وإنمّ الأح
ــةً  ــون محكوم ــد، وتك ــح ومفاس ــتمل على مصال ــا تش ــال بذاته ــأنّ الأفع ــزام ب ــو الال ــزلّي - وه المع
بحكــمٍ مــن الأحــام، ولكٰــن بقيــام الأمــارة أو الأصــل على الخــاف تتبــدّل المــاكات والأحــام إلى 

ــدر( ج 2، ص 68[ ــر الص ــاث محمدباق ــر أبح ــريّ، مباحــث الأصــول )تقري ــل. ]الحائ ــارة أو الأص ــق الأم ــا يواف م

فــإنّ هٰذيــن القولــن همــا بعــضٌ مــن آراءٍ كثــرةٍ في التصويــب، وهنــاك أكــر، لكٰــن لا نحتــاج 

ــة  ــال: الأســنويّ، نهاي يـن. ]عــى ســبيل المث �ـن الأصولّي �ـةٌ م �ـك جمل �ـرّض لٰذل �ـد تع �ـك، وق �ـل في ذٰل إلى التفصي

ــاج الوصــول، ج 2، ص 17[ الســول في شرح منه

ــا، بدليــل الاســتحالة، كمــا في التصويــب  ودليــل بطــان التصويــب ونفيــه تــارةً يكــون عقليًّ
الأشــعريّ، بأنـّـه مســتلزمٌ لــدور؛ إذ الواقــع متوقّــفٌ على قيــام الأمــارة على الفــرض، وهــو متوقّــفٌ 
كـي؟ ]الخــوئّي،  �ـارة وتح �ـف الأم �ـمّ تكش �ـع شيءٌ فع �ـن في الواق �ـم يك �ـو ل �ـه ل ضـرورة، فإنّ �ـع بال على الواق

مصب��اح الأص��ول، ج 3، ص 371[

وت��ارةً يستــدلّ - مضافًــا إلى الإجمــاع - بالأخبــار الكثــرة الدالّــة على أنّ لله حكمًــا في كّل واقعــةٍ 
�ـم والجاه�ـل. ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 445[ يشرتك في�ـه العال

أمّــا الإجمــاع الشــيعي المذكــور، فليــس هــو إجمــاعًًا اصطلاحيًّــا، بــل لا يعــدو أن يكــون متصيّدًا 
مــن ذوق العلمــاء وكلماتهــم في المــوارد والمســائل المختلفــة، وليســت هنــاك عبــارةٌ معيّنــةٌ في معقــد 

الإجم�ـاع المذك�ـور. ]الحائ��ري، مباح��ث الأص��ول )تقريـر� أبح��اث محمدباقـر� الص��در(: ج 2، ص 58[

ــع - إلى أنّ أغلــب مــن يذهــب إلى التصويــب لا يذهــب  ــدّ مــن الإشــارة - وبحســب التتبّ ولا ب
ــول  ــا يق ــا، كم �ـصّ فيه ــي لا ن ــع الّ �ـائل الاجتهادي��ة، ب��ل في خص��وص الوقائ له مطلقً��ا في كّل المس
ــو  ـلى - ه تـي لا ن��صّ فيه��ا حك��مٌ معي�نٌّ لله - تعاـ ـ ه��ل في الواقع��ة الّ الغ��زالي: »واختل��ف في أنهّـ
ــي لا نــصّ فيهــا  ــه ليــس في الواقعــة الّ ي ذهــب إليــه محقّقــو المصوّبــة أنّ

ّ
مطلــوب المجتهــد، فــالّذ
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ــا  ــدٍ م ـلى - على كّل مجته ــل الحك��م يتب��ع الظ��نّ وحك��م الله - تعاـ �ـنّ، ب ــب بالظ حكـٌم� معي�نٌّ يطل
�ـاضي« ]الغ��زالي، المســتصفى، ص 352[ �ـب الق �ـه ذه �ـار، وإلي �ـو المخت �ـه، وه �ـب على ظنّ غل

وعلى أي�ّـة ح�ـالٍ، فــإنّ دليـل� نف�ي التصويــب هــو ماــ ثب��ت بم��ا م��رّ م��ن أدل�ّـةٍ: أنّ لله في كّل واقعــةٍ 
حكمًــا يشــرك فيهــا العالــم والجاهــل، وهٰــذا الاشــراك هــو مفــاد إطــاق أدلـّـة الأحــام الأوّلّيــة.

وبعــد هٰــذا الاســتعراض السريــع لمســألة التصويــب، نقــول: لا يمكــن أن يكــون القــول بمنطقــة 
الفــراغ مســتلزمًا للتصويــب بــأيّ معــىً مــن معانيــه المفترضــة؛ وذٰلــك لأنّــه يفَــرضُ أنّ منطقــة 
ــة  ــواءٌ في منطق ــا، س ــس صحيحً ــذا لي ــد الله ؟عز؟، وهٰ ــم عن ــن حك ــة م ــوّ الواقع ــي خل ــراغ تع الف
ــك، في بحــث   إلى ذٰل

ً
ــد مــرّت الإشــارة إجمــالًا ــة، وق ــة الفــراغ التشريعيّ ــة أم منطق الفــراغ الولائيّ

مجــالات منطقــة الفــراغ، فــإنّ منطقــة الفــراغ الولائيّــة - وكمــا قلنــا في الإشــال الأوّل - لا تعــدو 
مســاحة صلاحيّــة ولّي الأمــر أو الحاكــم الــرعّي الـّـي تتمثّــل في إجــراء الأحــام الأوّلّيــة والثانويّــة.

ــا ســابقًا  ــا قلن ــا كم ــب؛ لأننّ �ـا منطق��ة الف��راغ التشريعيّ��ة، فه�ي أيضً��ا لا تســتلزم التصوي أمّ
؛ ضرورة أنّ لــلّ واقعــةٍ حكمًــا عنــد الله ؟عز؟ - بن��اءً على  أنّ الفــراغ المتصــوّر فيهــا تبليــيٌّ لا واقــيٌّ
الشمــولّية الثبوتيّ�ـة - والفقي��ه في مج��ال أحك�ام منطق��ة الف�ـراغ يبح��ث ع��ن ذٰل��ك الحك��م، ويح�ـاول 

الوصــول له بم�ـا عنــده م�ـن قواع�ـد وضواب�ـط ســوف يــأتي التكلّ�ـم عنه�ـا لاحقً�ـا.

جـ - جواب الاعتراض بلحاظ التشريع المحرّم

بــي أن يقــال: إنّ القــول بمنطقــة الفــراغ يســتلزم أن يكــون المــرع الحقيــيّ لموضــوعات الفراغ 
ه��و الفقي��ه دون الش��ارع الأصل�يّ، وهٰ��ذا ممّـا� لا يمك��ن الالتزام ب��ه؛ لأنهّ يرجــع إلى التشريــع المحرّم.

، ومــن ثمّ بيــان التشريــع المحرّم.
ً

وجــواب هٰــذا الــكلام يتّضــح بعــد بيان معــى التشريــع وأنواعــه أوّلًا

1- مفهوم التشريع المحرّم في الفقه الشيعّي

لــي يتّضــح مفهــوم التشريــع المحــرّم وتبــان معالمــه نقــف في ذٰلــك مــع المحقّــق العــراقّي، فقــد 
أوض��ح كثي�رًا م��ن جوانب�ـه، يقــول: »لا شــكّ في أنّ التشريــع يعــدّ فعــاً مــن أفعــال الجوانــح والبنــاء 
ــع  ــام التشري ي ه��و م��ن أفع��ال الج��وارح، عندئ��ذٍ تـا�رةً - في مق

ّ
القلب�يّ دون الفع��ل الخ��ارجّي الّذ

ــن  ــر القوان ــن، نظ ــن الدي ــه م ــا أنّ ــن لا بم ــه، لكٰ ــيء أو حرمت ــوب ال ــان على وج ــي الإنس - يب
المجعولــة مــن طــرف الســلطان.
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وتــارةً أخــرى: يبــي على وجــوب شيءٍ أو حرمتــه في الديــن بمــا أنـّـه مــرّعٌ، وذٰلــك بــأن يــدّعي 
نفســه شــارعًًا كالنــيّ ؟ص؟، ث��مّ يجع��ل حكمً��ا لموض��وع م��ا، واجب��ا أم حرامً��ا أم غي�ر ذٰل��ك، وثالث��ةً: 
يبن�ي على وج��وب شيءٍ أو حرمتــه في الدي��ن بم��ا أنـه� ه��و الحكــم المزن�ل م��ن الله - س��بحانه - بتوسّــط 

رســو له؟ص؟ مــن دون ادّعائــه كونه شــارعًًا«. 

ــال  ــا مج ــم الأوّل، ف ــا القس اـقّي: »أمّ �ـة، يق��ول العرـ �ـع الثلاث ــتعراضه لأنح��اء التشري �ـد اس وبع
لدع��وى كونهــ قبيحً�ـا عقاًل� ومحرّمً�ـا شرعًًا؛ ف��إنّ مجــرّد البناــء والالزت�ام على وج��وب شيءٍ - لا بمــا أنـّـه 
مــن الديــن والــرع - لا يقتــي كونــه قبيحًــا عقــاً ومحرّمًــا شرعًًا بوجــهٍ أصــاً، وإن كان قــد عمــل 
على طبـق� م��ا شرع��ه، فضاًل� عمّــا ل��و ل�ـم يكنــ له عم�ـلٌ على طبقــه. وأمّــا القســم الثــاني، فكذٰلــك 
أيضً��ا، م��ن حي�ـث تشريع��ه وبنائ��ه على وج��وب شيءٍ أو حرمت��ه. نعــم، إنمّــا يكــون المحــرّم في هٰــذا 
 بقبحه، 

ًّ
القس��م ه��و ادّعائهــ الش�ـارعيّة لنفســه، فه��و مـن� أكرب� المع��اصي، وكان العق��ل أيضًــا مســتقلًّا

ــا في أمــر المــولى  ــه إذا كان فضوليًّ ـ لا ينبــي الإشكـال أيضًــا في قبــح القســم الثالــث وحرمت كم��ا أنهّـ
�ـه« ]البروجــرديّ، نهاي��ة الأف��كار )تقري��ر بح��ث آق��ا ضي��اء العراق��ي(، ص 464[. رتاءً علي ــاره بذٰل��ك أيضً��ا اف وكان إخب

ــراءً على  ــم اف ــن الحك ــار ع ــون الإخب ــا يك ــث حينم ــم الثال ــطٌ بالقس ــرّم مرتب ــع المح والتشري
ــا  ــذٍ يســتقلّ العقــل بقبحــه؛ بمنــاط كونــه نحــو ظلــمٍ على المــولى؛ وتصّرفً المــولى والمــرّع، وعندئ

ــه. ــر إذن ــلطانه بغ في س

والافــراء والظلــم يتحقّــق في هٰــذا القســم فيمــا لــو أفــى بالحكــم مــن دون دليــلٍ، فهٰــذا هــو 
ــه - كم��ا ي��رى كاش��ف الغطاــء - كّل عمــلٍ أو قــولٍ لــم يــرد بــه دليــلٌ مــن  التشريــع المح�ـرّم، فإنّ
ي يعــرّ عنــه بأنّــه إدخــال مــا ليــس مــن 

ّ
الــرع ويزعــم عاملــه أو جاعلــه أنّــه مــروعٌ، فهــو الّذ

ــمَّ  ــمْ ثُ يدِْيهِ
َ
ــابَ بأِ كِتَ

ْ
ــتُبُونَ ال ْـ ــنَ يكَ ي ِ

َّ
ــلٌ للَِّذ وَيْ

َ
ــن، وإلى مثلــه الإشــارة بقــو له؟عز؟: ف ــن في الدي الدي

ــدِ اللهِ. ]كاشــف الغطــاء، ســؤالٌ وجــوابٌ )لكاشــف الغطــاء(، ص 133[ ــنْ عِنْ ــذَا مِ ــونَ هٰ
ُ
يَقُول

ــا مــن  ــه عبــارةٌ عــن إدخــال مــا ليــس مــن الديــن في الديــن، إمّ أو كمــا يعرّفــه الجواهــريّ بأنّ
�ـذور. ]الجواه��ريّ، جواه��ر ال��كلام، ج 2، ص 278[ يـر المع �ـل غ �ـن الجاه �ـه، أو م �ـدم مشروعيّت �ـم بع العال

ــه مــن  ــم يعلــم أنّ وثمّــة خــافٌ في مفهــوم إدخــال مــا ليــس مــن الديــن فيــه، هــل هــو مــا ل
�ـا.  �ـمّ منهم �ـن، أو الأع �ـن الدي �ـس م �ـم أنّ لي �ـا يعل �ـال م �ـو إدخ �ـه، أو ه �ـه من �ـد أنّ �ـه بقص �ـن في الدي

]البهس��وديّ، مصب��اح الأص��ول )تقري��ر بح��ث الس��يّد الخ��وئّي(، ج 2، ص 295[
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ــه إدخــال مــا علــم خروجــه مــن الديــن في تشريعــات  وربّمــا يكــون الصحيــح هــو الثــاني، وأنّ
الديــن، فهــو مــا يحكــم العقــل بقبحــه، وهٰــذا هــو ظاهــر كلام صاحــب العناويــن، فقــد عرّفــه 
ــا  ــل اجتهاديًّ ــواءٌ أكان الدلي ــن، س ــن في الدي ــن الدي ــه م ــل على خروج ــا دلّ الدلي ــال م ــه: »إدخ بأنّ

�ـيّ، العناوي��ن الفقهيّ��ة، ج 1، ص 423[ �ـول. ]المراغ �ـا كالأص �ـا ظاهريًّ �ـع، أم تعليقيًّ �ـن الواق �ـفًا ع كاش

2- مفهوم التشريع في الفقه السنّّيّ

ا، وربّمــا أقــرب اصطلاحٍ   نــادرًا جــدًّ
ّ

وفي الفقــه الســيّّ لا يســتعمل مصطلــح التشريــع المحــرّم إلّا
ــاهي  ــةً تض ــن مخترع ــةً في الدي ـطبّي - طريق ــا يـر�ى الشاـ له عنده��م ه��و البدع��ة الت�ي تعن�ي - كم

ــا رســمه الشــارع. ]الشــاطبيّ، الاعتصــام، ج 1، ص 27 و28[ ــا خارجــةٌ عمّ ــة، وخاصّتهــا أنهّ الشرعيّ

ــوى  ــه على فت ــن انطباق ــا لا يمك ــة ممّ ــرّم أو البدع ــع المح ــوم التشري ــإنّ مفه ــالٍ، ف ــة ح وعلى أيّ
ــه لا  ــذا الفقي ــور على حكــمٍ في موضــوعات منطقــة الفــراغ، فهٰ ي يســى باجتهــاده للعث

ّ
ــه الّذ الفقي

ينطبــق عليــه عنــوان الافــراء على الله ؟عز؟، ولا عنــوان الظلــم، فهــو يجتهــد ضمــن ضوابــط وآلّيــاتٍ 
ــةٍ  ــف لجن ــم بتكلي ــوم الحاك ــا يق ــة حينم ــام الولائيّ ــا في الأح ــراغ، كم ــة الف ــال منطق ــا مج يفرضه
ــة الّــي لا  متخصّصــةٍ لتشــخيص المصالــح العامّــة، وفي ضوئهــا يــرّع الحاكــم أحكامــه الاجتماعيّ
تخ�ـرج ولا تتص�ـادم م�ـع الأحكـام الثابت�ـة في الشريع�ـة، وكذٰل�ـك الأم�ـر في منطق�ـة الف�ـراغ التشريعيّة، 
ي يتناســب مــع المســتحدثات ومــا لا نــصّ 

ّ
إذ يبــذل المجتهــد ســعيًا محمــودًا للوصــول إلى الحكــم الّذ

فيــه، وقــد قلنــا إنّ منطقــة الفــراغ لا تعــي بــأيّ حــالٍ خلــوّ الواقعــة مــن الحكــم في علــم الله ؟عز؟.

الاعتراض الثالث: تعارض منطقة الفراغ مع الإطلاق الزمانّي الدلالة.

أ- بيان الاعتراض

ــة دون الفــراغ التشريعيّــة، وذٰلــك  وهٰــذا الإشــال يختــصّ بمــا ســمّيناه منطقــة الفــراغ الولائيّ
ــام في  ــت على أنّ الأح ــةٌ دلّ ــةٌ لفظيّ ــة - أدلّ ــى الخاتميّ ــل مقت ــا لدلي ــاك - مضافً ــال: هن ــأن يق ب
الشريعــة الإســاميّة مؤبّــدةٌ ومســتمرّةٌ في جميــع الأحــوال، وقــد تعرّضنــا لٰذلــك في بحــث الثابــت في 
ــافي - عــن زرارة،  ــات - كمــا في ال ــة: مــا ورد في بعــض الرواي ــة تلــك الأدلّ ــع، ومــن جمل التشري
قــال: »ســألت أبــا عبــد الله ؟ع؟ عــن الحــال والحــرام، فقــال: حــال محمّــدٍ حــالٌ أبــدًا إلى يــوم 
القيامــة، وحرامــه حــرامٌ أبــدًا إلى يــوم القيامــة، لا يكــون غــره ولا يــيء غــره« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 
ــة الّــي تقــرب مــن هٰــذا المضمــون، وهٰــذا يعــي أنّ جميــع أحــام  1، ص 58[. وغــر ذٰلــك مــن الأدلّ
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الشريعــة مطلقــةٌ مــن حيــث الزمــان، ولا تختــصّ بزمــان التشريــع، أو يعــي نــي وقــوع التبــدّل في 
جمي�ـع الأحكـام في كّل زم�ـانٍ.

وحينئــذٍ يقــال: افــراض منطقــة فــراغٍ يســتلزم انقطــاع زمــان الأحــام، وعــدم اســتمرارها إلى 
ي��وم القيامةــ، فالحاك��م الــرعّي - مثــاً - حينمــا يــرى مصلحــة أن يمنــع الإباحــة في مــوردٍ مــا، 

ويجعلهــا حرامًــا، فهٰــذا انقطــاعٌ لاســتمرار حــال محمّــدٍ إلى يــوم القيامــة. 

ب- جواب الاعتراض في أمورٍ:

1- إطلاقات الأحكام تختصّ بالثابت منها

: مــع غــضّ النظــر عــن الدليــل المذكــور، فــإنّ إطلاقــات الأحــام إنمّــا تختــصّ بالثابــت مــن 
ً

أوّلًا
. والأوّل منهمــا  الشريعــة بم��ا بحثن��اه س�ـابقًا؛ حي��ث قلن�ـا: ثمّــة نوعــن مــن الأحــام: ثابــتٌ ومتغــرٌّ
يرتبــط بطبيعــة الإنســان وفطرتــه مــن حيــث هــو إنســانٌ، وهٰــذا النــوع مــن الأحــام لا يتغــرّ ولا 

يتبــدّل تمامًــا، والثــاني يرتبــط بالحيــاة الاجتماعيّــة وهــو يتغــرّ تبعًــا لتغــرّ حــالات المجتمــع.

فــلّ مــا ثبــت وجوبــه أو تحريمــه بنــصّ الكتــاب والســنّة ثبوتـًـا مطلقًــا مــن غــر تقييــدٍ بزمــانٍ 
أو مــانٍ، فهــو كذٰلــك أبــدًا ودائمًــا، ولا يملــك الحاكــم الــرعّي أن يبطــل الوجــوب أو التحريــم؛ 
لأنّ ســلطة التحليــل والتحريــم لله ؟عز؟ وحـد�ه، ولي�ـس لأحــدٍ تلــك الســلطة حتـىّ ل��و كان نبيًّ��ا. نعم، 
ذكرنــا أنّ مــن صلاحيّــات الحاكــم المنــع عــن ذٰلــك - مؤقّتًــا - فيمــا لــو حصــل تزاحــمٌ بــن مفســدةٍ 
تترتـّـب على فعــل الواجــب وبــن مصلحــة نفــس الواجــب، وكانــت المفســدة أكــر. نعــم، الإطــاق 
 مقيّــدةً بزمانهــا 

ّ
الزمــانّي يمتنــع مــع الأحــام الّــي مــن طبيعتهــا التغــرّ، ولا يمكــن أن تكــون إلّا

ومكانهــا، وقــد مــرّ بيــان ذٰلــك في بحــث تأثــر الزمــان والمــان في الأحــام، فالحكــم - مثــاً - بــأنّ 
ــةً فيــه، فــا ســيّاراتٌ ولا  ــا يكــون في زمــنٍ لا وســائل نقــلٍ حديث حــدّ الطريــق ســبعة أذرعٍ، إنمّ
شــاحناتٌ، ولا مــدنٌ تزدحــم بالملايــن، أو الحكــم مثــاً: مــن أتلــف كتــاب غــره فعليــه قيمتــه 
لا مثلــه، إنمّــا يكــون في زمــنٍ يكــون فيــه المثــل متعــذّرٌ؛ حيــث لا مطابــع ولا تصويــر، أمّــا اليــوم 
. ]مغني��ة، في ظــال نهــج البلاغــة، ج 2، ص 538 و539[ فالكت��اب المطب��وع أو المص��وّر متوفّ��رٌ، فه��و مثل�يٌّ لا قيم�يٌّ

تةٌ
ّ
2- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة مؤق

 للحكــم مطلقًــا، بــل منعــه ذو طابــعٍ 
ً

ثانيًــا: منــع الحاكــم مــن الإباحــة في مــوردٍ مــا ليــس إبطــالًا
مؤقّــتٍ، وقــد ذكرنــا ســابقًا الفــارق بــن الأحــام الولائيّــة وغيرهــا مــن الأولّيــة والثانويّــة، فــإنّ 
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ي يشــخّص فيــه الحاكــم ضرورة تغــرّ الحكــم فيــه، ثــمّ يعــود الحكــم إلى 
ّ

الولائيّــة مؤقّتــةٌ بالزمــان الّذ
ســابقه، ومــع رجوعــه فليــس هنــاك تنــافٍ مــع اســتمراريّة الحكــم إلى يــوم القيامــة.

3- أحكام منطقة الفراغ الولائيّة إجرائيّة

ــي هي أحــامٌ  ــة الّ ــوع الأحــام الولائيّ ــم هــو مــن ن ــا ســبق أنّ حكــم الحاك ــا فيم ــا: ذكرن ثالثً
ــم  ــذٍ فحك ــة، وعندئ ــن الثانويّ ــا للعناوي ــويٍّ تبعً ــمٍ ثان ــمٍ أوّليٍّ أو لحك ــا لحك ــةٌ إمّ إجرائيّ��ةٌ تنفيذيّ
الحاكــم بتغيــر حكــم الإباحــة إنمّــا كان لطــروّ عنــوانٍ ثانــويٍّ عليــه، ولا يلــزم مــن ذٰلــك عندئــذٍ 

ــه. ــرّ موضوعــه أو عنوان ــا لتغ ــرّ وفقً ــل يتغ انقطــاع اســتمرار الحكــم، ب

4- الدليل لا ظهور له في استمرار الأحكام الشخصيّة

ي يفيــد أنّ حــال محمّــدٍ حــالٌ إلى يــوم 
ّ

رابعًــا: الدليــل اللفظــيّ المشــهور في الفقــه الشــيعّي الّذ
ــا في  ــو كان محتمــاً - في أن كّل حكــمٍ شــخصيٍّ لموضــوعٍ م ــوره - ول القيامــة لا يمكــن الأخــذ بظه
ــتلزم  الشريعـة� الإسال�ميّة س��وف لا يتغي�رّ إلى ي��وم القيام��ة؛ لأنّ هٰ��ذا الظه��ور - لـو� ص��حّ - يس
ــإنّ كّل  ــاد، ف ــرّم الاجته ــن يح  م

ّ
ــك إلّا ــدٌ بذٰل ــول أح ــاديّ، ولا يق ــنّ الاجته ــل بالظ ــان العم بط

ــت له  ــمّ ثب ، ث
ً

ــمٍ شرعيٍّ أوّلًا ــد إلى حك ــر المجته ــا إذا أدّى نظ ــر، فيم ــلٌ للتغي ــاديٍّ قاب ــمٍ اجته حك
خــاف ذٰلــك، فإنـّـه يجــوز تغيــره، ولا يمكــن أن يقــال إنّ الحكــم الثــاني فاســدٌ؛ بذريعــة أنّ حــال 
محمّــدٍ ؟ص؟ حــالٌ إلى يــوم القيامــة؛ ولهٰــذا لــم يجــزم كثــرٌ مــن العلمــاء بهٰــذا الظهــور، بــل اختلف 

فهمهــم لظهــوره، فهنــاك عــدّة احتمــالاتٍ، منهــا:

5- احتمالات معنى "حلال محمّدٍ حلالٌ إلى يوم القيامة"

يـن ]كلانــري، مطــارح الأنظــار  الاحتم�ـال الأول: أنّ الحالل والح�ـرام اس�ـمان للحالل والح�ـرام الواقعيّ
)تقريــر أبحــاث الشــيخ الأنصــاريّ(، ص 292[، بمعــى أنهّمــا يشــران للحكــم الواقــيّ المعلــوم عنــد الله ؟عز؟ لا 

ي قــد يصيــب الواقــع وقــد يخطئــه، وعلى هٰــذا الاحتمــال ســوف يختصّ 
ّ

الحكــم الظــيّّ الاجتهــاديّ الّذ
الاســتمرار في الأحــام المعلومــة ضرورةً، كحرمــة الزنــا والخمــر، ووجــوب الصــاة، ونحــو ذٰلــك. 

ــوم  ــل الله - إلى ي ــن قب ــتمرّةٌ م ــدٍ ؟ص؟ مس ــام محمّ ــو أنّ أح ــود ه ــاني: المقص ــال الث الاحتم
القيامــة ولا تنقطــع أبــدًا، فالدليــل مســوقٌ لبيــان عــدم نســخ الله ؟عز؟ ديــن محمّــدٍ ؟ص؟ بديــنٍ آخــر، 
ــام  ــتمرار أح ــان اس ــوقه لبي ــر س ــال: »الظاه ــث ق ــاريّ؛ حي ــح كلام الأنص ــال صري ــذا الاحتم وهٰ
ــنٍ آخــر، لا  ــدٍ ؟ص؟ نــوعًًا مــن قبــل الله - جــلّ ذكــره - إلى يــوم القيامــة في مقابــل نســخها بدي محمّ

ــد الأصــول، ج 4، ص 99[. ــخصيّة« ]الأنصــاريّ، فرائ ــه الش ــتمرار أحكام ــان اس بي
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ــا دليــاً  ــإذا فرضن ــه، ف ــت حليّت ــا ثبت ــة كّل م ــدلّ على اســتمرار حليّّ ــه ي ــث: أنّ ــال الثال الاحتم
ــره،  ــن في غ ــان المحللّ ــهر رمض ــار ش ــرب في نه ــة الأكل وال ــاحٍ كحرم ــرٍ مب ــة أم دلّ على حرم
ــةٍ  ــا يفيــد اســتمرار كّل حليّّ ــه إنمّ فال يك�ـون ذٰل�ـك مناقضً�ـا لق�ـوله ؟ص؟ حــال محمّــدٍ حــالٌ؛ لأنّ
ــات  ــل لإثب ــإنّ الدليــل لا يتكفّ ــة في مــوردٍ، ف ــا إذا ارتفعــت الحليّّ ــا، أمّ ــا وثبوته ــر تحقّقه على تقدي
موضوعــه، ولا يــدلّ على أنـّـه حــالٌ حــىّ يناقــض مــا دلّ على حرمتــه، فالأحــام مســتمرّةٌ إلى يــوم 
القيام�ـة بقي�ـد ع�ـدم الانقط�ـاع، وبع�ـده لا حالل ولا ح�ـرام حتـىّ يس�ـتمرّ إلى ي�ـوم القي�ـام. ]التوحيــديّ، 

ــوئّي(، ج 4، ص 460-459[ ــاث الخ ــر أبح ــة )تقري ــاح الفقاه مصب

الاحتمــال الرابــع: أنـّـه يــدلّ على بقــاء التكليــف واســتمراره لمــن ثبــت في حقّــه فعــاً، 
بمعن�ى اس��تمرار المجع��ول لا الجع��ل، وهٰ��ذا الق��ول نقل��ه الم��راغي بصيغ��ة القي��ل، في عناوين��ه . 
]المراغــي، العناويــن الفقهيّــة، ج 1 ص 25[؛ فــإنّ الحكــم له قي��ودٌ وشروطٌ، وهٰــذه الــروط تــارةً تكــون مرتبطةً 

بــذات الحكــم، وتــارةً تكــون مرتبطــةً بمتعلقّــه، والأول مــن قبيــل شرط القــدرة في وجــوب الحــجّ، 
والثــاني مــن قبيــل الطهــارة في الصــاة.

ــدرة  ــت الق ــأن تحقّق ــف ب ــدة المكلّ ــجّ في عه ــم الح ــاً حك ــت فع ــو ثب ــا ل ــتمرٌّ فيم ــال مس فالح
ــرّ. ــوف لا يتغ ــوب س ــذا الوج ــة، فهٰ المالّي

بيــد أنّ هٰــذا الاحتمــال أضعــف الجميــع، ولا يمكــن أن يكــون الحديــث ناظــرٌ له؛ لأنـّـه لا معــى 
لأن يذُي�ّـل بقي�ـد "إلى يـو�م القيام��ة"، بــل ينبــي أن يكــون بصيغــةٍ أخــرى.

 وقــد أجــاب بعــضٌ لدفــع إشــال التنــافي بــن مفــاد هٰــذا الحديــث والقــول بمنطقــة الفــراغ، 
ــدّل مــن حــالٍ إلى حــرامٍ أو مــن حــرامٍ إلى  ــرًا مــن الأحــام تتب ــه: أنّ كث بجــوابٍ نقــيٍّ حاصل
ي لــم يكــن 

ّ
حــالٍ، ومــن مبــاحٍ إلى واجــبٍ أو مــن واجــبٍ إلى مبــاحٍ وهٰكــذا، كمــا في الإنســان الّذ

مس��تطيعًا للحــجّ - بالمعن�ى الرش�عّي مـن� الاس��تطاعة - فإنّــه لــم يكــن يجــب عليــه الحــجّ، وبعــد 
ذٰلكــ تحص��ل له الاس��تطاعة، فيتب��دّل حكم��ه إلى الوج��وب، فهلــ هٰـذ�ا كلـه� يتناــفى معــ دلي��ل "حلال 

محمّ��دٍ حال�لٌ إلى ي��وم القيام��ة"؟ ]الحائــريّ، مجلّــة رســالة التقريــب، منطقــة الفــراغ التشريعــيّ، ص 140[

ا؛ لأنهّ مبنيٌّ على تفسير الحكم في الحديث بالمجعول.  لكٰن هٰذا الجواب قد لا يكون تامًّ

ــاه الشــيعّي، أمّــا الســيّّ فيقــال إنّ صلاحيّــة الحاكــم إنمّــا تكــون في تقييــد 
ّ

هٰــذا كلـّـه وفقًــا للاتّج
المبــاح غــر الاقتضــائّي، أي فيمــا لا مصلحــة فيــه تقتــي الإباحــة، ويمكــن التعبــر عنــه بعــدم 
ــة  ــأنّ الإباحــة اللااقتضائيّ ــا ب ــو قلن الحكمــ، وعندئ��ذٍ ينتفـي هٰ��ذا الإشك�ال م��ن أساس�ـه. نعــم، ل

ــا، وثالثًــا. ، وثانيً
ً

م: أوّلًا ّـ حكـٌم� أيضًاــ، فسوــف يندف��ع هٰ��ذا الإشك�ال بم��ا تقدـ
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الخاتمة

وفي نهاية البحث لا بأس بالإشارة إلى أهمّ نتائجه:

1- يقصــد بمنطقــة الفــراغ: المســاحة الفارغة مــن التقنين أو التشريع، وهي تنقســم إلى قســمين: 

الأوّل: مســاحةٌ فارغــةٌ يكــون مجالهــا تنظيــم المجتمــع، ويمكــن أن يصطلــح عليهــا بمنطقــة الفــراغ 
ــر قبولهــا  ــذه على تقدي ــلّّيّ، وهٰ ــع ال ــراغٍ في أصــل التشري ــة ف ــة. الثــاني: منطق ــة أو الحكوميّ الولائيّ
يكــون مجالهــا )مــا لا نــصّ فيــه( كمــا هــو الحــال في بعــض المســائل المســتحدثة، كزراعــة الأعضــاء 

أو الاستنســاخ أو حــقّ التأليــف ونحــو ذٰلــك. 

2- لا توجــد منطقــة فــراغٍ تشريــيٍّ واقعيّــةٌ؛ لأنّ ذٰلــك يناقــض الشــمولّية، بــل تفســر منطقــة 

ــي خلــت  الفــراغ التشريــي إن تــمّ قبــوله فهــو ينحــر فيمــا لا نــصّ فيــه، أي في الموضــوعات الّ
. ــا مــن أيّ نــصٍّ قــرآنيٍّ أو نــصٍّ روائيٍّ مطلقً

3- أمّا الفراغ في العقيدة، فإنّ الفراغ الممكن تصوّره في العقيدة يمكن في ثلاثة أنحاءٍ:

ــاني: أن  ــلم. والث ــان المس ــن الإنس ــوص ذه ــدة في خص ــن العقي  م
ٌ
ــراغ ــة ف ــون ثمّ الأول: أن يك

 في واقــع العقيــدة، بمعــى أنّ مــا ينبــي الاعتقــاد بــه على مســتوى القلــب لــم يكــن 
ٌ
يكــون فــراغ

 في توضيــح المعتقــد، وهٰــذا الثالــث ربّمــا يقــع 
ٌ
مكتماًل� في واقع�ـه. والثالــث: هــو أن يكــون فــراغ

مــوردًا للفــراغ العقــديّ بتوضيــحٍ يجــده القــارئ مفصّــاً في البحــث.

4- أهــمّ مــا يعــرض على وجــود منطقــة فــراغٍ في الشريعــة، ثلاثــة اعتراضــاتٍ: أوّلهــا: إشــالّية 

نقصــان الشريعــة. وثانيهــا: إشــالّية التشريــع أو التصويــب. وثالثهــا: إشــالّية اســتمراريّة الأحــام 
ــا للصــورة غــر  ــا؛ إمّ  واقعيًّ

ً
ــل إشــالًا ــك لا يمثّ ــارئ أنّ كّل ذٰل ــوم القيامــة. وســوف يجــد الق إلى ي

الواضحــة لمنطقــة الفــراغ، أو للخلــط بــن منطقــة الفــراغ في الشريعــة ومنطقــة الفــراغ الحكوميّة.
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Abstract
The hermeneutic theory is regarded as old theory that was used since the era of Plato, and it 
deals with "explaining and removing ambiguity from a subject". It is also a contemporary theory 
where many Western thinkers have tried to involve it in understanding religious texts and read 
these texts in the best way. This theory has been transferred to Islamic societies via certain Arab 
thinkers who underwent their academic studies in Western institutes and were influenced by 
their modernist thoughts over there. This is why they attempted to apply this theory on Islamic 
thought, through using hermeneutics in reading Quranic and hadith texts. In this study I have 
focused on the most important elements of this theory and its critiques, based on scientific 
foundations, and refuted them, emphasising on its inability in understanding Islamic texts. 

Keywords: Hermeneutics, religious text, understanding text, interpreting of text, sacredness 
of text.

mailto:alialasdi1966%40gmail.com?subject=


74 الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينّي بين القبول والردّ�

الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينّي بين القبول والردّ

الخلاصة
تعـدّ النظريّـة الهرمنيوطيقيّة مـن النظريّـات القديمة التّي بدأ اسـتخدامها منذ زمـن أفلاطون، وتعني 
"التوضيـح وإزالـة الغمـوض عـن الموضـوع"، وهي أيضًـا نظريّـةٌ حديثـةٌ حـاول الكثير مـن المفكّرين 
الغربييّن إقحامهـا في فهـم النصـوص الدينيّـة وقراءتهـا قراءةً جديـدةً، وقـد انتقلت هٰـذه النظريّة إلى 
ين حظوا بدراسـة علومهـم الأكاديميّة في 

ّ
المجتمعـات الإسالميّة عن طريق بعـض المفكّرين العرب الّذ

المـدارس الغربيّـة، وتأثـّروا بفكرهـم الحـداثّي؛ ولذا حاولـوا تطبيق هٰـذه النظريّة على الفكر الإسالمّي 
مـن خلال اسـتخدامها في قـراءة النصوص القرآنيّـة والروائيّة، وقـد قمنا في هٰذه الدراسـة بتحديد أهمّ 
ملامـح هٰـذه النظريّـة والأدلةّ التّي سـاقوها لإثبـات مشروعيّتها ومن ثـمّ الردّ عليهـا - على ضوء المعايير 

العلميّـة - وإبطالهـا والتأكيـد على عـدم صلاحيّتها في فهم النصوص الإسالميّة.

الكلمات المفتاحيّة: الهرمنيوطيقا، النصّ الدينّي، فهم النصّ، تأويل النصّ، قداسة النصّ.
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المقدمة

إنّ فهــم النصــوص يعــدّ أحــد جوانــب المعرفــة، بــل قــد يكــون الجانــب الأهــمّ؛ لأنّــه الأكــر 
ــض  ــتمع إلى بع ــان أنّ يس ــتطاعة الإنس ــوص، فباس ــتماع للنص ــراءة والاس ــرّد الق ــن مج ــا م تعمّقً
النصــوص أو يقرأهــا مــن دون أن يفهــم معناهــا؛ ولهٰــذا فقــد أمــرت الكثــر مــن الآيــات القرآنيّــة 
ــا ]ســورة محمّــدٍ: 24[،  هَ

ُ
فَال

ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
مْ عََلَىَ ق

َ
ــرْآنَ أ قُ

ْ
ــرُونَ ال ــا يَتَدَبَّ

َ
ف
َ
ــر كقــوله تعــالى: أ النــاس بالتدبّ

وأمّــا أحاديــث المعصومــن فــي الأخــرى قــد أمــرت النــاس وحثّتهــم على المعرفــة والدرايــة، فعــن 
أبي عبــد الله ؟ع؟ قــال: »اعقلــوا الحــقّ إذا ســمعتموه عقــل رعايــةٍ لا تعقلــوه عقــل روايــةٍ، فــإنّ رواة 

ــكافي، ج 8، ص 391[. ــيّ، ال ــلٌ« ]الكلين ــه قلي ــرٌ ورعات ــاب كث الكت

فالإمــام قــد نــى النــاس عــن الاقتصــار عنــد ســمعهم لأطــرافٍ مــن العلــم والحكمــة، على روايــةً 
 اليســر - بــل أمرهــم 

ّ
ذٰلــك فحســب - كمــا يقــرأ أكــر النــاس القــرآن ولا يــدرون مــن معانيــه إلّا

ــة، ج 18، ص 254[ ــج البلاغ ــزلّي، شرح نه ــر: المعت ــمٍ. ]انظ ــةٍ وفه ــةٍ أي معرف ــل رعاي ــمعونه عق ــا يس ــوا م أن يعقل

ــد  ــرفّي عن ــل المع ــة التكام ــل عمليّ ــالي تحص ــعٍ، وبالت ــلٍ واس ــة بش ــاق المعرف ــح آف ــر يفت والتدبّ
ــن  ــرٍ م ــكلّ مفكّ ــل ب ــلم، ب ــرٌ بالمس ــر، فـــ »جدي ــذا الأم ــوا هٰ ــا بينّ ــد أنّ علماءن ــاس؛ ولذا نج الن
البــر أن يــرف عنايتــه إلى فهــم القــرآن، واســتيضاح أسراره، واقتبــاس أنــواره؛ لأنّــه الكتــاب 
ي يضمــن إصــاح البــر، ويتكفّــل بســعادتهم وإســعادهم، والقــرآن مرجــعٌ اللغــويّ، ودليــل 

ّ
الّذ

النحــويّ، وحجّــة الفقيــه... ومــن إرشــاداته تكتشــف أسرار الكــون، ونواميــس التكويــن« ]الخــوئّي، 
البيــان في تفســر القــرآن، ص 11[؛ وإن خصّصــوه بالقــرآن الكريــم وآياتــه، ولكٰــنّ هٰــذا لا يمنــع مــن شــموله 

ــن ؟عهم؟. ــث المعصوم لأحادي

ــن  ــر م ــه الكث ــد علي ــا تؤكّ ــو م ــة، وه ــيًّا للمعرف ــاً أساس ــلّ عام ــوص يش ــم النص إذن ففه
ــع  ــدّ أن يخض ــوص لا ب ــع النص ــل م ــك فالتعام ــار؛ ولٰذل ــذا الإط ــت في هٰ ــي أقيم ــات الّ الدراس

ــا: ــييّن هم ــن أساس لعامل

الأوّل: التعامل مع النصوص على أنهّا ظاهرةٌ واقعةٌ لها الكثير من الأسباب والمناشئ.

ــىّ  ــا، ح ــا ومراده ــم مضمونه ــرها، وفه ــراد تفس ــوصٌ ي ــا نص ــا على أنهّ ــل معه ــاني: التعام الث
ــا. ــا جليًّ ــح معناه يتّض

ــل  ــرة في داخ ــات المضم ــا أنّ المكنون ــابقةٍ مفاده ــةٍ س ــاس قناع ــوم على أس ــر إذن يق فالتفس
ــا. ــان خفاياه ــا وبي ــق في بواطنه ــال التدقي ــن خ  م

ّ
ــا إلّا ــف عنه ــن الكش ــوص لا يمك النص
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ولٰذلــك ذهــب أصحــاب المنهــج الهرمنيوطيــيّ إلى أنّ عمليّــة الفهم والاســتنطاق للنصــوص تحتاج 
إلى العكــوف عليهــا تمحيصًــا وتقصّيًــا؛ لغــرض الوصــول إلى نتائــج كبــرةٍ ومؤكّــدةٍ، وهٰــذا ممّــا لا 
ــرت فيــه بعــض المقوّمــات والمقدّمــات ]انظــر: مجتهــد شبســري، الهرمنيوطيقــا   لمــن توفّ

ّ
يمكــن حصــوله إلّا

وملابســات فهــم النــصّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن الباحثــن، علــم الــكلام الجديــد وفلســفة الديــن: ص 499[، منهــا:

1- قابليّات المفسّّر وأوّلّياته.

2- استنطاق المفسّّر لزمن النصوص )التاريخ(.

3- تشخيص مركز المعنى، وتفسير النصّ لمجموعةٍ تدور حول هٰذا المركز.

4- ترجمة النصّ إلى زمن المفسّّر )الإطار التاريخّي للمُفَسّّر(.

المبحث الأوّل: مطالب تمهيدية

: أسباب ظهور الهرمنيوطيقا في الساحة الإسلاميّة
ً

أوّلًا

ــم  ــاء في فه ــادات العلم ــا باجته ــرّ عنه ــا يع ــرّاء النصــوص، أو كم ــن ق ــا ب ــدّد الآراء فيم إنّ تع
النــصّ، هــو أحــد الأســباب الـّـي أدّت إلى ظهــور دراســاتٍ جديــدةٍ تعــى بتعدّديـّـة الفهــم، والســبب 
الآخــر في ظهــور هٰــذه التعدّديّــة »هــو مــا شــهده علــم اللغــات مــن ظهــورٍ أفــى إلى وضــع بحــوثٍ 
ــةٌ، وأنّ  ــا أنّ اللغــة ظاهــرةٌ تاريخيّ جديــدةٍ حــول ظاهــرة اللغــة، حيــث صــار مــن المعلــوم تدريجيًّ
شروط وإمكانيّــات البيــان إنمّــا هي ظواهــر تاريخيّــةٌ متحوّلــةٌ عــر الزمن، وكذٰلــك عمليّــة الفهم ذات 
ــةٍ تاريخيّــةٍ تجعــل شروطهــا وأدواتهــا متغــرّةً على امتــداد العصــور« ]المصــدر الســابق، ص 496[،   خصوصيّ
وقــد تمــزّت هٰــذه الدراســات بالنظــر وبشــلٍ مســتقلٍّ ومســتوعبٍ لعمليّــة التفســر وفهــم النصوص 
ــمٌ  ــئ عل ــة، وأنش ــوعٍ للمعرف ــه إلى موض ــم ذات ــوّل الفه ــة، فتح ــواع المعرف ــن أن ــوعًًا م ــا ن باعتباره

خــاصٌّ بالفهــم يــدرس نظريّاتــه وأســاليبه، وشــيئاً فشــيئًا ظهــر مــا يســىّ بـــ )الهرمنيوطيقــا)1(.

ــة إلى أنّ كّل فهــمٍ مــن النصــوص هــو فهــمٌ صحيــحٌ ويشــلّ  وقــد ذهــب أصحــاب هٰــذه النظريّ
جــزءًا مــن المعــى الكامــل، ولا يمكــن رفــض أيّ فهــمٍ للنــصّ، ومــن هٰــذا فــلّ مــا ذكرنــاه مــن 

1- إنّ معنــى الهرمنيوطيقــا - كــا ســيأتي - هــو الفهــم والتأويــل والتفســر حســب الاختــاف في تعريفهــا، لكٰــنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة قــد 
أدخلــوا فيهــا مســألة النســبيّة في الفهــم نســبيّة المعرفــة، ولازم ذٰلــك هــو تعــدّد الفهــم )القــراءة(، فتســميتها بـــ )تعــدّد القــراءات( تســميةٌ 

بالــازم، فقــد قــال نــر حامــد أبــو زيــد: »إنّ المــؤوّل يكتشــف بعــض أسرار النــصّ، ويظــلّ النــص قابــاً للقــراءة الجديــدة« ]أبــو زيــد، مفهــوم 

ــصّ، ص 239 و240[. الن



77 الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينّي بين القبول والردّ�

النصــوص القرآنيّــة والحديثيّــة ومــا فهمنــا منهــا هــو حجّــةٌ على أصحــاب هٰــذه النظريّــة مــن بــاب 
ــذه المســألة هــو أنّ بعــض المفكّريــن  ــذا كان البحــث في هٰ ــه أنفســهم؛ ولهٰ ألزموهــم بمــا ألزمــوا ب
ــا  ــو م ــة وه ــة والروائيّ ــوص القرآنيّ ــة على النص ــذه النظريّ ــق هٰ ــوا تطبي ــاميّة حاول ــن الدول الإس م
ــذه المســألة  ــك كان مــن الــروريّ بحــث هٰ ــيّ؛ لٰذل ــر الجــادّ والســلبّي على الفكــر الدي يعــي التأث
ــة  ــة الهرمنيوطيقيّ ــذا فالنظريّ ــا؛ ولهٰ ــح منه ــف الصحي ــح الموق ــا وتوضي ــا ومنهجيّته ــان معالمه وبي
يمكــن أن تشــلّ دافعًــا قويًّــا لفتــح آفــاق الســي الحثيــث مــن قبــل العلمــاء الأعــام للتواصــل مــع 
النصــوص الإســاميّة؛ مــن أجــل الوصــول الى أسرارهــا وبواطنهــا والكشــف عــن مكنوناتهــا، ومــن 
هنــا يطــرح هٰــذا الســؤال: وهــو هــل يمكــن تطبيــق نظريّــة الهرمنيوطيقــا على النصــوص الإســاميّة 
والوصــول إلى فهــمٍ أعمــق أم لا؟ وهــل صحيــحٌ مــا يذكــره أصحــاب هٰــذه النظريّــة مــن أنّ جذورهــا 
ــذه الأســئلة  ــدّ لنــا مــن الإجابــة على هٰ ــذا كان لا ب إســاميّةٌ، وقــد أكّــدت عليهــا النصــوص؟ ولهٰ

وذٰلــك مــن خــال بيــان بعــض المباحــث:

ثانيًا: تعريف الهرمنيوطيقا

أ- لغةً

ــرأ:  ــانّي )ἑρμηνεύω( تقُ ــل اليون ــن الفع ــوذٌ م ــا )Hermeneutics( مأخ ــح الهرمنيوطيق إنّ مصطل
ــرأ:  ــة )ἑρμηνεύς( "تقُ ــن كلم ــوذًا م ــون مأخ ــد يك ــم، أو ق ــرّ أو يترج ــى يف )hermēneuō( بمع
(، أو كّل مــا مــن شــأنه أن يزيــل الغمــوض عــن الموضــوع، ويرفــع  )hermeneus( الـّـي تعــي )المفــرِّ
ــذا  ــةٌ واضحــةٌ بــن الاشــتقاق اللغــويّ لهٰ الالتبــاس عــن المطلــب، وعادةً مــا يكــون هنالــك علاق
المصطلــح )الهرمنيوطيقــا( وبــن كلمــة "هرمــس" )Ἑρμῆς( تقُــرأ: )Hermes(، وهي اســمٌ لشــخصيّةٍ 
ي ينقــل رســائلها ودســاتيرها إلى الأرض، أو إلٰٰه 

ّ
أســطوريّةٍ يعــدّه الإغريــق رســول الآلهــة، والمــاك الّذ

ــة، العــدد 8، ص 33[ ــاة الطيّب ــصّ: ج 2، ص 496، نقــاً عــن: الحي ــل الن ــة تأوي ــارة. ]أحمــدي، بِني ــرق والتج الط

ب- اصطلاحًا

عُرّفت الهرمنيوطيقا من قبل أتباع هٰذه النظريّة بتعاريف كثيرةٍ، منها:

ــا  ــا اصطلاحً ــوس )Johann Martin Chladenius( الهرمنيوطيق ــن كلادين ــان مارت ــر يوه 1- اعت

مرادفـًـا لـــ )فــنّ التفســر(، وقــال إنهّــا فــنّ الحصــول على الفهــم الكامــل والتــامّ للعبــارات المكتوبــة 
ــي يشــوبها الغمــوض. ]انظــر: رضــائي أصفهــاني، دروسٌ في المناهــج  ــوارد الّ ــصّ في الم ــا تخت  أنهّ

ّ
والشــفاهيّة، إلّا

ــرآن، ص 299[ والاتجّاهــات التفســريةّ للق
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ــه أنّ  ــض كلام ــر في بع ــد ذك ــف )Friedrich August Wolf( فق ــت ول ــك أغوس ــا فردري 2 - وأمّ

الهرمنيوطيقــا إنمّــا هي العلــم بالقواعــد الـّـي تســاعد على إدراك معــاني العلاقــات والرمــوز وفهمهــا، 
والهــدف مــن ذٰلــك هــو فهــم أفــار المؤلّــف أو المتكلـّـم، ســواءٌ كانــت المكتوبــة أو الشــفاهيّة. ]انظــر: 

المصــدر الســابق[

ــنّ الفهــم(؛  ــا هي )ف ــر شــايرماخر )Friedrich Schleiermacher( أنّ الهرمنيوطيق ــا اعت 3- بينم

لأنّ تفســر النصــوص قــد يتعــرّض إلى خطــر ســوء الفهــم؛ لأنّ الفهــم ينشــأ في أغلــب الأحيــان مــن 
تلقــاء ذاتــه، فتكــون هنالــك لحظــةٌ هرمنيوطيقيّــةٌ في الفهــم هي أشــبه بالحــدس، تدفــع بالمفــرّ إلى 
كشــف مغــزى واضــع النــصّ ]القطّــان، الهرمنيوطيقــا الحديثــة وفهــم النــصّ، نقــاً عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 
ــة مؤلّــف النــصّ؛ وذٰلــك  14، ص 111[، ثــمّ إنّ الهــدف مــن تفســر النصــوص هــو الكشــف عــن نيّ

مــن خــال محوريــن أساســييّن ]رضــائي أصفهــاني، دروسٌ في المناهــج والاتجّاهــات التفســريةّ للقــرآن، ص 300[:

الأوّل: الهرمنيوطيقــا اللغويّــة: وهي فهــم القواعــد والقوانــن للعبــارات والصــور اللغويّــة والمحيط 
ي يؤثـّـر في تحديــد فكــره وتعيينه.

ّ
ي كان يعيشــه المؤلـّـف، والّذ

ّ
الّذ

الثــاني: الهرمنيوطيقــا النفســيّة: وهي معرفــة الفهــم الفــيّّ والنفــيّ لذهنيّــة المؤلـّـف، والمرحلــة 
الـّـي وصــل إليهــا مــن العلــم.

ويعتــر شــايرماخر مؤسّــس الهرمنيوطيقــا الحديثــة، وقــد دعا إلى الاســتمرار في تمحيــص المفسّّر 
لفهمــه للنصــوص، وإعادة النظــر فيــه، أي أنـّـه دعا إلى الحــوار الدائــم مــع النصــوص.

ي ذهــب إلى أنّ الهرمنيوطيقــا إنمّــا هي )عمليّــة فهــم 
ّ

4- مارتــن هايدغــر )Martin Heidegger( الّذ

ــة المســبقة )المفروضــات، التوقّعــات،  ــه مــن الذهنيّ الأشــياء()2(، ويقــول إنّ المجتمــع البــريّ لدي
المفاهيــم( الّــي يســتطيع أن يفهــم العالــم.

ــةٍ تفســريّةٍ، فالأشــياء  فــإنّ الفهــم إنمّــا هــو منســوخٌ في تربــة الوجــود الإنســانّي قبــل أيّ عمليّ
ــياء  ــذه الأش ــة في هٰ ــوة الهرمنيوطيقيّ ــةٌ، وإنّ الخط ــرّدةٌ وعاري ــت مج ــالمفسّّريّة وليس ــف بـ ــا تتّص كلهّ
تكمــن في استكشــاف بنِيــة مــا هــو قائمٌ مــن "قبل"، أي مــا هو قابعٌ وراء التعــــبير اللـــغويّ في خـــرة 

ــق  ــة فهــم الأشــياء( أنّ الأوّل يتعلّ ــه )فــنّ الفهــم( ومــا ذهــب إليــه هايدغــر )عمليّ 2- إنّ الفــارق بــن مــا ذهــب إليــه شــايرماخر في نظريتّ

بالفهــم بمــا هــو فهــمٌ مــن دون النظــر إلى أيّ شيءٍ آخــر، بينــا يتعلـّـق الثــاني بمــا هــو موضــوعٌ خارجــيٌّ يطبّــق عــى الأشــياء؛ لــذا ففــنّ الفهــم 

يكــون متقدّمًــا عــى فهــم الأشــياء.
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الفهــم الإنســـانيّة. وقد وافقـــه في ذٰلك جادامـــر )Hans-Georg Gadamer(، إذ ذهــب إلى أنّ كّل متٍن 
 ، ــق بســنّةٍ خاصّــةٍ، ويضــع تحــت أفــقٍ خــاصٍّ ، ويتعلّ أو شيءٍ يمكــن تفســره مــن منظــورٍ خــاصٍّ
حيــث يمكــن فهــم كّل شيءٍ في إطــاره، وهٰــذا الأفــق في حالــة تغيــرٍ دائــمٍ عــن طريــق مواجهتــه مــع 
. ]بهشــتي، الهرمنيوطيقــا.. المقتضيــات والنتائــج، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن  الأشــياء، فــا يوجــد تفســرٌ نهــائيٌّ وعيــيٌّ

الباحثــن، علــم الــكلام الجديــد، ص 558[

ــب إلى أنّ  ــد ذه ــن، فق ــن المعاصري ــاب المصريّ ــن الكتّ ــو م ــد، وه ــو زي ــد أب ــر حام 5- ن

الهرمنيوطيقــا هي عبــارةٌ عــن مجموعــة القواعــد والمعايــر الـّـي يجــب أن يتبّعهــا المفــرّ لفهــم النــصّ 
ي يشــر إليــه 

ّ
ــذا المعــى تختلــف عــن التفســر الّذ ــيّ )الكتــاب المقــدّس(، والهرمنيوطيقــا بهٰ الدي

ــة، بينمــا  المصطلــح )exegesis(؛ لأنّ هٰــذا الأخــر يشــر إلى التفســر نفســه في تفاصيلــه التطبيقيّ
ــل، ص 13[ ــات التأوي ــراءة وآليّ ــكالياّت الق ــد، إش ــو زي ــر. ]أب ــة التفس ــر الأوّل إلى نظريّ يش

وبهٰــذا يتّضــح مــن خــال أقــوال أصحــاب هٰــذه النظريّــة )المدرســة( أنّ الهرمنيوطيقــا إنمّــا هي 
دائــرةٌ مــدار )الفهــم أو التأويــل أو التفســر(، أو أنهّــا في مقــام العلــوم لهٰــذه المصطلحــات، أو أنهّــا 
المنهــج لهــا، وخلاصتهــا أنهّــا تبــنّ كيفيّــة التعامــل مــع النصــوص الأعــمّ مــن المكتوبــة والمقــروءة 
ي عُــرّ عنــه بـ )مركــز المعــى( - وجهة النظر الرئيســة 

ّ
والشــفويّة؛ لتوضيــح المعــى الكامــن فيهــا، الّذ

الّــي تــدور حــول محورهــا جميــع معطيــات النــصّ ]مجتهــد شبســري، الهرمنيوطيقــا وملابســات فهــم النــصّ، نقــاً 
عــن: مجموعــةٍ مــن الباحثــن، علــم الــكلام الجديــد، ص 510[ - وهٰــذه البــؤرة لا يكــون فهمهــا بــن المؤلـّـف للنــصّ 

والمســتمع أو القــارئ على مســتوًى واحــدٍ؛ ولهٰــذا يقــول هــرش )Seymour Hersh(: »بمقدورنــا أن 
نمــزّ بــن مــا يعنيــه النــصّ لمؤلفّــه ومــا يعنيــه لنــا« ]انظــر: بالمــر، علــم الهرمنيوطيقــا، ص 70، نقــاً عــن: فصليّــة 
ــول إلى  ــو الوص ــا ه ــيّ للهرمنيوطيق ــدف الأص ــول: »اله ــاي فيق ــا دلت ــة، العــدد 8: ص 59[. أمّ ــاة الطيّب الحي

إدراكٍ أكمــل للمؤلّــف، بالصــورة الّــي لــم يتوصّــل هــو إليهــا« ]انظــر: بهرامــي، الهرمنيوطيقــا وعلــم التفســر، 
ــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 8، ص 57[. فــإدراك المعــاني للنصــوص لا يحتــاج إلى التمسّــك بقصــد  نقــاً عــن: فصليّ

المؤلّــف للنــصّ؛ لعــدم مدخليّــة قصــد المؤلّــف في دلالــة النصــوص.

ثالثًا: تاريخ نشوء الهرمنيوطيقا

ــن  ــذ زم ــتخدامها من ــدأ اس ــي ب ــة الّ ــات القديم ــن المصطلح ــا م ــح الهرمنيوطيق إنّ مصطل
أفلاطــون بمعــى التوضيــح وإزالــة الغمــوض عــن الموضــوع، وأطلقهــا أرســطو على قســمٍ مــن أقســام 
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كتــاب )الأورغانــون( - حــول منطــق القضايــا ]رضــائي أصفهــاني، دروسٌ في المناهــج والاتجّاهــات التفســريةّ للقــرآن، 
ص 298[ - وقيــل إنّ هٰــذا النمــط مــن التفســر الهرمنيوطيــيّ للنصــوص يعــود إلى المنــى الــروائّي في 

ي اســتخدمه فيلــون الإســكندريّ )Philo of Alexandria( في تفســر 
ّ

مقاربــة الأســاطير الإغريقيّــة الّذ
ــوص  ــم النص ــوص فه ــا في خص ــح الهرمنيوطيق ــور مصطل ــد تمح ــوراة. وق ــة للت ــوص المقدّس النص
ي يعــي إظهــار معــىً مــن النــصّ المفــرَّ لــم 

ّ
الدينيّــة بعــد تطــوّر آلّيــات التفســر الاســتعاريّ، الّذ

ــن المســيحيّين عــن  ــه قــد حصــل بعــد إحجــام اللاهوتيّ ــذا كلّ يكــن يقصــده كاتبــه الأصــيّ، وهٰ
ــر:  ــر ]انظ ــرفّي في التفس ــج الح ــم المنه ــك لإيثاره ــا؛ وذٰل ــرًا رمزيًّ ــة تفس ــوص المقدّس ــر النص تفس
القطــان، الهرمنيوطيقــا الحديثــة وفهــم النــصّ، الهرمنيوطيقــا في القدامــة، نقــاً عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 110[، 

 أنّ الكاتــب المــريّ نــر حامــد أبــو زيــد لــم يقبــل هٰــذا القــول، وصّرح بــأنّ اللاهوتيـّـن كانــوا 
ّ

إلّا
ــة، أي: »أنّ مصطلــح  يســتخدمون الهرمنيوطيقــا في النصــوص المقدّســة ضمــن الدراســات اللاهوتيّ
الهرمنيوطيقــا هــو مصطلــحٌ قديــمٌ، أوّل مــا بــدأ اســتخدامه كان في دوائــر الدراســات اللاهوتيّــة« ]أبــو 

ــات التأويــل، ص 13[. زيــد، إشــكاليّات القــراءة وآليّ

وقــد أصبحــت الهرمنيوطيقــا علمًــا بصــورةٍ رســميّةٍ في القــرن الســابع عــر الميــاديّ على يــدي 
ــا  ــم )الهرمنيوطيق ــه اس ــق على كتاب ــاور )Johann Conrad Dannhauer(، إذ أطل ــراد دانه ــان كون يوه
المقدّســة(. وهٰــذا كلـّـه لا يمنــع مــن أن يكــون الفيلســوف شــاير ماخــر هــو أوّل مــن وضــع أســاس 
الهرمنيوطيقــا الحديثــة، فهــو بحــقٍّ مؤسّســها؛ لأنّــه يــرى أنّ فهــم النــصّ يتجــاوز رصــد العلاقــات 
النحويّــة بــن أجزائــه إلى علاقــاتٍ مركبّــةٍ ويدعوهــا "نفســيّةً" ]انظــر: القطــان، الهرمنيوطيقــا الحديثــة وفهــم 
ي أكّــد على نســبيّة الفهــم؛ لأننّــا إذا فهمنــا 

ّ
النــصّ، نقــاً عــن: فصليّــة الحيــاة الطيّبــة، العــدد 14، ص 111[، فهــو الّذ

النــصّ جيّــدًا فهٰــذا لا يعــي أننّــا قــد حصلنــا على المعــى كامــاً، وإنمّــا هنالــك شيءٌ بــي مــن عــدم 
ــرّت  ــد م ــرى، وق ــراءات الأخ ــره الق ي تظه

ّ
ــل، والّذ ــاولات التذلي ــدّى كّل مح ــوئه يتح ــم أو س الفه

الهرمنيوطيقــا التأويليّــة بمراحــل ثــاثٍ هي: 

الأولى: الهرمنيوطيقــا الكلاســيكيّة: وقــد ظهــرت في القــرن الســابع والثامــن الميــاديّ وارتبطــت 
ــا  ــا موضوعيًّ ــم النــصّ فهمً ــف وفه ــا أنّ الوصــول الى قصــد المؤلّ ــرى أصحابه بعــر النهضــة، إذ ي

 بعــض الإجمــال والغمــوض في بعــض النصــوص.
ّ

حالــةٌ طبيعيّــةٌ وعاديّــةٌ ولا يمنــع مــن ذٰلــك إلّا

الثانيــة: الهرمنوطيقــا الرومانســيّة: وقــد بــدأت مــن شــايرماخر وهــو أوّل مــن وضــع أسســها 
وتابعــه على ذٰلــك تلميــذه دلتــاي، وكان لهٰــذه الهرمنيوطيقــا جانبــان: الجانــب الموضــوعّي وهــو لغــة 
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النــصّ والمعــى اللفظــيّ مــن كلمــات النــصّ، والآخــر الذاتّي ومــا يتعلّــق بفكــر المؤلّــف وذهنيتــه، 
فيمكــن الوصــول إلى الجانــب الأوّل دون الثــاني، وأنّ ســوء الفهــم ناتــجٌ مــن اختــاف ظــروف المفسّّر 
والمؤلـّـف، كمــا أنّ الاشــراك في النــوع الإنســانّي يســاعد في عمليّــة الفهــم، والاعتقــاد بوجــود معــىً 

نهــائيٍّ للنــص وهــو أوســع وأعمــق مــن كلمــات النــصّ، وعلى المفــرّ الكشــف عنــه. 

الثالثــة: الهرمنيوطيقــا الفلســفيّة: وهي أكــر المراحــل تأثــرًا ونفــوذًا في البحــوث الحديثــة الّــي 
تعــدّ الــروح الحاكمــة على هرمنيوطيقــا القــرن العشريــن، وقــد بــدأت مــن مارتــن هيدجــر وقــد 
ــاه التأويــيّ ولهــا نفــوذٌ أكــر في أذهــان 

ّ
 رئيســيًّا في الاتّج

ً
طوّرهــا تلميــذه غادمــر، فأحدثــت تحــوّلًا

، ففــرّق  الباحثــن؛ ولٰذلــك فقــد تغــرّ هدفهــا الهرمنيوطيــيّ مــن علــم المنهــج إلى هــدفٍ فلســيٍّ
بــن الموجــود والوجــود، وصــار الاهتمــام بفهــم الوجــود مــن خــال فهــم الإنســان ودواعيــه؛ ولهٰــذا 
يســتقلّ النــصّ بمجــرّد صــدوره مــن مبدعــه؛ لذا فعمليّــة الفهــم هي حــوارٌ بــن النــصّ والمفــرّ، 

ــا على هٰــذا القســم مــن الهرمنيوطيقــا. وســيكون البحــث منصبًّ

المبحث الثاني:

خطوات فهم النصّ الدينيّ عند أصحاب المنهج الهرمنيوطيقيّ

ــرض  ــا لغ ــواتٍ اتبّعوه ــال خط ــن خ ــيّ م ــصّ الدي ــم الن ــة فه ــذه النظريّ ــاب هٰ ــاول أصح ح
الوصــول إلى الأهــداف الّــي يســعون إليهــا، ويســتميلون مــن خلالهــا عقــول الســذّج مــن النــاس؛ 
ولهٰــذا ســوف نقــوم بذكــر أهــمّ الخطــوات الـّـي رســموها للفهــم وقــراءة النصــوص؛ ليتســىّ للقــارئ 
ــن  ــف ع ــوص والكش ــم للنص ــه في قراءته ــه و غايات ــف أهداف ــج وكش ــذا المنه ــة هٰ ــم معرف الكري

ــا، وهي: ــان مراداته ــا، وبي دلالاته

: إلغاء خصوصيّة تقدّس النصوص 
ً

أوّلًا

ــاء  ــمّ في بن ــوة الأه ــدّ الخط ــي تع ــج، والّ ــذا المنه ــاب هٰ ــا أصح ــام به ــي ق ــوة الأولى الّ إنّ الخط
أسســهم ومنهجيّتهــم في القــراءة للنصــوص هي إلغــاء قدســيّة الله والــوحي والنــيّ والنصــوص، وهٰــذا 
ــة  ــا واســعةً للخــوض في هٰــذه النصــوص، فيحوّلهــا إلى مصــافّ النصــوص البشريّ الامــر يفتــح آفاقً
ــوص  ــا في النص ــا كم ــع اختراقه ــدودٍ تمن ــا، وح ــز عليه ــن ترتك ــر وموازي ــع إلى معاي ــي لا تخض الّ
الإســاميّة؛ ولهٰــذا فهــم يؤكّــدون على هٰــذه المســألة، قــال نــر حامــد أبــو زيــد: »إنّ ربــط تعــدّد 
مســتويات الدلالــة بالأصــل الإلـٰـيّ والوجــود الأزلّي للنــصّ أدّى إلى اســتغلاق معــى النــصّ؛ نتيجــة 

ــصّ، ص 43[. ــد، مفهــوم الن ــو زي ــر« ]أب ــة الأم ــه في نهاي ــتويات معاني ــاذ إلى مس ــتحالة النف اس
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وقــد نقــل عــن أركــون قــوله: »إذا اســتمررنا في النظــر إلى القرآن كنــصٍّ ديــيٍّ متعــالٍ، أي يحتوي 
ــر  ــاكل التفك ــب مش ــذٍ أن نتجنّ ــتطيع عندئ ــا لا نس ــاضًرا؛ فإننّ ــور الله ح ــل حض ــةٍ تجع على حقيق
ــيخ،  ــام أو الش ــي أو الإم ــورةً بالمف ــت محص ــا ليس ــوجّي، فالثيولوجي ــث الثيول ــوجّي، والبح الثيول
ــام  ــن نظ ــة ب ــة القائم ــك المجابه ــا: تل ــي أيضً ــا تع ــا أنهّ ــان، كم ــة الإيم ــي: عقلن ــا تع الثيولوجي
 ، المعرفــة الســائدة في فــرةٍ معيّنــةٍ، والمشــاكل الـّـي تطرحهــا آلّيــة اشــتغال نــصٍّ ديــيٍّ أو تــراثٍ ديــيٍّ
ــن،  ــد الرحمٰ ــة« ]عب ــلة الحداث ــرح مش ــخ، وتط ــراث والتاري ــن ال ــة ب ــة القائم ــي المجابه ــا تع أي أنهّ

ــصّ: ص 34[. ســلطنة الن

والأكــر مــن ذٰلــك فقداســة النصــوص قــد أصبحــت في نظــر هٰــؤلاء مــن المشــاكل الّــي تمنــع 

ــث  ــم الحدي ــل التقيي ــن أج ــدًا م ــارًا فلســفيًّا زائ ــك معي ــازم »أن تمتل ــذا كان ال ــا؛ ولهٰ ــن فهمه م

ــب  ــذا يتطلّ ــةٌ، ص 160[، وهٰ ــا« ]أركــون، الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّ ــة بالســيادة العلي ــلّ المشــاكل المتعلقّ ل

»إعادة تفحّــص كّل مكانــة العامــل الديــيّ والتقديــيّ والــوحي، ودراســتها في ضــوء النظريّــة الحديثــة 

للمعرفــة... مــن وجهــة النظــر الـّـي اعتمدناهــا في هٰــذه الدراســة، نجــد أنّ العلمنــة تؤخــذ كمصــدر 

الحرّيّــة الفكريّــة، وكفضــاءٍ تنــر فيــه هٰــذه الحرّيّــة؛ مــن أجــل افتتــاح نظريّــة جديــدةٍ في ممارســة 

الســيادة العليــا والمشروعيّــة« ]المصــدر الســابق، ص 183[، وهٰــذه الدعــوة الـّـي ادّعوهــا وأكّــدوا على تحقيقها 

 لغــرض »التحــرّر مــن ســلطة النصــوص، ومــن 
ّ

في الواقــع المعــاش بــن أبنــاء المجتمــع، مــا هي إلّا

ا... فهــل تتصــادم هٰــذه   دعــوةً لإطــاق العقــل الإنســانّي حــرًّ
ّ

مرجعيّتهــا الشــاملة، وهي ليســت إلّا

الدعــوة مــع النصــوص الدينيّــة، أو تتصــادم مــع الســلطة الـّـي أضفاهــا بعضهــم بالباطــل على بعــض 

 تلــك النصــوص؟ فحوّلوهــا قيــودًا على حركــة العقــل والفكــر« ]أبــو زيــد، التفكــر في زمــن التكفــر، ص 146[؛ 

لــي تقــف عائقًــا يحــول دون التــرّف في دلالات النصــوص؛ لأنّ وصــف حالــة »المبالغــة في قداســة 

ــا تصويــرًا« ]أبــو زيــد، مفهــوم   قابــاً للفهــم إلى أن يكــون نصًّ
ًّ

ــا لغويًّــا دالًّا النــصّ وتحويلــه مــن كونــه نصًّ

النــصّ، ص 43[ - لأنّ التصويــر يحمــل في خفايــاه صــور الإبــداع الإلـٰـيّ الّــي ترســمه تلــك النصــوص 

ــة في  يّ
ٰ
ــة الإلٰه ــة التصويريّ ــع الحال ــة للفهــم. ومــن أجــل من ــدوره الســياحة الفكريّ ــع ب - ســوف يمن

النصــوص؛ كان الــازم إلغــاء هٰــذه القدســيّة؛ لتفتــح أمامهــم آفــاق المعرفــة الفوضويّــة الباطلــة؛ 

ولٰذلــك فهــم حاولــوا قــراءة »النــصّ قــراءةً تاريخيّــةً ناســوتيّةً لا قــراءةً لاهوتيّــةً... لأجــل التحــرّر مــن 

النظــرة الإســاميّة التقديســيّة للــوحي والتنزيــل« ]عــي حــرب، نقــد النــصّ، ص 205[.



83 الهرمنيوطيقا ومقاربات فهم النصّ الدينّي بين القبول والردّ�

ثانيًا: تحويل النصوص الدينيّة إلى مجرّد نصوصٍ ثقافيّةٍ

ــة تشــلّ  ــةٍ خاليــةٍ مــن النورانيّــة والروحيّ إنّ تحويــل النصــوص الدينيــة إلى مجــرّد نصــوصٍ ثقافيّ
خطــورةً، لأنّ هٰــذه النصــوص في نظرهــم تشــلّت في نفــس البيئــة والفــرة الـّـي نزلــت بهــا، وتأثرّت 
بالأســلوب الثقــافّي الموجــود في تلــك الأزمنــة، وهــو مــا يشــاهد مــن خــال الأمثلــة القرآنيّــة الّــي 
يضربهــا للنــاس، والـّـي كانــت منتقــاةً مــن نفــس البيئــة؛ ولهٰــذا فـــ »إنّ النــصّ في حقيقتــه وجوهره 
منتــجٌ ثقــافيٌّ، والمقصــود بذٰلــك أنـّـه تشــلّ في الواقــع والثقافــة خــال فــرةٍ تزيــد على العشريــن عامًا« 
]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 34[. هٰــذا مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ أخــرى فــإنّ الثقافــة قابلــةٌ للتغــرّ والتبــدّل 

مــن زمــنٍ لآخــر، ولا يمكــن أن تبــى واحــدةً متّصلــةً بــن المــاضي والحــاضر، وكذٰلــك فــي تتبــدّل 
ي يحصل في الأمــم، وبالتالي فســوف 

ّ
بتبــدّل أســاليب الحيــاة الـّـي يعيشــها النــاس نتيجــة التطــوّر الّذ

ــاه الثقافــة في اختيار 
ّ

يضــع هٰــذا التغــرّ بصماتــه على النصــوص الإســاميّة؛ ولٰذلــك »قــد يختلــف اتّج
ــةٍ أخــرى، فتنــي مــا ســبق لهــا أن تقبّلتــه، أو  ــةٍ إلى مرحلــةٍ تاريخيّ النصــوص مــن مرحلــةٍ تاريخيّ
تتقبــل مــا ســبق لهــا أن نفتــه، وإذا طبّقنــا هٰــذا المعيــار على القــرآن بصفــةٍ خاصّــةٍ، فنحــن إزاء نصٍّ 
ــي ينتــي إليهــا« ]المصــدر الســابق: ص 27[. ــم يكــد يكتمــل حــىّ أصبــح جــزءًا فاعــاً في الثقافــة الّ ل

ثــمّ إنّ هٰــذا »النــصّ بهٰــذا الاختــاف لا يحــدّد هويّتــه ويمــزّ نفســه عــن غــره مــن النصــوص 
ــه  ــق قابليّت ــن طري ــة ع ــورًا في الثقاف ــه مح ــن نفس ــل م ــي يجع ــك؛ ل ــاوز ذٰل ــل يتج ــب، ب وحس
للتفســرات والتأويــات المختلفــة في المــان والزمــان على ســواءٍ؛ إنّ النصــوص المحــدّدة الدلالــة هي 
النصــوص ذات الوظيفــة الإعلاميّــة الخالصــة، والـّـي تنتــي مهمّتهــا بفــكّ شــفرة الرســالة، ووصــول 
ــون  ــوص أن تك ــذه النص ــأن هٰ ــن ش ــا، وم ــاً نهائيًّ  كام

ً
ــولًا ــا وص ــا ومحتواه ــيّ إلى مضمونه المتل

ــة«  ــا الخاصّ ــدع لغته ــوصٌ لا تب ــي نص ــة، ف ــة العاديّ ــات اللغ ــامٍّ لمعطي ــبه ت ــوعًًا ش ــةً خض خاضع
]المصــدر الســابق، ص 188[. 

ثالثًا: فهم النصّ يبدأ من خارجه

مــن المعلــوم أنّ الفهــم إنمّــا يتعلـّـق بالنــصّ؛ إذ يبــدأ مــن ذات النــصّ، ومــا يحفّــه مــن القرائــن 
الداخليّــة والخارجيّــة الّــي تقــوم بإيضــاح مــراده، والكشــف عــن دلالتــه، ولكٰــنّ أصحــاب هٰــذه 
النظريّــة ابتعــدوا كّل البعــد عمّــا هــو متعــارفٌ في الســاحة الإســاميّة، وعنــد المــدارس - الشــيعيّة 
والســنيّّة - ليبتدعــوا منهجهــم مــن أســسٍ ومقدّمــاتٍ باطلــةٍ، فتركــوا النــصّ ليبحثوا حــوله، وفهموه 
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قبــل النظــر فيــه؛ ولذا فــي نظرهــم »أنّ عمليّــة فهــم النصــوص لا تبــدأ مــن قــراءة النــصّ، بــل تبدأ 
قبــل ذٰلــك، مــن الدوالّ الرابطــة بــن الثقافــة الـّـي تمثّــل أفــق القــارئ وبــن النــصّ« ]أبــو زيــد، مفهــوم 
النــصّ، ص 89[، فتركــوا النــصّ ومــا يريــد بيانــه، والتزمــوا بأمــورٍ هي خارجــةٌ عــن مقتــى الفهــم؛ لأنهّ 

»ليــس المهــمّ في تلــك القــراءة مــا تقــوله النصــوص مــن داخــل بنيتهــا، ومســتويات ســياقها، بــل 
الأهــمّ هــو مــا يحتــاج أن يقــوله الخطــاب الديــيّ مــن خلالهــا« ]أبــو زيــد، النــصّ والســلطة والحقيقــة، ص 133[.

وهٰــذا تهافــتٌ واضــحٌ؛ لأنّ الخطــاب الديــيّ إنمّــا تظهــره تلــك النصــوص، فمــن خلالهــا يعلــم 

ــا مــن  ــة على مراداتــه، والأكــر تهافتً ــا المظهــرة لمقاصــده، والدالّ مــرادات الشــارع المقــدّس؛ لأنهّ

ذٰلــك أنهّــم بعــد أن ذهبــوا إلى أنّ فهــم النــصّ إنمّــا يبــدأ مــن خارجــه، عادوا وقالــوا إنّ فهــم النــصّ 

يبــدأ مــن داخــل النــصّ؛ فــإنّ »أجــزاء النــصّ يفــرّ بعضهــا بعضًــا، وليــس مطلوبًــا من المفــرّ أن 

يلجــأ إلى معايــر خارجيّــةٍ لفــضّ غوامــض النــصّ، واســتجلاء دلالتهــا، ويمكــن التعبــر عــن هٰــذا 

القانــون بلغــة النقــد الأدبّي، فنقــول: إنّ النــصّ أجــزاءٌ تعــدّ بمثابــة مفاتيــح دلالّيــةٍ تمكّـــن القــارئ 

مــن الولــوج إلى عالــم النــصّ، وكشــف أسراره وغوامضــه« ]أبــو زيــد، مفهــوم النــصّ، ص 178[.

يًّا على المنهج اللغويّ والأدبّي في فهم النصوص 
ّ
رابعًا: الاعتماد كل

ــوص،  ــم النص ــا فه ــن خلاله ــن م ــي يمك ــج الّ ــد المناه ــو أح ــويّ ه ــج اللغ ــكّ في أنّ المنه لا ش
ــا  ــه مطلقً ــاد علي ــك، فالاعتم ــه في ذٰل ــر علي ــد الذي يقت ــج الوحي ــه المنه ــي أنّ ــذا لا يع  أنّ هٰ

ّ
إلّا

ــلّ  ــوص يش ــدٍ للنص ــمٍ جدي ــول إلى فه ــج للوص ــذا المنه ــاب هٰ ــتخدمها أصح ــي يس ــة الّ وبالطريق
خطــرًا كبــرًا؛ لأنّ المنهــج اللغــويّ إذا لــم تضبــط قواعــده، ولــم تعتمــد أسســه الصحيحــة يكــون 
ــة  ــذه المنهجيّ ــلّ هٰ ــوف تش ــالي س ــتدلال، وبالت ــة الاس ــا لطريق ــر تبعً ــاً للتغي ــا قاب ــا مرنً منهجً
اســتدراجًا للنصــوص الإســاميّة؛ لغــرض فهمهــا وتفســرها، وبالتــالي فــي تخــدم أصحــاب هٰــذا 
ــذا  ــة؛ ولهٰ ــة المقدّس ــن الشريع ــل م ــة للني ــم المنحرف ــرّروا مخطّطاته ــم ويم ــوا مآربه ــج ليحقّق المنه
كان الــازم بحســب نظرهــم: »اســتثارة نصــوصٍ أخــرى معــاصرةٍ لفــرة القــرآن، أقصــد نصوصًــا 
ــون  ــوص لا تك ــذه النص ــةٌ، ص 235[؛ لأنّ هٰ ــراءةٌ علميّ ــر الإســاميّ.. ق ــد، الفك ــون، محم ــدةً« ]أرك ــةً ومؤكّ موثوق
ــة  ــث البيئ ــن حي ــا م ــةٌ له ــا، وملائم ــن طبيعته ــةٌ م ــا هي نابع ــاميّة، وإنمّ ــوص الإس ــرةً للنص مغاي
والثقافــة؛ ولٰذلــك فــإنّ » تطبيــق منهــج تحليــل النصــوص اللغويّــة والأدبيّــة على النصــوص الدينيّــة لا 
يفــرض على هٰــذه النصــوص نهجًــا لا يتــاءم مــع طبيعتهــا. إنّ المنهــج هنــا نابــعٌ مــن طبيعــة المــادّة، 
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ي نحــاول أن نســتنتجه مــن تلــك 
ّ

ومتلائــمٌ مــع الموضــوع« ]أبــو زيــد، نــر حامــد، مفهــوم النــصّ، ص 27[، والّذ
النصــوص، فاختيــار »منهــج التحليــل اللغــويّ في فهــم النــص، والوصــول إلى مفهــومٍ عنــه، ليــس 
اختيــارًا عشــوائيًّا نابعًــا مــن الــردّد بــن مناهــج عديــدةٍ متاحــةٍ، بــل الأحــرى القــول إنّــه المنهــج 

ــه« ]المصــدر الســابق، ص 25[.  ــد الممكــن مــن حيــث تلاؤمــه مــع موضــوع الدرس ومادّت الوحي

ــا أنّ  ــنّ جليًّ ــصّ تب ــم الن ــؤلاء لفه ــا هٰ ــام به ــي ق ــوات الّ ــن الخط ــاه م ــا طرحن ــال م ــن خ وم
هٰــذا المنهــج في تفســر النصــوص هــو منهــجٌ غــر صحيــحٍ، والدليــل على ذٰلــك أنهّــم حاولــوا تفســر 
تعاليــم الإســام مــن خــال الثقافــة الغربيّــة، ســواءٌ المادّيّــة منهــا أو الأخلاقيّــة، مدّعــن أنّــه »لا 
ت ملامحــه مــع مطلــع القــرن التاســع عــر 

ّ
ي تــولّد

ّ
أحــد يملــك أن ينكــر أنّ مــروع النهضــة الّذ

ــده  ــمّ توحي ي ت
ّ

ــامّي الّذ ــربّي الإس ــراث الع ــا: ال ــة طرفاه ــد على معادل ــد اعتم ــربّي، ق ــا الع في عالمن
ي تــمّ تركيزه في الكشــوف 

ّ
بجوهــر الإســام، وذاتيتّــه المطلقــة مــن جهــةٍ، والــراث الأوربّّيّ الغــربّي الّذ

العلميّــة، وثمارهــا التكنولوجيّــة مــن جهــةٍ أخــرى، وكان التوفيــق بــن طــرفي المعادلــة هــو أســاس 
ــاه الإســام بوصفــه مرجعيًّــا لتقبّــل الوافــد الغربّي، 

ّ
مــروع النهضــة، ســواءٌ تحرّكــت المعادلــة في اتّج

ــاه الوافــد الغــربّي لجعلــه معيــارًا لســامة فهــم الإســام، ومشروعيّــة تأويلــه« ]أبــو 
ّ

أو تحرّكــت باتّج
زيــد، النــصّ والســلطة والحقيقــة، ص 26[.

ــة  ــاءم والمعادل ــوص لتت ــم النص ــل على إعادة فه ــن العم ــدّ م ــة، لا ب ــذه المعادل ــحّ هٰ ــىّ تص وح
ــام  ــزة في الإس ــة الناج ــوم الدينيّ ــر في كّل العل ــال »إعادة النظ ــن خ  م

ّ
ــمّ إلّا ــذا لا يت ــدة، وهٰ الجدي

ــاه؛ لتبيــان نشــأتها ومكانتهــا« ]أركــون، الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّــةٌ، ص 57[. وبمــا أنّ هٰذه 
ّ

ضمــن هٰــذا الاتّج
ــة صعبــةٌ وتحتــاج إلى تظافــر الجهــود لإتمامهــا، فــا بــد مــن »فتــح ورشــة عمــلٍ جديــدةٍ،  العمليّ
ــة  ــرة الحداث ــا كظاه ــم تمامً ــار والفه ــةً لإعادة الاعتب ــدة خاضع ــراث المعقّ ــرة ال ــا ظاه ــون فيه تك
المعقّــدة أيضًــا« ]المصــدر الســابق، ص 53[. وهٰــذا هــو بيــت القصيــد مــن عمليّــة إعادة قــراءة النصــوص 
ــي يســعون لنشرهــا بــن أبنــاء المجتمــع الإســامّي.  بطريقــةٍ جديــدةٍ، حــىّ تتــاءم ومذاقاتهــم الّ

ــؤلاء في فهــم النصــوص الإســاميّة.  ــذا تمــام الــكلام في منهــج هٰ هٰ

المبحث الثالث: أدلّة مشروعيّة تعدّد الفهم الناتج من )الهرمنيوطيقا(

بعــد أنّ تعرّفنــا على الموقــف الإســامّي مــن هٰــذه النظريّــة في البحــوث الســابقة، وصــل الــكلام 
بنــا إلى عــرض الأدلـّـة ومناقشــتها الـّـي ســاقها أصحــاب هٰــذه النظريّــة في اســتدلالهم على مشروعيّتها 
ــةٍ ]أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، ص 174؛  ــة بعــدّة أدلّ ــذه النظريّ مــن وجهــة نظرهــم، وقــد اســتدلوّا على هٰ

النــصّ والســلطة والحقيقــة، ص 113[، منهــا:
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الدليل الأوّل 

يــن رفضــوا فكــرة التحكيــم - بعــد أن 
ّ

ردّ أمــر المؤمنــن عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ على أولٰٰئــك الّذ
أقرّوهــا وأكّــدوا عليهــا عنــد رفــع المصاحــف مــن قبــل جيــش الشــام على أســنّة الرمــاح والســيوف 
ــه"[ -  ــم إلّّا لل ــم: "لا حك ــا ســمع قوله ــه ؟ع؟ في الخــوارج لمّ ــن كلام ــة: ص 82، م ــج البلاغ  لله« ]نه

ّ
ــم إلّا ــوا: »لا حك وقال

فكانــت مقولتــه المشــهورة: »القــرآن بــن دفّــي المصحــف لا ينطــق، وإنمّــا يتكلـّـم بــه الرجــال«)3(.

دلالــة الحديــث: يمكــن أن نســتخلص مــن هٰــذا الحديــث مقدّمــاتٍ ثلاثـًـا كمــا ذكرهــا بعضهــم 
]أبــو زيــد، النــصّ والســلطة والحقيقــة، ص 113، النــصّ ومشــكلات الســياق )1-5([ وهي:

الأولى: أنّ النصّ لا ينطق، ومعنى ذٰلك أنهّ لا يدلّ.

الثانية: أنّ النصّ يتكلمّ به الرجال، ويعني ذٰلك أنهّ ما يتكلمّ به القرّاء.

ــياق  ــة الس ــن منظوم ــزءًا م ــدّ ج ــراءة تع ــتويات الق ــدّد مس ــرى تع ــراءة أو بالأح ــة: أنّ الق الثالث
ــةٍ  ــا أوّل صياغ ــان لدين ــافيٍّ، ف ــارجيٍّ إض ــياقٍ خ ــرّد س ــت مج ــوص، وليس ــة النص ــة لدلال المنتج
أيديولوجيّةٍســميوطيقيّةٍ لمبــدإ الاحتــام إلى ســلطة النصــوص المعــروف بمبــدإ الحاكميّــة ]المصــدر الســابق[ 

ــة، وإنّ مبدأهــا إســاميٌّ بحــتٌ لا خــاف  وهٰكــذا تشــلّت في نظرهــم المشروعيــة لهٰــذه النظريّ
فيــه، فــان ذٰلــك الاســتدلال هــو المجــوّز لهــم في دخــول معــرك التفســر، وســجالات التأويــل مــع 

النصــوص الدينيّــة. 

الجواب

إنّ الاســتدلال بهٰــذا الخــر على مشروعيّــة نظريّتهــم غــر تــامٍّ؛ وذٰلــك لأنهّــم حملــوا قــو له؟ع؟: 
»وإنمّــا يتكلّــم بــه الرجــال« على قــرّاء القــرآن والتالــن الكتــاب مطلقًــا، مــع أنّ هنــاك الكثــر مــن 
الروايــات الـّـي تتحــدّث عــن مخالفــاتٍ واضحــةٍ بــن بعــض القــرّاء ونصــوص القــرآن، وقــد صــدر 
اللعــن بحقّهــم في الروايــات الصــادرة عــن النــيّ ؟ص؟ كمــا في قــوله: »كــم مــن قــارئٍ للقــرآن والقــرآن 
ــذا  ــه يســتحبّ لحامــل القــرآن ملازمــة الخشــوع، ح 4621[، وهٰ يلعنــه« ]النــوريّ، مســتدرك الوســائل، ج 4، ص 250، بــاب أنّ
يعــي أنّ القــرّاء لــم يســتطيعوا فهــم القــرآن، أو بالأحــرى قــد وقعــوا في مخالفــة القــرآن إمّــا عمــدًا 

3- لم أعــر عــى هٰــذا الحديــث في الكتــب، بــل إنّ الموجــود في بعــض المصــادر هــو: »وهٰــذا القــرآن إنّّمــا هــو خــطٌّ مســطورٌ بــن دفتّــن لا ينطــق، 

وإنّّمــا يتكلـّـم بــه الرجــال« ]راجــع: المفيــد، الإرشــاد، ج 1، ص 271[.
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أو جهــاً، وعلى كلا الحالتــن فهــم لــم يبيّنــوا المعــى الصحيــح منــه، فكيــف يمكــن أن يتكلمّــوا بــه 
في هٰــذه الحالــة ويكتشــفوا مراداتــه؟ وعليــه لا بــدّ مــن تفســر الرجــال في الخــر بغــر هٰــؤلاء. 

يــن قصدهــم الإمــام في هٰــذا الخــر؟ خصوصًــا إذا قلنــا أنّ )ال( التعريــف 
ّ

إذن مَــن هــم الرجــال الّذ
ــة، فــا بــدّ أن يكونــوا قــد ذكــروا في كلام المــرّع الإســامّي، وبمــا  في "الرجــال" هي )ال( العهديّ
ــؤلاء  ــدّ وأنّ يكــون هٰ ، فــا ب ــه - قــد صــدر عــن الإمــام عــيٍّ ــذا الخــر - على فــرض صحّت أنّ هٰ
الرجــال قــد ميّّزهــم القــرآن الكريــم مــن خــال آياتــه المباركــة، بحكــم التطابــق بــن القــرآن وهــو 
كتــاب الله الصامــت، والإمــام عــيٍّ ؟ع؟ بحكــم كونــه القــرآن الناطــق، ومــن بــاب عــرض كلامهــم 
مِنْهُــمْ مَــنْ 

َ
يْــهِ ف

َ
ــوا مَــا عََاهَــدُوا الَله عَل

ُ
مُؤْمِنِــنَ رجَِــالٌ صَدَق

ْ
على القــرآن، فقــد قــال تعــالى: مِــنْ ال

ذِنَ 
َ
 ]ســورة الأحــزاب: 23[، وقــوله تعــالى: فِِي بُيُــوتٍ أ

ً
ــوا تَبْدِيــا

ُ
ل ْبَــهُ وَمِنْهُــمْ مَــنْ ينَْتَظِــرُ وَمَــا بدََّ ــىَ نَحَ

َ
ق

ــارَةٌ وَلا  ــمْ تِِجَ هِيهِ
ْ
ــالٌ لا تلُ ــالِ  رجَِ ــدُوِّ وَالآصَ غُ

ْ
ــا باِل ُ فيِهَ

َ
ــبِّحُ لَه ــمُهُ يسَُ ــا اسْ ــرَ فيِهَ

َ
ــعَ وَيذُْك نْ ترُْفَ

َ
الُله أ

 ُبصَْــار
َ
ــوبُ وَالأ

ُ
قُل

ْ
ــهِ ال ــبُ فيِ

َّ
ــونَ يوَْمًــا تَتَقَل

ُ
كََاةِ يََخَاف ــاءِ الــزَّ ــاةِ وَإيِتَ ــامِ الصَّ

َ
ــرِ اللهِ وَإقِ

ْ
ــعٌ عَــنْ ذِك بَيْ

]ســورة النــور: 36 و37[. فقــد فــرّت الروايــات الكثــرة هٰــؤلاء الرجــال بأنهّــم أهــل البيــت ؟عهم؟، وأوّلهــم 

الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ ]انظــر: البحــرانّي، البرهــان في تفســر القــرآن، ج 6، ص 240[ ، فهــو القــرآن الناطــق 
كمــا في الحديــث عنــه لمّــا أراد أهــل الشــام أن يجعلــوا القــرآن حكمًــا بصفّــن فقــال: »أنــا القــرآن 

الناطــق« ]القنــدوزيّ، ينابيــع المــودّة، ج 1، ص 82 بــابٌ في غــزارة علمــه[. 

ثــمّ إنّ مــا ورد في نهــج البلاغــة مــن قــول أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في نفــس الحادثــة يخالــف مــا ذكــروه 
حيــث قــال: »إنّــا لــم نحكّـــم الرجــال، وإنمّــا حكّمنــا القــرآن، وهٰــذا القــرآن هــو خــطٌّ مســطورٌ 
بــن دفّتــن لا ينطــق بلســانٍ، ولا بــدّ له مــن ترجمــان، وإنمّــا ينطــق عنــه الرجــال« ]نهــج البلاغــة، ص 
182، مــن كلامــه ؟ع؟ في التحكيــم، الرقــم 125[. ومــن الواضــح أنّ هنالــك اختلافًــا بــن قــو له؟ع؟: »ينطــق عنــه 

الرجــال«، وبــن مــا نقلــوه مــن قــوله: »ينطــق بــه الرجــال«؛ فــإنّ "الرجــال" - على فــرض قولهــم - 
يستشــهدون بــه وبآياتــه المباركــة؛ إذ إننّــا نــرى أنّ الكثــر ممّــن كان في ذٰلــك الوقــت مــن حفظــة 
القــرآن كان كلامــه بالآيــات، ثــم أنّ النطــق عنــه لا بــدّ أن يكــون مــع بيــان معنــاه مــن ترجمانــه 
ــال  ــث ق ــن ؟ع؟، حي ــر المؤمن ــو أم ــار ه ــه الأخب ــا بينّت ــان كم ــذا الترجم ــا، وهٰ ــه جليًّ ي يوضح

ّ
الّذ

ــا المعــرّ عنــه، فخــذوا بكتــاب الله الناطــق،  ــذا كتــاب الله الصامــت، وأن الإمــام عــيٌّ ؟ع؟: »وهٰ
ــل  ــدة، ص 330، الفص ــق، العم ــن بطري ــري« ]اب ــه غ ــرّ عن ــت؛ إذ لا مع ــاب الله الصام ــم بكت وذروا الحك
الســادس والثلاثــون: "عــيٌّ ســيّد المســلمين"، الحديــث 550[. وهٰــذا الحديــث يوضّــح تمامًــا أنّ الأخــذ مــن كتــاب 
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الله مــع عــدم الرجــوع فيــه إلى ترجمانــه غــر تــامٍّ ولا يمكــن الحكــم بــه، فتبــنّ أنّ مقصــود الإمــام 
ي استشــهد بــه أصحــاب هٰــذه النظريّــة على مطلبهــم لــم يكــن كمــا فــرّوه، وإنمّــا كان 

ّ
في الخــر الّذ

الإمــام في مقــام بيــان أنّ النــاس عليهــم الرجــوع إلى أهــل البيــت ؟عهم؟ لبيــان حقائــق الأمــور؛ لأنهّم 
الأعــرف بهــا، وكذٰلــك هــم الأعلــم بكتــاب الله تعــالى، فهــو عندهــم بــنٌّ واضــحٌ لا يشــوبه شــكٌّ 
ــمَ ]ســورة العنكبــوت: 49[. 

ْ
عِل

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
ــنَ أ ِي

َّ
ــاتٌ فِِي صُــدُورِ الَّذ ــاتٌ بيَِّنَ ــوَ آيَ ــلْ هُ ــوله تعــالى: بَ كمــا في ق

وعليــه فمــن الواضــح أنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة عندماجــاءوا بهٰــذا الحديــث مــن دون النظــر 
إلى الأحاديــث الأخــرى الّــي وردت في المضمــون نفســه، إنمّــا هــو نــوع مــن التشــويش على عقــول 

النــاس؛ لــي يتناســب مــع تأويلاتهــم وتفســراتهم الّــي يريدونهــا.

الدليل الثاني 

قــول الإمــام عــيّ بــن أبي طالــبٍ ؟ع؟ لعبــد الله بــن عبّــاسٍ عندمــا أرســله لمحاججــة الخــوارج: 

 »لا تحاجّهــم بالقــرآن؛ فــإنّ القــرآن حّمــال أوجــهٍ، بــل حاجّهــم بالســنّة« ]انظــر: المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 2، 

ص 245؛ السيوطيّ، الإتقان في علوم القرآن، ج 1، ص 410[.

دلالة الحديث 

ــاسٍ مــن محاججــة الخــوارج بالقــرآن بدعــوى أنّ القــرآن )حّمــال  ــن عبّ ــع الإمــام ؟ع؟ اب إنّ من

ــزام الخصــم بالحجّــة الدامغــة   مــن أجــل إل
ّ

ــه قابــلٌ لتعــدّد القــراءات - مــا كان إلّا أوجــهٍ( - أي أنّ

والواضحــة، وعــدم الســماح للقــوم مــن مقابلــة الحجّــة بالحجّــة على ضــوء تعــدّد الفهــم، ويؤيّــده 

: »تقــول ويقولــون« فتكــون الآيــة الواحــدة حجّــةً  مــا كان في ذيــل الحديــث مــن قــول الإمــام عــيٍّ

ــل، ص 174[ ــد، الخطــاب والتأوي ــو زي ــم. ]أب ــجّ والخص للمحت

الجواب

. ، والآخر حلّّيٌّ إنّ هٰذا الدليل يمكن أن يجاب عنه بجوابين، أحدهما نقضيٌّ

ــة هٰــذا الحديــث على مدّعاهــم  ــو ســلمّوا في دليليّ ــة ل ــا النقــيّ: فــإنّ أصحــاب هٰــذه النظريّ أمّ
وهــو جــواز تعــدّد القــراءات، فإنـّـه يثبتهــا بالنســبة للقــرآن الكريــم، ولكٰــنّ إثبــات هٰــذه التعدّديـّـة 
ــن حاجّهــم  ــة أوجــهٍ، فقــول الإمــام: »ولكٰ ــا ليســت حّمال ــةٌ؛ لأنهّ بالنســبة للســنّة المطهــرة منتفي
ــة  ــم الحجّ ــا تلزمه ــراءة، أي: أنهّ ــة في الق ــل التعدّديّ ــة لا تقب ــنّة الشريف ــدلّ على أنّ الس ــنّة« ي بالس
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ولا يســتطيعون تأويلهــا على ضــوء آرائهــم وحجّتهــم، والدليــل على ذٰلــك هــو قــول الإمــام في ذيــل 
ــم لــن يجــدوا عنهــا محيصًــا«، وبالتــالي يكــون هٰــذا الدليــل عليهــم لا لهــم. الحديــث: »فإنهّ

، فالمعــروف أنّ آيــات القــرآن الكريــم فيهــا محكمــاتٌ ومتشــابهاتٌ، ولــم يكــن الإمــام  وأمّــا الحــيّّ
بصــدد نــي المحاججــة بالآيــات المباركــة بقســميها بقرينــة قــوله: »حّمــالٌ ذو وجــوهٍ«؛ فــإنّ الآيــات 
ي يحتمــل كّل 

ّ
ــا واحــدًا، فيبــى القســم الآخــر وهــو المتشــابه، فهــو الّذ  وجهً

ّ
المحكمــة لا تحتمــل إلّا

وجــهٍ يحمــل عليــه؛ ولٰذلــك كان نظــر الإمــام ؟ع؟ إليــه، وهــو مــا نــى عــن المحاججــة فيــه، وقــد 
بينّــه بقــوله: »تقــول ويقولــون« أي أنّ الآيــة الواحــدة يمكــن أن تكــون حجّــةً للطرفــن مــن خــال 
ــا  ــألت أب ــال: »س ــارٍفي الصحيحق ــن يس ــل ب ــن الفض ــنٌ، فع ــرٌ وباط ــرآن له ظاه ــل؛ لأنّ الق التأوي
 ولهــا ظهــرٌ وبطــنٌ"، قــال: ظهــره تنزيلــه، 

ّ
جعفــرٍ ؟ع؟ عــن هٰــذه الروايــة: "مــا مِــنَ القــرآنِ آيــةٌ إلّا

وبطنــه تأويلــه، ومنــه مــا قــد مــى، ومنــه مــا لم يكــن، يجــري كمــا تجــري الشــمس والقمــر، كلمّا 
ــهُ 

َ
ويِل

ْ
ــمُ تأَ

َ
ــا يَعْل ــال الله: وَمَ ــاء، ق ــون على الأحي ــا يك ــوات، كم ــون على الأم ــل شيءٍ يك ــاء تأوي ج

ــيّ، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 196[. ــه« ]الحــرّ العام ــن نعلم ــمِ ]ســورة آل عمــران: 7[ نح
ْ
عِل

ْ
ــخُونَ فِِي ال  الُله واَلرَّاسِ

َّ
إلَِّا

ــم يكــن بعــد،  ــه مــا ل ــه مــا كان، ومن ــه ؟ع؟ قــال: »تفســر القــرآن على ســبعة أوجــهٍ، من وعن
ــات، ص 216[. ــر الدرج ــار، بصائ ــة« ]الصفّ ــه الأئمّ تعرف

وهٰــذه الروايــات لا إشــال في أنهّــا ناظــرةٌ إلى المتشــابه مــن الآيــات، ثــمّ يمكــن أن يكــون المــراد 
مــن ظهــر القــرآن وبطنــه هــو أنّ الآيــة الواحــدة قــد نــزل صدرهــا في شيءٍ، ووســطها في شيءٍ آخــر، 
ــرٍ  ــن جاب ــا ورد ع ــده م ــه، ويؤيّ ــن معرفت ــاصرةٌ ع ــاس ق ــول الن  أنّ عق

ّ
ــثٍ، إلّا ــا في شيءٍ ثال وذيله

قــال: »قــال أبــو عبــد الله ؟ع؟: يــا جابــر، إنّ للقــرآن بطنًــا وللبطــن ظهــرًا، وليــس شيءٌ أبعــد مــن 
عقــول الرجــال منــه، إنّ الآيــة يــزل أوّلهــا في شيءٍ، وأوســطها في شيءٍ وآخرهــا في شيءٍ، وهــو كلامٌ 

متــرّفٌ على وجــوهٍ« ]الحــرّ العامــيّ، وســائل الشــيعة، ج 27، ص 204[. 

ــم  ــوله: »لا تحاجّه ــام في ق ــي الإم ــن ن ــراد م ــن أن ي ــةٍ يمك ــةٍ ثاني ــن جه ــةٍ، وم ــن جه ــذا م هٰ
بالقــرآن« هــو علــم الإمــام ؟ع؟ بــأنّ هٰــؤلاء القــوم قــد اختلــط عليهــم الناســخ بالمنســوخ، والعــامّ 
بالخــاصّ، فلــم يعلمــوا بــه، فيتمسّــكوا بالمنســوخ أو بالعــامّ حجّــةً في تأييــد مدّعاهــم، مــع أنهّمــا 
ليســا بحجّــةٍ مــع وجــود الناســخ والخــاصّ، ويؤيّــده قــول الإمــام الصــادق ؟ع؟: »وذٰلــك أنهّــم ضربــوا 
القــرآن بعضــه ببعــضٍ، واحتجّــوا بالمنســوخ وهــم يظنّــون أنّــه الناســخ، واحتجّــوا بالخــاصّ وهــم 
يقــدّرون أنّــه العــامّ، واحتجّــوا بــأوّل الآيــة وتركــوا الســنّة في تأويلهــا، ولــم ينظــروا إلى مــا يفتــح 
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ــوا،  ــه، فضلّ ــن أهل ــذوه ع ــم يأخ ــادره؛ إذ ل ــوارده ومص ــوا م ــم يعرف ــه، ول ــا يختم ــكلام وإلى م ال
ــوا« ]المصــدر الســابق، ص 201[. وأضلّ

يــن يتبّعون المتشــابه 
ّ

وهٰــذا كلـّـه يدخــل في باب المتشــابه مــع أنّ ذيــل الآيــة المباركة يــذمّ أولٰٰئك الّذ
وبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ 

ُ
ل
ُ
ِيــنَ فِِي ق

َّ
ــا الَّذ مَّ

َ
أ
َ
مــن القــرآن، ويصفهــم بمبتــي الفتنــة، فقــد قــال تعــالى: ف

 ِــم
ْ
عِل

ْ
ــخُونَ فِِي ال  الُله وَالرَّاسِ

َّ
ــهُ إلَِّا

َ
وِيل

ْ
ــمُ تأَ

َ
ــا يَعْل ــهِ وَمَ وِيلِ

ْ
ــاءَ تأَ ــةِ وَابتْغَِ فِتْنَ

ْ
ــاءَ ال ــهُ ابتْغَِ ــابهََ مِنْ ــا تشََ مَ

.
ً

]ســورة آل عمــران: 7[. فــأراد الإمــام أن لا يكــون مبعوثــه مــن مصاديــق مَــن تذمّــه هٰــذه الآية، هٰــذا أوّلًا

وثانيـًـا: أنّ منــع الإمــام ؟ع؟ ابــنَ عبّــاس مــن محاججــة الخــوارج في القــرآن الكريــم كان مــن باب 
ــذور  ــوع في مح ــن الوق ــه م ــا علي ــك خوفً ــة؛ وذٰل ــة الصعب ــذه المهمّ ــه في هٰ ــة بمبعوث ــف والرحم اللط

التفســر بالــرأي؛ لأنّ معرفــة آيــات القــرآن عنــد النــاس على قســمين:

 ،ٌخَــرُ مُتشََــابهَِات
ُ
كِتَــابِ وأَ

ْ
مُّ ال

ُ
مَــاتٌ هُــنَّ أ

َ
القســم الأوّل: أنّ القــرآن عندهــم: مِنْــهُ آيـَـاتٌ مُُحْك

وهٰــذا القســم يشــمل الأعــمّ الأغلــب مــن النــاس.

القســم الثــاني: أنّ القــرآن عندهــم آياتــه بينّــةٌ واضحــةٌ ليــس فيهــا متشــابهٌ، بــل كلـّـه محكــمٌ، 
ــمَ ]ســورة العنكبــوت: 49[، وهٰــذا 

ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
كمــا في قــوله تعــالى: بـَـلْ هُــوَ آيـَـاتٌ بيَِّنَــاتٌ فِِي صُــدُورِ الَّذ

يــن وهبهــم الله  العلــم والمعرفــة وميّّزهــم عــن غيرهــم، وهــم 
ّ

القســم مختــصٌّ ببعــض النــاس الّذ
يــن أوتــوا العلــم هــم الأئمّــة مــن أهــل 

ّ
أهــل البيــت ؟عهم؟، وقــد دلّــت الروايــات الكثــرة على أنّ الّذ

ــول الله تعــالى:  ــد الله ؟ع؟ في ق ــديّ، عــن أبي عب ــز العب ــد العزي البيــت ؟عهم؟، منهــا: صحيحــة عب
ــمَ قــال: »هــم الأئمّــة« ]الكلينــيّ، الــكافي، ج 1، ص 

ْ
عِل

ْ
وتُــوا ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
ــاتٌ فِِي صُــدُورِ الَّذ ــاتٌ بيَِّنَ ــلْ هُــوَ آيَ بَ

214، بــاب أنّ الأئمّــة قــد أوتــوا العلــم، الحديــث 4[.

الدليل الثالث

ــا أنّ  ــة، فكم ــي التعدّديّ ــة لا تل يّ
ٰ
ــع الإلٰه ، إذ إنّ الشرائ ــيٌّ ــرٌ تكوي ــم أم ــة في الفه إنّ التعدّديّ

ــم. ــك في فهمه ــي كذٰل ــم، ف ــر وعاداته ــاع الب ــيٌّ في طب ــرٌ تكوي ــة أم التعدّديّ

توضيح ذٰلك:

إنّ التعدّديـّـة أمــرٌ حرصــت الشرائــع الســابقة على إبقائــه في منهجيّتهــا؛ لأنـّـه يمثّــل طبــاع البشر، 
ويمثّــل الاختــاف في عاداتهــم ومرجعيّاتهــم، وكذٰلــك في مســتويات الفهــم؛ ولهٰــذا تعاملــت معــه 
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على أنـّـه حقيقــةٌ ثابتــةٌ لا يمكــن إنكارهــا، وهٰــذه التعدّديـّـة في الجانــب التكويــيّ سرت إلى الجانــب 
يّــة تحمــل في طيّاتهــا جوانــب التعــدّد في آفــاق التأويــل 

ٰ
التشريــيّ مــن خــال جعــل الخطابــات الإلٰه

ــة  يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــيّ، فالخطاب ــا الخطــاب الإلٰ ــي يتضمّنه ــة الباطــن والظاهــر الّ ــة ثنائيّ والفهــم، بدلال

ليســت موجّهــةً للصفــوة فقــط، ولا تمتلــك هٰــذه الصفــوة حــقّ احتــار الفهــم والتأويــل، بــل هي 
ــي إلى  ــأنه أن يف ــن ش ــيّ م ــاب الإلٰ ــتويات الخط ــدّد مس ــا، وتع ــاس جميعً ــةٌ للن ــاتٌ موجّه خطاب

تعــدّد التأويــات. ]انظــر : أبــو زيــد، الخطــاب والتأويــل، ص 60[

الجواب

إنّ دليل هٰؤلاء القوم يتضمّن محورين:

الأوّل: أصل الاختلاف التكوينّي بين البشر على أكثر المستويات.

ي يفضي إلى تعدّد التأويل.
ّ

ي يحصل عند البشر، والّذ
ّ

والثاني: هو تعدّد الفهم الّذ

ــا الأوّل: فــا إشــال في أنّ الاختــاف بــن بــي البــر - ســواءٌ في ســلوكهم أو في عاداتهــم  أمّ
ــكاره،  ــن إن ــه ولا يمك ــلمٌّ ب ــرٌ مس ــم - أم ــتوى أدراكه ــم ومس ــك في قابليّاته ــم، وكذٰل أو في ألوانه
يّــة عنــد خلقهــم، وكذٰلــك 

ٰ
بــل هــو أمــرٌ واقــعٌ في عالــم الإمــان، وداخــلٌ في ضمــن الحكمــة الإلٰه

ــاتٌ  ــاف غاي ــذا الاخت ــون؛ ولهٰ ــذا الك ــر هٰ ي يدي
ّ

ــل الّذ ــل والأكم ــام الأمث ــن النظ ــلٌ في ضم داخ
ــونٍ  وأهــدافٌ، فقــد يرجــع إلى مســألة التميــز بــن النــاس، فلــو كان النــاس على شــلٍ واحــدٍ ول
ــاتٍ واحــدةٍ لضاعــت المناكــح والمواريــث واختــلّ نظــام الكــون، أو قــد يرجــع هٰــذا  واحــدٍ وقابليّ
ــوم على مختلــف الأصعــدة،  ــم مــن بعــضٍ بالمعــارف والعل ــزودّ بعضه الاختــاف إلى التعــارف، وت
ــاف على  ــرات: 13[. والاخت ــورة الحج ــوا ]س

ُ
ــلَ لِِتعََارَف ِ بَائ

َ
ــعُوبًا وَق ــمْ شُ نَاكُ

ْ
ــالى: وجََعَل ــال تع ــد ق فق

هٰــذا المســتوى أمــرٌ ممــدوحٌ وذو فائــدةٍ، ولكٰــن ليــس كّل اختــافٍ ممدوحًــا، بــل إنّ هنــاك مــوارد 
يكــون الاختــاف فيهــا مذمومًــا كمــا في مســألة الحكــم، فعــن أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في عهــده لمالــك 
الأشــر، قــال: »فــإنّ الاختــاف في الحكــم إضاعــةٌ للعــدل، وغــرّةٌ في الديــن، وســببٌ مــن الفرقــة« 
]الحــراّني، تحــف العقــول، ص 136[. وكذٰلــك مــن المــوارد الـّـي يكــون فيهــا الاختــاف مذمومًــا، بــل مهلــاً 

ــور  ــاد والج ــاعة الفس ــم، وإش ــاس أعظ ــاع الن ــون ضي ــه يك ي مع
ّ

ــة الّذ ــاف في الإمام ــو الاخت ه
ــان  ــاح الأم ــدّ مفت ــة تع ــدّ؛ لأنّ الإمام ــالى - أش ــبحانه وتع ــرّد على الله - س ــم والتم ــر، والظل أك
والنظــام للأمّــة، فعــن الزهــراء ؟عها؟ في خطبتهــا العظيمــة أمــام الســلطة الحاكمــة وجماهيرهــا عندمــا 
ــدل  ــل[ الع ــت: »و]جع ــة، فقال ــة الطاع ــان حقيق ــة، وبي ــن الإمام ــة م يّ

ٰ
ــفة الإلٰه ــت الفلس أوضح
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 تنســيقًا للقلــوب، وإطاعتنــا نظامًــا للملـّـة، وإمامتنــا أماناً مــن الفرقــة« ]الطــرسّي، الاحتجــاج، ج 1، ص 258[. 
هٰذا الأمر الأوّل، وهو كما قلنا مسلمٌّ به ولا اعتراض عليه.

ــون  ــم مختلف ــك ه ــم كذٰل ــهم وألوانه ــون في أجناس ــم مختلف ــا أنهّ ــر كم ــإنّ الب ــاني: ف ــا الث وأمّ
في فهمهــم ومســتويات المعرفــة عندهــم، فالمعرفــة عنــد النــاس أمــرٌ مشــكّكٌ - أي ذو مراتــب - 
ولكٰــنّ هٰــذا الاختــاف لا يعــي فســح المجــال للفوضويّــة أنّ تتلاعــب بالتأويــل، ولا يعــي إخضاع 
النصــوص لأهــواء المــؤوّل وميولاتــه، بــل لا بــدّ مــن وجــود ضابطــةٍ تحــدّد هٰــذا الفهــم والتأويــل؛ 
ــة،  ــو تــرك مــن دون ضابــطٍ معــرفيٍّ لــان مــن شــأنه أنّ يشــوشّ المعرفــة الدينيّ لأنّ »هٰــذا الأمــر ل
ــر  ــد الب ــم عن ــاف في الفه ــون الاخت ــل، ص 61[. فك ــاب والتأوي ــد، الخط ــو زي ــواء« ]أب ــا للأه ويخضعه
  ملازمًــا للاختــاف الجســديّ والتركيــيّ، ومــن دون ضابطــةٍ تصحّــح الفهــم يعــي ذٰلــك أنّ الله
قــد ســوّغ للنــاس الاختــاف في الديــن، وأمرهــم بالعمــل في ضوئــه، وســوف يــؤدّي ذٰلــك إلى إباحــة 
العمــل بالمتناقضــات، والاعتمــاد على الحــقّ وعلى خلافــه؛ ولهٰــذا نحــن بحاجــةٍ إلى ضابطــةٍ تصحّــح 

هٰــذا الفهــم وهٰــذه الضابطــة، وهي العقــل الكامــل، وهــو الإمــام. 

ولــو تنّزلنــا وســلمّنا بهٰــذه التعدّديةّ في الفهــم والتأويل الـّـي يذهبون إليهــا، فهٰذا لا يعــي التعدّديةّ 
  الفوضويّــة إلى مــا لا نهايــة كمــا صّرحــوا بذٰلــك، بــل هي تعدّديـّـةٌ محــدودةٌ ومقــدّرةٌ في علــم الله
بقــدرٍ معلــومٍ، وقــد أخــر بهــا أنبيــاءه ورســله، وعلمّهــم إياّهــا، ومــن بعدهــم الأوصيــاء الأطهــار، 
ــومٍ ]ســورة الحجــر: 21[.

ُ
 بقَِــدَرٍ مَعْل

َّ
ُ إلَِّا

ُ
لُه  عِنْدَنـَـا خَزَائنُِــهُ وَمَــا نُــزَِّ

َّ
ءٍ إلَِّا فقــد قــال تعــالى: وَإنِْ مِــنْ شََيْ

ي أودعــه الله  عند النــاس شيءٌ، فيكون داخــاً في التقدير الإلهّٰي.
ّ

ولا إشــال في أنّ الفهــم الّذ

والحاصــل: أنّ الدليــل الثالــث أيضًــا لا يمكــن الاســتدلال بــه على فوضويّتهــم الجديــدة، 
وتعدّديتّهــم المنفلتــة الـّـي يحاولــون تمريرهــا وتســويقها في المجتمعــات الإســاميّة.

ــة منهجهــم هٰــذا  ــا تقــدّم اتضّــح أنّ اســتدلال أصحــاب المنهــج الهرمنيوطيــيّ على مشروعيّ وممّ
غــر تــامٍّ، وليــس له نصيــبٌ في الــراث الإســامّي، ولا يمكــن تطبيقــه على النصــوص الإســاميّة؛ 
ــا أمــرٌ  ــه، فنقــل مصطلــح تعــدّد القــراءات إلى ثقافتن ــه، وانتفــت مشروعيّت ــان بطلان ــد ب ــه ق لأنّ
خطــرٌ يجــب أن نحــذّر منــه؛ لأنـّـه يحمــل معــه اشــراطاتٍ خطــرةً، ولــوازم ســلبيّةً يرفضهــا فكرنــا 

الــكلامّي والفلســيّ والديــيّ عمومًــا.
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المبحث الرابع: نقد المنهج الهرمنيوطقيّ

مــن الواضــح أنّ الموقــف مــن هٰــذه النظريّــة هــو عــدم القبــول بهــا؛ لأنهّــا لا تنســجم مــع ثقافتنا 
الإســاميّة وعلومنــا الدينيّــة، وكان مــن الــازم علينــا أنّ نبــنّ الآثــار الســلبيّة الـّـي تنطــوي عليهــا 
ــد  ــن نق ــف يمك ــامّي وكي ــوروث الإس ــه على الم ي أرادوا تطبيق

ّ
ــج الّذ ــا، والمنه ــة الهرمنيوطيق نظريّ

النظريــة، وهٰــذا مــا ســيتبيّّن في النقــاط التاليــة:

ي ســلكه بعــض أتبــاع هٰــذه النظريّــة - بقصــد التعامــل مــع المــوروث 
ّ

1- أنّ المنهــج المعــرفّي الّذ

ــلٍ  ــيس عق ــو تأس ــاس ه ــه الأس ــيٍّ - هدف ــيٍّ تقوي ــلٍ تفكي ــامّي بش ــر الإس ــامّي، والفك الإس
ــة  ــة التوحيديّ ــة المعرفيّ ــة المنظوم ــالي إلى زعزع ــؤدّي بالت ــا ي ــو م ــا، وه ــقٍ حديثً ــتطلاعيٍّ منبث اس
الكامنــة وراء تلــك التجليّــات الجزئيّــة، الـّـي ظهــرت في صــورة الاجتهــاد في شــىّ الحقــول 
المعرفيّــة )الكلاميّــة، الأصولّيــة، الفقهيّــة(، حيــث يســى بعــض أتبــاع المنهــج الحــداثّي )النظريّــة 
ــة  ــاوز المرجعيّ ــدٍ، يتج ــرفيٍّ جدي ــطٍ مع ــاء نم ــذا إلى بن ــم هٰ ــال مشروعه ــن خ ــة( وم الهرمنيوطيقيّ
الإســاميّة المتمثّلــة بالقــرآن الكريــم، وذٰلــك بــادّعاء بشريّــة القــرآن؛ لأنهّــم قــد ذهبــوا إلى تميــز 

ــن حالتــن: ــرآن ب الق

الأولى: وهي الــكلام الإلـٰـيّ، أي مــا تكلـّـم بــه الله - تعــالى - في الأزل، ولا يمكــن لأيّ خطــابٍ 
بــريٍّ احتــواء الخطــاب الإلـٰـيّ.

والثانيــة: وهي مــا تســى بالخطــاب النبــويّ، وهو تبليــغ القرآن مــن قبل النــيّ محمّــدٍ ؟ص؟ للناس.

وهٰــذا المنــى على ضــوء مدّعاهــم لا يســتلزم منــه التناقــض بــن القــول بقداســة القــرآن وبــن 
ــه على  ــة دلالت ــةٍ، وهي جه ــق بجه ــة يتعلّ ــول بالقداس ــة"4، فالق ــةٍ للـــ "أرخن ــة كنتيج ــي القداس ن
ــق  ــيٍ للقداســة تتعلّ ــا يســتتبعها مــن ن ــة وم ــالله كمصــدرٍ له، والأرخن ــه ب ــكلام الأزلّي، وتعلقّ ال
ــورة، ص 179  ــة والث ــرفّي، الإســام والحداث ــا ]ال ــن أيدين ي ب

ّ
ــرآن الّذ ــه على الق ــة دلالت ــرى هي جه ــةٍ أخ بجه
ــه قــد تدخّــل فيــه الفكــر البــريّ. و180[؛ كون

وقــد ذكــر أبــو زيــد أنّ القــرآن نــصٌّ ديــيٌّ ثابــتٌ مــن حيــث منطوقــه، ولكٰنّــه مــن حيــث إنّ 
العقــل الإنســانّي قــد تعــرّض له فإنــه يتحــوّل ليصبــح مفهومًــا، وبذٰلــك يفقــد صفــة الثبــات، أي 

4- والمقصــود بــه العوامــل التاريخيّــة التّــي ســاعدت عــى نشــوء النــصّ وتكوينــه، بمعنــى أنّ هنالــك ظروفـًـا تاريخيّــةً معيّنــةً ســاعدت في ظهــور 
ا تفســر أيّ نــصٍّ مــن دون الرجــوع إلى هٰــذه الظــروف؛ لأنّ الظــروف هــي التّــي كوّنــت وأنشــأت النــصّ.  هٰــذا النــصّ أو ذاك، ومــن البعيــد جــدًّ
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أنّــه يتحــرّك وتتعــدّد دلالتــه. إنّ الثبــات مــن صفــات المطلــق المقــدّس، أمّــا الإنســانّي فهــو نســيٌّ 
، والقــرآن نــصٌّ مقــدّسٌ مــن ناحيــة منطوقــه، لكٰنّــه يصبــح مفهومًــا بالنســيّ والمتغــرّ، أي  متغــرٌّ
مــن جهــة الإنســان، ويتحــوّل إلى نــصٍّ إنســانيٍّ )يتأنســن(... فالنــصّ مــن لحظــة نــزوله الأولى - أي 
ــا( إنســانيًّا؛ لأنـّـه  يًّــا وصــار فهمًــا )نصًّ

ٰ
ــا إلٰه مــع قــراءة النــيّ له لحظــة الــوحي - تحــوّل مــن كونــه نصًّ

ــر  ــه في كلامٍ آخ ــع أنّ ــرفٍّ[، م ــيّ، ص 93 بت ــد الخطــاب الدين ــد، نق ــو زي ــل ]أب ــل إلى التأوي ــن التنزي ــوّل م تح
ــة  ــة الهرمنيوطيقيّ ــاع النظريّ ــربّي، فأتب ــاب الغ ــا للخط ــة تبعً ــي القداس ــة في ن ــب إلى العموميّ يذه
ــه،  ــتقرّة في نفس ــاني المس ــة المع ــو ترجم ــا ه ــه إنمّ ــوحى إلي ــيّ الم ــه الن ــام ب ــا ق ــدون أنّ كّل م يعتق
ي قيــل فيــه الخطــاب، فشــلّ لنــا آيــات 

ّ
بخطــابٍ إنســانيٍّ متلبّــسٍ بمقتضيــات الزمــان والمــان الّذ

ي بــن أيدينــا، ومــن هنــا لا يمكــن رفع القــرآن إلى مســتوى الــكلام الإلـٰـيّ؛ لأنهّ 
ّ

هٰــذا القــرآن الّذ
، تلفّــظ بــه النــيّ محمّــدٌ ؟ص؟ بمــا يتوافــق ومســتواه اللغــويّ ومقدرتــه البيانيّــة،  مجــرّد خطــابٍ نبــويٍّ

ي نــزل القــرآن بــن حنايــاه.
ّ

وكذٰلــك مــا يتناســب مــع فهــم المجتمــع الّذ

ــه هــو فهــم النــيّ  ــا من ــا بلغن ــنّ م ــيّ المصــدر، لكٰ ــزوله وإن كان إلٰ ــة ن إذن فالقــرآن في مرحل
ــا في لغتــه، ولا  يًّ

ٰ
ي بــن أيدينــا في نظــر هٰــؤلاء ليــس إلٰه

ّ
له وليــس نفســه؛ ولهٰــذا فــإنّ القــرآن الّذ

، اســتوعبه النــيّ محمّــدٌ ؟ص؟ ونقلــه بمــا يناســب المرحلــة  في أحكامــه، بــل إنّــه وعٌي بــريٌّ إنســانيٌّ
التاريخيّــة الّــي وجــد فيهــا ويوافقهــا، وهٰــذا القــول يســتلزم عــدم صلاحيّــة الشريعــة لــلّ زمــانٍ 
ــرى  ــةٍ أخ ــتبدالها بشريع ــها واس ــن أساس ــة م ــف الشريع ــك إلى نس ــيؤدّي ذٰل ــالي س ــانٍ، وبالت وم
ــرآن  ــة بالق ــة المتمثّل ــع أنّ الشريع ــالّي، م ــان الح ــان والم ــع الزم ــم - م ــب ادّعائه ــب - بحس تتناس
ــده مــا ورد عــن  ــن كمــا جــرت على الأوّلــن، ويؤيّ ــا تجــري على الآخري ــةٌ، وأنهّ ــةٌ حيّ ــم باقي الكري
الإمــام الصــادق إذ قــال: »إنّ القــرآن حيٌّ لــم يمــت، وإنـّـه يجــري كمــا يجــري الليــل والنهــار، وتجري 
ــاشّي، تفســر العيــاشّي، ج 2، ص 218[. ثــمّ  الشــمس والقمــر، ويجــري على آخرنــا كمــا يجــري على أوّلنــا« ]العيّ
ــران  ــا أم ــع أنهّم ــل م ــل والتأوي ــن التنزي ــاوون ب ــم ويس ــون المفاهي ــم يخلط ــؤلاء أنهّ ــظ في هٰ الملاح
ــرة  ــظ( لا مغاي ــر الأوّل )اللف ــى، فالأم ــقٌ بالمع ــاني متعلّ ــظ، والث ــقٌ باللف ــالأوّل متعلّ ــان، ف مختلف
ــه الــوحي، ومــا كان موجــودًا في اللــوح المحفــوظ،  فيــه بــن مــا تــاه النــيّ الأكــرم q ومــا جــاء ب
يْنَــا 

َ
فالألفــاظ هي الألفــاظ نفســها ولــم يتغــرّ منهــا شيءٌ، وهــو مــا يشــر إليــه قــوله تعــالى: إنَِّ عَل

ــة: 17-19[. وإذا كان  ــهُ ]ســورة القيام ــا بَيَانَ يْنَ
َ
ــمَّ إنَِّ عَل ــهُ  ثُ رْآنَ

ُ
ــعْ ق بِ

اتَّ
َ
ــاهُ ف نَ

ْ
رأَ

َ
ــإذَِا ق

َ
ــهُ  ف رْآنَ

ُ
ــهُ وَق جََمْعَ

اللفــظ هــو نفســه في كّل المراحــل، فــا بــدّ أن تبــى معــه اللــوازم في جميــع مراحــل تنقّلــه، وبمــا أنّ 
القداســة مــن لوازمــه فــي باقيــةٌ أيضًــا مــا دام اللفــظ باقيًــا، فــا يمكــن نفيهــا عنــه في أيّ مرحلةٍ. 
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ثــمّ إنـّـه لــو سُــلِّم بهٰــذا الأمــر لاســتتبع ذٰلــك الكثــر مــن المفاســد؛ لأنـّـه ســيكون حكمًــا ســاريًا 
على كّل شيءٍ، فــا يطــاع أمــر الحاكــم في رعيّتــه إذا صــدرت الأوامــر منه بواســطة شــخصٍ ثــانٍ، ولا 
يمتثــل للقانــون إذا صــدر بواســطة القضــاة، وغيرهــا مــن المــوارد الكثــرة في المقــام، وأعتقــد أنّ هٰذا 

لا يرتضيــه حــىّ أصحــاب هٰــذا المنهــج الفوضــويّ.

2- أنّ ذهــاب أتبــاع النظريّــة الهرمنيوطيقيّــة إلى أنّ النصــوص الدينيّــة ليســت في التحليــل النهائّي 

ــا لقوانــن  ــةٍ محــدّدةٍ، تــمّ إنتاجهــا طبقً ــا تنتــي إلى بيئــةٍ ثقافيّ ــةٍ - بمعــى أنهّ ســوى نصــوصٍ لغويّ
ــة نصوصًــا  ــي تعــدّ اللغــة نظامهــا الدلالّي المركــزيّ - وإذا كانــت النصــوص الدينيّ ــة الّ تلــك الثقاف
لغويّــةً، فــإنّ شــأنها شــأن النصــوص الأخــرى في الثقافــة، وإنّ مصداقيّــة النــصّ تنبــع مــن دوره في 
ــة بوصفــه  ــاه الثقاف ــا تتلقّ ــرة النصــوص، وم ــه لا يقــع في دائ ــة وتنفي ــة، فمــا ترفضــه الثقاف الثقاف
 ،  فهــو كذٰلــك، ومــن المعلــوم أنّ الثقافــة نتــاج ظــروفٍ موضوعيّــةٍ مجتمعــةٍ في تاريــخٍ معــنٍّ

ًّ
ــا دالًّا نصًّ

بمعــى أنّ المعايــر في قبــول النــصّ ســتتغيّّر بتغــرّ الِبــى التحتيّــة للثقافــة، وبذٰلــك نصــل إلى نقطــةٍ 
ــوص،  ــة النص ــيّ في دراس ــوجّي أو التاري ــج الأركيول ــم للمنه ــوا تبعيّته ــن ادّع ــر م ــيّةٍ في فك أساس
وهي الإيمــان بالتغــرّ، فــا وجــود لــيءٍ ثابــتٍ، فــلّ شيءٍ متحــوّلٌ، فمــا هــو مقبــولٌ الآن قــد 
يرُفــض مســتقبلًًا، ولا نقــي مــن مجــال هٰــذا الحكــم أيّ نــوعٍ مــن النصــوص؛ وعليــه فالثقافــة 
اههــا في اختيــار تلــك النصــوص مــن مرحلــةٍ تاريخيّــةٍ إلى مرحلــةٍ تاريخيّــةٍ أخــرى، 

ّ
قــد يختلــف اتّج

ــد، مفهــوم  ــو زي ــوص ]أب ــن النص ــه م ــا أن نفت ــبق له ــا س ــل م ــه، وتتقبّ ــا أنّ تقبّلت ــبق له ــا س ــي م فتن
ــة  ــأنّ "مصداقيّ ــول ب ــة، فالق ــو الثقاف ــصّ ه ــة الن ــد مصداقيّ ــار في تحدي ــصّ، ص 27[، وإذا كان المعي الن

ــع  ــة تنب ــل إنّ المصداقيّ ــل حاصــلٍ، ب ــه" هــو تحصي ــن ب ــع مــن كــرة المؤمن ــرآنّي لا تنب النــصّ الق
ــل الثقافــة له، وبذٰلــك يمكــن القــول إنّ كّل المعــاني متحوّلــةٌ، اســتنادًا إلى منطــق الجــدل  مــن تقبّ
ومبــدإ التناقــض )الديالكتيــك(5، فالتناقــض هــو أســاس الحركــة والتطــوّر؛ لٰذلــك تكــون العقلانيّــة 
في حداثتهــا عقلانيّــةً متطــوّرةً، ومــن ثــمّ يتغــرّ شــل تفاعلهــا مــع الأشــياء، وأمّــا أصلهــا الإلـٰـيّ 
فهــو لا يعــي أبــدًا أنّ دراســتها وتحليلهــا يحتــاج لمنهجيّــةٍ ذات طبيعــةٍ خاصّــةٍ تتناســب مــع طبيعتهــا 
يّــة الخاصّــة بهــا؛ لأنهّــا في النهايــة نصــوصٌ بشريّــةٌ مــن جهــةٍ، وهي بالــرورة نصــوصٌ ثقافيّــةٌ 

ٰ
الإلٰه

ي تعُــدّ جــزءًا منــه؛ 
ّ

مــن جهــةٍ أخــرى، ولأنّ دلالتهــا لا تنفــكّ عــن النظــام اللغــويّ والثقــافّي الّذ

ــاه  ــك بمعن ــن: »الديالكتي ــال لين ــة«. وق ــر المادّيّ ــل الظواه ــن في داخ ــيّ الكام ــادّ الداخ ــو التض ــك ه ــز: »إنّ الديالكتي ــس وأنجل ــال مارك 5- ق

الدقيــق، هــو دراســة التناقــض في صميــم جوهــر الأشــياء«. ]للاطـّـاع أكــر عــى النظريـّـة الديالكتيكيّــة انظــر: الهــادي، دراســةٌ تحليليّــةٌ للنظريـّـة المادّيـّـة 

ــة، ص 10[. الديالكتيكيّ
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ــةٌ بحكــم انتمائهــا إلى اللغــة والثقافــة وزمــن تشــكيلها، وإنّ إنتاجهــا قــد  لٰذلــك هي نصــوصٌ بشريّ
تشــلّ في فــرةٍ تاريخيّــةٍ محــدّدةٍ - هــو قــولٌ باطــلٌ مــن عــدّة أوجــهٍ:

ــةٌ  ــاميّة هي شريع ــة الإس ــه، وأنّ الشريع ــو وحي الله وكلام ــم ه ــرآن الكري ــه الأوّل: أنّ الق الوج
خاتمــة وصالحــةٌ لــلّ زمــانٍ ومــانٍ؛ فــلّ ذٰلــك يســتلزم بالــرورة أنّ الــوحي الإلٰــيّ )القــرآن( 
ــة،  ــوص الدينيّ ــة النص ــول بتاريخيّ ــى للق ــا مع ــه ف ــعٍ، وعلي ــةٍ ولا لمجتم ــا لثقاف ــن انعكاسً ــم يك ل
وإنهّــا منتــجٌ ثقــافيٌّ شُــلّ في زمــانٍ محــدّدٍ، وبهٰــذا تســقط دعــوى الثقافــة والظــروف التاريخيــة الـّـي 

يزعمهــا هٰــؤلاء.

الوجــه الثــاني: أنّ الله  قــد أنــزل وحيــه لتغيــر الواقــع الجاهــيّ المعــاش آنــذاك؛ لــي يخــرج 
ــي  ــذا يع ــا، وهٰ ــاد وربّهم ــون والعب ــق الك ــادة خال ــاد إلى عب ــواء والعب ــادة الأه ــن عب ــان م الإنس
ــه أو  ــع الجاهــيّ ســواءٌ العــربّي من ــا للواق ــا ولا نتاجً ــم يكــن انعكاسً ــيّ ل ــوحي الإلٰ ــرورة أنّ ال بال
ــوده  ــة وج ــل إنّ علّ ــوحي، ب ــا لل ــأته الأولى كان تابعً ــذ نش ــانّي من ــع الإنس ــا أنّ الواق ــيّ، علمً العال
 لِِيَعْبُــدُونِ ]ســورة الذاريــات: 56[، 

َّ
نــسَ إلَِّا ِ

ْ
ــنَّ وَالْإ ِ

ْ
قْــتُ الْج

َ
 كانــت التابعيّــة، فقــد قــال تعــالى: وَمَــا خَل

بــل حــىّ النــيّ الأكــرم ؟ص؟ كان تابعًــا للســماء في نــزول القــرآن، وفي بيانــه فقــد قــال تعــالى: إنَِّ 
ــة: 19-17[،  ــهُ ]ســورة القيام ــا بَيَانَ يْنَ

َ
ــمَّ إنَِّ عَل ــهُ  ثُ رْآنَ

ُ
ــعْ ق بِ

اتَّ
َ
ــاهُ ف نَ

ْ
رأَ

َ
ــإذَِا ق

َ
ــهُ  ف رْآنَ

ُ
ــهُ وَق ــا جََمْعَ يْنَ

َ
عَل

ــه  ــزل الله  آدم ؟ع؟ إلى الأرض أمــره وذرّيّت ــه عندمــا أن ــك لأنّ ــع؛ وذٰل ــك الواق ولا اســتقلالّية لٰذل
ــادة  ــدوه إلى العب ــاء ليعي ــه الأنبي ــل الله إلي ــقّ أرس ــن الح ــن الدي ــان ع ــرف الإنس ــه، وإذ انح بعبادت
الحقّــة، وكان خاتمهــم محمّــدًا رســول الله ؟ص؟، ومعــى هٰــذا أنـّـه ليس للواقــع البــريّ ذاتيّةٌ مســتقلةٌّ 
عــن خالقــه، فهــو تابــعٌ لا متبــوعٌ، ومحكــومٌ بالــرع لا حاكــمٌ عليــه، ثــمّ إنّ القــرآن الكريــم لــم 
يــأتِ على منهجيّــةٍ واحــدةٍ ليتعامــل النــاس في ضوئهــا، وإنمّــا جــاء وله ظاهــرٌ وباطــنٌ، وله عبــاراتٌ 
وإشــاراتٌ، وله لطائــف وحقائــق، وكّل هٰــذه المــوارد لهــا مَــن يختــصّ بفهمهــا، ولا يتســاوى النــاس 
 مَــن كان 

ّ
في معرفــة مضمونهــا؛ لكــون المعرفــة مشــكّكة المراتــب، ولا يصــل إلى المرتبــة العليــا إلّا

ــاتٌ فِِي صُــدُورِ  ــاتٌ بيَِّنَ ــوَ آيَ ــلْ هُ ــه، وهــو مــا أشــار إليــه قــوله تعــالى: بَ ــنٌّ آيات ــده ب القــرآن عن
ــمَ ]ســورة العنكبــوت: 49[. وقــد بــنّ ذٰلــك الإمــام الصــادق ؟ع؟ حيــث قــال: »كتــاب 

ْ
عِل

ْ
وتـُـوا ال

ُ
ِيــنَ أ

َّ
الَّذ

الله على أربعــة أشــياء: على العبــارة، والإشــارة، واللطائــف، والحقائــق، فالعبــارة للعــوامّ، والإشــارة 
ــاء« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار: ج 89، ص 103، الحديــث 81[. للخــواصّ، واللطائــف للأوليــاء، والحقائــق للأنبي
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ــم  ــون في القس ــل - داخل ــم على التأوي ــلمّنا بقدرته ــة - إن س ــة الهرمنيوطيقيّ ــاب النظريّ وأصح
الأوّل، ويكــون تعاملهــم مــع العبــارة )النــصّ القــرآنّي( بمــا هــو ألفــاظٌ، وتبــى الأقســام الثلاثــة 

ــق ( ليــس لهــم نصيــبٌ في معرفتهــا. )الإشــارة واللطائــف والحقائ

الوجــه الثالــث: الملاحــظ أنّ أصحــاب هٰــذا المنهــج قــد أكــروا مــن الاستشــهاد باللغــة بوصفهــا 
ــا على صحّــة مدّعاهــم بتبعيّــة النــصّ للواقــع وإنســانيتّه، وهٰــذا زعــمٌ باطــلٌ؛ لأنّ اللغــة  دليــاً قويًّ
ةٌ له، وإنمّــا هي وســيلةٌ له ووعاءٌ لا غــر، والفكر إنمّا ينســب إلى 

ّ
ليســت مصــدرًا للفكــر ولا هي مــولّد

قائلــه، وليــس للغّــة الـّـي يتكلـّـم بهــا، والشــواهد على ذٰلــك كثــرةٌ ســواءٌ كانــت مــن الــرع أم مــن 
الواقــع، فمــا كان مــن الــرع هــو أنّ الله  قــد أنــزل وحيــه ودينــه على أنبيــاء كُــرٍ؛ وأنّ لغاتهــم 
يــنِ مَــا  ـــمْ مِــنْ الدِّ

ُ
ك

َ
عَ ل مختلفــةٌ مــع أنّ الديــن واحــدٌ لجميــع هٰــؤلاء الأنبيــاء؛ لقــوله تعــالى: شََرَ

يْنَــا بـِـهِ إبِرَْاهِيــمَ وَمُــوسََى وَعِيــىَ ]ســورة الشــورى: 13[،  ــكَ وَمَــا وَصَّ ْ وحَْيْنَــا إلَِيَ
َ
ِي أ

َّ
 وَصَّىَّ بـِـهِ نوُحًــا وَالَّذ

ــت  ــم، وليس ــه إليه ــوحي نقل ــد ال ــا يري ــل م ــيلةٌ لنق  وس
ّ

ــا هي إلّا ــوحي م ــا ال ــاء به ــي ج ــة الّ فاللغ
  مصــدرًا له، فــان الديــن واحــدٌ وهــو الإســام واللغــات والشــعوب متعــدّدةٌ، وكذٰلــك أشــار الله
 َ وْمِــهِ لِِيُبَــنِّ

َ
 بلِسَِــانِ ق

َّ
نَا مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
إلى دور اللغــة في البيــان والنقــل في قــوله تعــالى: وَمَــا أ

هُــمْ ]ســورة إبراهيــم: 4[. وعليــه فبمــا أنّ القــرآن وحي الله وهــو بلســانٍ عــربيٍّ مبــنٍ، وأنّ اللغــة هي 
َ
ل

ي نــزل على جميــع الأنبيــاء حقيقــةً، ولــم يتأثّــر 
ّ

مجــرّد وســيلةٍ، فــإنّ وحي الله هــو نفســه الــوحي الّذ
باللغــات الّــي نــزل بهــا، ولا هي أثّــرت فيــه، ولا أخرجتــه عــن أصلــه.

ــا إذا أتينــا بعــدّة أشــخاصٍ وكانــت دياناتهــم مختلفــةً مــع  ــا الشــواهد مــن الواقــع، فــي أننّ وأمّ
ــا عمّــا يتبنّــاه ويعتقــده، فــا شــكّ  ــاد لغتهــم، وطلبنــا مــن كّل واحــدٍ منهــم أنّ يكتــب لنــا نصًّ

ّ
اتّح

ــا أنّ  ــذه النصــوص لوجدن ــا بــن هٰ ــو قارنّ ــه، ول ــا عــن عقيدت في أنّ كّل واحــدٍ منهــم ســيكتب نصًّ
ــن  ــدةٍ، فأي ــةٍ واح ــا بلغ ــت كله ــا كتب ــع أنهّ ــرى، م ــوص الأخ ــا للنص ــون مخالفً ــا يك ــصٍّ منه كّل ن
تأثــر اللغــة المزعــوم في تكــوّن المفاهيــم والعقائــد والتصــوّرات وإنتاجهــا؟! ولكٰــن لــو غيّّرنــا المثــال 
ــا واحــدًا في جميــع هٰــذه  وطلبنــا مــن شــخصٍ واحــدٍ يتقــن مجموعــةً مــن اللغــات أنّ يكتــب لنــا نصًّ
اللغــات الـّـي يعرفهــا، فــا شــكّ في أنـّـه ســيكتب نصوصًــا متعــدّدةً بتعــدّد اللغــات، ولكٰنّهــا تحمــل 
ــيّ أنفســهم إذا أراد كّل واحــدٍ منهــم  ــك أنّ أصحــاب المنهــج الهرمنيوطي ــد ذٰل معــىً واحــدًا، ويؤيّ
أن يكتــب مــا يــراه ويتبنّــاه ولكٰــن بلغــاتٍ متعــدّدةٍ فإنّــه ســوف يكتــب الفكــرة نفســها في جميــع 
ي يصنــع الفكــر، وليــس اللغــة. نعــم، إنهّــا 

ّ
اللغــات الّــي يعرفهــا، وهٰــذا يعــي أنّ العقــل هــو الّذ
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ــا  ــوحي ليــس انعكاسً ــه يمكــن القــول إنّ ال ي أنتجــه العقــل؛ وعلي
ّ

ــذا الفكــر الّذ ــان هٰ وســيلةٌ لبي
ــا له كمــا يــدّعي أصحــاب هٰــذا المنهــج. للواقــع ولا نتاجًــا ثقافيًّ

3- لقــد ســى أتبــاع المنهــج الحــداثّي )الهرمنيوطيــيّ( في قــراءة النــصّ القــرآنّي إلى تحقيــق القطيعــة 

ــي تعمــل على ترســيخ الإيمــان والاعتقــاد، وتغيــره إلى  ــة الّ ــة مــع القــراءات الإســاميّة التراثيّ المعرفيّ
ــداثّي  ــا الح ــق مشروعه ــبيل تحقي ــراءات في س ــذه الق ــت هٰ ــد اتبّع ــاد، وق ــكيك والانتق ــدة التش عقي
الهرمنيوطيــيّ مجموعــةً مــن الخطــط الّــي تهــدف إلى رفــع العوائــق الاعتقاديّــة، ومــن أبرزهــا خطّــة 
أنســنة القــرآن الكريــم الهادفــة إلى رفــع عائــق القداســة عــن النــصّ القــرآنّي عــن طريــق التعامــل مــع 
ــاتٌ خاصّــةٌ،  ــة عمليّ ــذه القــراءة الحداثيّ ــا، وانتُهِجــت في هٰ ــا بشريًّ ــة باعتبارهــا وضعً الآيــات القرآنيّ
كإلغــاء عبــارات التعظيــم المتداولــة إســاميًّا، واســتبدالها بمصطلحــاتٍ جديــدةٍ كاســتبدال مصطلــح 
نــزول القــرآن بالواقعــة القرآنيّــة، والقــرآن الكريــم بالمدوّنــة الكــرى، والآيــة بالعبــارة، يقــول محمّــد 
ــويّ يطلــق على النصــوص  ــت في عــددٍ مــن الدراســات الســابقة أنّ مفهــوم الخطــاب النب أركــون: »بينّ
المجموعــة في كتــب العهــد القديــم والأناجيــل والقــرآن، كمفهــومٍ يشــر إلى الِبنيــة اللغويّــة والســيمائيّة 
للنصــوص، لا إلى تعريفــاتٍ وتأويــاتٍ لاهوتيّــةٍ عقديـّـةٍ« ]أركــون، القــرآن مــن التفســر المــوروث إلى تحليــل الخطــاب 
يّــة النصــوص والإصرار على طبيعتهــا 

ٰ
الدينــيّ، ص 5[، وهٰــذا المعــى يؤكّــده أدونيــس بقــوله: »إنّ القــول بإلٰه

يّة لوهــب البشر 
ٰ
يّــة يســتلزم أنّ البــر يــزوون بمناهجهــم عــن فهمهــا مــا لــم تتدخّــل العنايــة الإلٰه

ٰ
الإلٰه

طاقــاتٍ خاصّــةٍ مــن الفهــم« ]انظــر: الشــوالّي، التنــاول الحــداثيّ للخطــاب الشرعــيّ الإســاميّ وإشــكاليّات المنهــج، ص 149[؛ 
ولهٰــذا أضــاف بعضهــم وصــف "المنغلــق على نفســه" إلى النــصّ القــرآنّي، أي المكتــي بذاتــه ]انظــر: فضــل 
صــاح، بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصّ: ص 232[، وعليــه يظهــر مــن كلام أصحاب النظريّــة الهرمنيوطيقيّــة المتقدّمة 

أنهّــم قــد ركّــزوا على النــصّ من أجــل ممارســة منهجيّتهم عليــه، وكان هٰــذا على حســاب المعــى والدلالة؛ 
ي تشــلّ حــول النــصّ؛ مــن أجــل إنتاج 

ّ
ذلٰــك أنهّــم حاولــوا إعادة النظــر في مجمــل الإنتــاج الفكــريّ الّذ

فهــمٍ آخــر جديــدٍ للنــصّ بعيــدًا عــن فهــم الماضــن، حيــث أصبــح فهمهــم أمــرًا تقليديًّــا؛ ولهٰــذا وجب 
تجــاوزه مــن أجــل بنــاء دلالــةٍ جديــدةٍ وعصريّــة للنــصّ.

ــل  ــنّ التأوي ــة في ف ــة الهرمنيوطيقيّ ــاب النظريّ ــه أصح ــتغل علي ي يش
ّ

ــرفي الّذ ــل المع 4- أنّ الحق

لفحــص النصــوص داخليًّــا وربطهــا بســياقها العــامّ خارجيًّــا، والطمــوح إلى عالميّــة هٰــذا الفنّ، ســوف 
ينتــي بنــا إلى أمريــن لا يمكــن القبــول بهمــا، الأوّل: وهــو الذهــاب إلى أنّ الفهــم البــريّ لا نهايــة 
له ولا محدوديّــة، والثــاني: هــو مترتّــبٌ على الأمــر الأوّل، وهــو أنّــه لايوجــد معــىً حقيــيٌّ لأيّ نــصٍّ 
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ــتويات  ــوص ومس ــم النص ــيكّي لفه ــوّر الكلاس ــاوز التص ــانّي يتج ــم الإنس ــوص؛ لأنّ الفه ــن النص م
الحقيقــة الّــي يتضمّنهــا فهــم الظواهــر الاجتماعيّــة والســلوكيّات والأحــداث التاريخيّــة والإبــداعات 
ي شــهده فــنّ التأويــل ابتــداءً مــن شــاير ماخــر، 

ّ
الفنّيّــة والجمالّيــة، بدعــوى أنّ هٰــذا التحــوّل الّذ

اعتــر الفهــم غــر مرتبــطٍ بــإدراك الحقيقــة الـّـي ينطــوي عليهــا النــصّ، ســواءٌ كان ذٰلــك تصريحًــا أو 
ي بلــوره هٰــذا التأكيــد أو 

ّ
تأكيــدًا، بقــدر مــا يبحــث عــن الــروط الخاصّــة الكامنــة في التعبــر، الّذ

التصريــح، بمعــى أنـّـه يمــزّ بــن فهــم محتــوى الحقيقــة وفهــم المقاصــد، وهــو مــا كشــفت عنــه أيضًا 
ــة  ــه ومــن خــال التفســر ينكشــف لنــا لا نهائيّ الهيرمينوطيقــا لدى غادامــر، حيــث ذهــب إلى أنّ
ي يبلــغ حــدّ اليقــن أو الاكتمــال، فالفهــم يبــى 

ّ
الفهــم الإنســانّي، وأنـّـه ليــس هنــاك ذٰلــك الفهــم الّذ

دائمًــا فهمًــا مفتوحًــا لمعرفتنــا بالعالــم، وأنّ كتابــه المعنــون بـــ )مهرجانــات التفســر( يســر في ســياق 
لانهائيّــة الفهــم والتفســرات المفتوحــة على مختلــف أوجــه النظر ]انظــر: ســعيد توفيــق، الخــرة الجماليّــة دراســةٌ في 
فلســفة الجــال الظاهرتيّــة، ص 74 ؛ بعــي، اســتقبال النظريـّـات في الخطــاب العــربّي المعــاصر، ص 99[. وهٰــذا يعــي أنـّـه لا يوجد 

معــىً حقيــيٌّ في النــصّ ]انظــر: مونــي، فلســفة القــراءة وإشــكاليّات المعنــى، ص 325[، أي أنّ كّل نــصٍّ تــؤوّله فــإنّ 
 مجموعــة 

ّ
قائلــه يعنيــه ]انظــر: نيوتــن، نظريـّـة الأدب في القــرن العشريــن، ص23[؛ لأنّ التأويــل في الحقيقــة مــا هــو إلّا

تأويــاتٍ ]انظــر: الزيــن، تأويــاتٌ وتفكيــكاتٌ.. فصــولٌ في الفكــر الغــربّي المعــاصر: ص 19[، وهٰــذا مــا ســوف يــؤدّي بالتالي 
إلى أمريــن في غايــة الخطــورة، الأوّل: أنّ كّل المعــاني الّــي كانــت ســائدةً في الأزمنــة الســابقة ســتصبح 
ــم  ــت القي ــواءٌ كان ــائدة، س ــم الس ــي القي ــي ن ــو يع ــاضر، وه ــن الح ــة في الزم ــة الغراب ــاني في غاي مع
ــيّ مترجــمٌ، يجعــل بفضــل  ــك لأنّ الهرمنيوطي ــة أو السياســيّة؛ وذٰل ــة أو الثقافيّ ــة والاعتقاديّ الفكريّ
معارفــه اللســانيّة الغامــضَ قابــاً للفهــم، وذٰلــك باســتبدال الكلمــة الّــي لــم تعــد مفهومــةً بكلمــةٍ 
ي يترجــم له هٰــذا الهرمنيوطيــيّ. ]انظــر: شرفي، مــن 

ّ
أخــرى تنتــي إلى الحالــة اللغويّــة الخاصّــة بالقــارئ الّذ

فلســفات التأويــل إلى نظريّــات القــراءة، ص 24[

وهٰــذا يعــي أنّ أكــر المصطلحــات الدينيّــة ســوف تبــدّل وتغــرّ؛ لأنهّا بحســب ادّعائهم لا تتناســب 
مــع الوقــت الحــاضر، وهي غــر مفهومــةٍ في هٰذا الزمــان، وبالتــالي ســتنتفي معهــا الأيديولوجيــا الدينيّة 

ــها.  من أساس

والثــاني: إذا انتفــت القيــم بمجموعهــا )الفكريّــة والاعتقاديـّـة أو الثقافيّــة أو السياســيّة(، فذٰلــك 
ــلٍ  ــدةٍ وبتأوي ــمٍ جدي ــثّ قي ــن ب ــاص إذن م ــا من ــه ف ــة؛ وعلي ــا الدينيّ ــاء الأيديولوجي ــي انتف يع
جديــدٍ، وإيجــاد أيديولوجيــا تغايــر مــا كان ســائدًا، أي بعبــارةٍ أخــرى طمــس الأيديولوجيــا الدينيّــة 
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ــل  ــة تمثّ ــة والحداث ــة العلمانيّ ــا المنظوم ــد عليه ــي تؤكّ ــم الّ ــةً؛ لأنّ القي ــرى علمانيّ ــا بأخ وإبداله
ــراءةٌ في خطــاب المــرأة، ص  ــر الخــوف ق ــد، دوائ ــو زي ــس ]أب ــس العك ــصّ ولي ــا الن ــم إليه ــي يحتك ــدة الّ القاع
ي فرضــه 

ّ
125[، فالمــروعات الفكريّــة الحديثــة في قــراءة النــصّ هي اســتجابةٌ للتحــدّي الحضــاريّ الّذ

الصــدام مــع الحضــارة الغربيّــة، بمقولاتهــا ومنتجاتهــا الفكريّــة والاجتماعيّــة والسياســيّة. ]أبــو زيــد، 
ــيّ، ص 200[ نقــد الخطــاب الدين

5- أنّ أصحــاب هٰــذه النظريّــة يذهبــون إلى إلغــاء أمــرٍ في غايــة الأهمّيّــة، وهــو متعلّــقٌ بمســألة 

الفهــم والغــرض منــه، وهــو مــراد المتكلـّـم، فبالرغــم مــن أنّ كــون مــراد المتكلـّـم له دخــلٌ في مســألة 
ــة تحــاول في منهجهــا  ــة الهرمنيوطيقيّ  أنّ التأويليّ

ّ
الفهــم وبيــان نظــر أصحــاب هٰــذه النصــوص، إلّا

هٰــذا الإعــان عــن مــوت المؤلـّـف والمتكلـّـم، وإلغــاء مقاصدهمــا، وإحــال الدلالــة الـّـي هي الفهــم 
ــبيّة  ــه بالنس ــصّ ومعاني ــم على الن ــصّ، والحك ــدع للن ــده المب ي قص

ّ
ــى الّذ ــلّ المع ــارئ مح الذاتّي للق

وتعــدّد الفهــم، وجعــل التطــوّر التاريــيّ إلغــاءً لمعــاني هٰــذا النــصّ وأحكامــه ومقاصــد مبدعــه، 
ــجَ النــصّ ]انظــر: عــارة، قــراءة النــصّ  ــف، وجعــل القــارئ منت ــم القــارئ محــلّ مــراد المؤلّ وإحــال فه
ــة  ــاء اللغ ــعيه لإحي ــيّ في س ــاب الدي ــة أنّ الخط ــل الإســاميّ، ص 14[، بحجّ ــل الغــربّي والتأوي ــن التأوي ــيّ ب الدين

ــدا على  ــه، وإنْ ب ــصّ ذات ــع الن ــض م ــع - يتناق ــوّر الواق ــا تط ــي تجاوزه ــصّ الّ ــة الن ــة - لغ القديم
الســطح أنّــه يحــاول التوافــق معــه. ]انظــر: التســخيريّ، بــن نظريّــة القــراءات والاجتهــاد الإســاميّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ 

ــد، ج 2، ص 27[ ــاد والتجدي ــن، الاجته ــن المؤلفّ م

ــم  ــده في فه ــم أو قص ــراد المتكلّ ــلٍ لم ــوا أيّ دخ ــد ألغ ــا ق ــاب الهرمنيوطيق ــي أنّ أصح ــذا يع وهٰ
النصــوص، مســتدليّن على ذٰلــك بــأنّ الهــدف مــن تفســر المــن وفهمــه ليــس إدراك مــراد المؤلّــف 
وفهمــه في هٰــذا النــصّ أو ذاك، بــل هــو معرفــة المعــى؛ لأننّــا نواجــه المــن وليــس المؤلـّـف، فالمؤلفّ 
، وكّل مــا يريــده  ي أمامنــا هــو مســتقلٌّ

ّ
هــو أحــد قــرّاء المــن، ولا مرجّــح له على غــره، فالمــن الّذ

ــصّ.  ــرّ والن ــن المف ــوار ب ــدل والح ــال الج ــن خ ــصّ، م ــذا الن ــمٍ لهٰ ــول على فه ــو الحص ــرّ ه  المف
]أبو زيدٍ، الإمام الشافعيّ وتأسيس الأيديولوجيا الوسطيّة، ص 15[

وهٰــذا في الحقيقــة مــن أخطــر الأمــور الـّـي تواجهنــا، فبالإضافــة إلى إلغــاء دور المؤلـّـف للنــصّ في 
تكويــن هٰــذا النــصّ، واختيــار هٰــذه الألفــاظ دون غيرهــا مــن الألفــاظ الأخــرى في تشــكيل هٰــذا 

النــصّ أو ذاك، فإنـّـه يــؤدّي إلى عــدّة أمــورٍ كلهّــا مرفوضــةٌ:
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أ- فصــل المخاطبــن عــن مؤلـّـف النــصّ - المتكلـّـم أو الكاتــب - وكأنّ النــصّ وجــد لوحــده وليــس 
ي وضعه.

ّ
هنالــك عاقــلٌ هــو الّذ

ــاس  ــاع الن ــرك اتبّ ــدّس وت ــارع المق ــرادات الش ــاء م ــيؤدّي إلى إلغ ــل س ــذا الفص ب- أنّ هٰ
ــه  ــرّد بوج ــان والتم ــاب العصي ــح ب ــة، وفت يّ

ٰ
ــر الإلٰه ــض الأوام ــك إلى رف ــيؤدّي ذٰل ــالي س ــا، وبالت له

ــة. ــدإ الطاع ــاء مب ــات، وانتف التشريع

جـ - إغــاق بــاب التحــاور الديــيّ والحضــاريّ، وضيــاع المعايــر الّــي تســتند عليهــا الأخــاق 
وعلــم الحقــوق وغيرهمــا.

ــا ]انظــر: التســخيريّ، بــن  ــه هــو انتفــاء الهــدف والغــرض مــن الديــن عمومً والنتيجــة مــن ذٰلــك كلّ
نظريـّـة القــراءات والاجتهــاد الإســاميّ، نقــاً عــن: مجموعــةٍ مــن المؤلفّــن، الاجتهــاد والتجديــد: ج 2: ص 27[، وعــدم الحاجــة 

إليــه أو الرجــوع له، وهــو مــا صّرح بــه محمّــد أركــون في أحــد كتبــه حيــث قــال: »أقــول فقــط: إنّ 
ــا   خطابً

ً
ــل أوّلًا ــث تمثّ ــيّ... إنّ إعادة التتري ــم الن ــرآن وتعالي ــودة إلى الق ــي الع ــث لا تع إعادة التتري

أيديولوجيًّــا يعظّــم الــراث عمومًــا دون الاهتمــام بمضامينــه الحقيقيّــة أو بأهمّيّتــه العقائديـّـة« ]أركــون، 
الفكــر الإســاميّ.. قــراءةٌ علميّــةٌ، ص 53[، وهٰــذا الــكلام يعــي الإتيــان بديــنٍ جديــدٍ وتعاليــم جديــدةٍ؛ حــىّ 

تســرّ الإنســان في هٰــذه الحيــاة.

6- أنّ فتــح هٰــذا البــاب لقــراءة النصــوص وفهمهــا - وجعــل ذٰلــك الفهــم معيــارًا صحيحًــا للعمل 

بــه - لــلّ مــن هــبّ ودبّ، ســوف يــؤدّي إلى الوقــوع في محذوريــن مهمّين: 

أوّلهمــا: إلغــاء مبــدإ التخصّــص في هٰــذا المجــال ،وهــو مــا يــؤدّي بالتــالي الى نــي دور الاجتهــاد 
والمجتهديــن في فهــم الشريعــة الإســاميّة باعتبارهــم مــن أهــل التخصّــص، والســماح لغــر أهــل 
التخصّــص بالخــوض في هٰــذا المجــال، وهــو مــا ســعت إليــه الدوائــر الاســتكباريّة، ومــن غريــب 
ــع  ــاع المجتم ــن إقن ــاب المعاصري ــن الكتّ ــة م ــة الهرمنيوطيقيّ ــاب النظريّ ــة أصح ــات محاول المفارق
ــة، وأنّ  ــده الحاكم ــوله وقواع ــن أص ــاً ع ــر وبدي ــةً للتفس ــح آل ــا تصل ــأنّ الهرمنيوطيق ــلم ب المس
 عــن النــيّ 

ً
نتائجهــا تصلــح بديــاً عــن التفاســر المتداولــة، حــىّ لــو كان هٰــذا التفســر منقــولًا

الأكــرم ؟ص؟، أو عــن أئمّــة المســلم ين؟عهم؟، أو عــن علمائهــا المؤتمنين على تبيــان كتــاب ربّ العالمين، 
ي يعــدّ التفســر القائــم على الأصــول والقواعــد 

ّ
بالســر على خطــى المنهــج الســديد في التفســر، الّذ

ــة.  الصحيحــة، وليــس الهرمنيوطيقــا المنفلت
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وثانيهمــا: وهــو الوقــوع في مســألة التفســر بالــرأي الخــارج عــن كّل الضوابــط والــروط، وهــو 
ي يعتــر باطــاً عقــاً، ولا يجــوز العمــل بــه مطلقًــا عنــد المدرســة الإماميّــة، بــل وحــىّ عنــد 

ّ
الّذ

المــدارس الأخــرى؛ لأنّ أتبــاع المــدارس الأخــرى يقبلــون بــه ويعدّونــه أحــد أقســام التفســر ضمن 
ــا  ــة هي كونه ــوص الدينيّ ــظ في النص ــك أنّ الملاح ــف إلى ذٰل ــا، أض ــس مطلقً ــةٍ ولي ــد خاصّ قواع
عبــارةً عــن نصــوصٍ محكمــةٍ وأخــرى متشــابهةٍ، كمــا وصفهــا القــرآن الكريــم بقــوله: مِنْــهُ آيـَـاتٌ 
ــة  ــصٌّ في الدلال ــا ن ــل إنهّ ــران: 7[، أو ق ــورة آل عم ــابهَِاتٌ ]س ــرُ مُتشََ خَ

ُ
ــابِ وأَ كِتَ

ْ
مُّ ال

ُ
ــنَّ أ ــاتٌ هُ مَ

َ
مُُحْك

ــة في  ــعٌ؛ لأنّ التعدّديّ ــا ممتن ــمين معً ــم إلى القس ــراءات والفه ــدّد الق ــة تع ــرةٌ، وسراي ــرى ظاه وأخ
 كالاجتهــاد في مقابــل النــصّ، وقــد قــام الإجمــاع 

ّ
الفهــم للنصــوص المحكمــة أو النصّيّــة مــا هي إلّا

ــة العشــوائيّة لفهــم النصــوص الظاهــرة أو الظنّيّــة  على رفضــه عنــد الفرقــة المحقّــة، وأمّــا التعدّديّ
فهــو في حقيقتــه تجــاوزٌ على النــصّ، وخــروجٌ عــن إطــاره تحــت ذريعــة تعــدّد القــراءات، وقــد بــنّ 
وبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تشََــابهََ مِنْــهُ ابتْغَِــاءَ 

ُ
ل
ُ
ِيــن فِِي ق

َّ
ــا الَّذ مَّ

َ
أ
َ
القــرآن الكريــم هٰــذه الحالــة بقــوله: ف

ــهِ ]ســورة آل عمــران: 7[. وِيلِ
ْ
ــاءَ تأَ ــةِ وَابتْغَِ فِتْنَ

ْ
ال
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الخاتمة

من خلال ما استعرضناه من بحثٍ توصّلنا إلى بعض النتائج نلخّصها فيما يلي:

ــج  ــام المنه ــا في مق ــر، أو أنهّ ــل أو التفس ــم أو التأوي ــدار الفه ــرةٌ م ــا هي دائ 1- أنّ الهرمنيوطيق

ــات. ــذه المصطلح ــم لهٰ والعل

2- أنّ الهرمنيوطيقــا مصطلــحٌ قديــمٌ بــدأ اســتخدامه منــذ زمــن أفلاطــون، وقــد مــرّ بمراحــل 

ثــاثٍ: )الكلاســيكيّة والرومانســيّة والفلســفيّة(.

3- ســار أصحــاب هٰــذه النظريّــة في فهــم النصــوص على مجموعــةٍ مــن الخطــوات كلهّــا تهــدف إلى 

الســيطرة على العقــل المســلم.

4- استشــهد أصحــاب هٰــذه النظريّــة بمجموعــةٍ مــن الروايــات لإثبــات مشروعيّتهــا، وأنهّــا مــن 

رحــم الديــن. 

5– حاولنــا نقــد منهجيّــة أصحــاب هٰــذه النظريّــة، وإثبــات بطلانهــا، وأنهّــا أجنبيّــةٌ عــن ديننــا 

. لحنيف ا
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Abstract
Language of religion is among the primary topics of philosophy of religion. The issues discussed 
in language of religion centralizes on two fundamental points: the first is the issues that are 
related to the linguistic foundation of religion, and whether religious language has an epistemic 
indication and represents a reality, or is it just symbolic and mythological language that lacks 
any epistemic content and does not represent reality. Rather, it has other duties, like explaining 
emotions and feelings? There are scientific schools and theories that believe that religious language 
does not represent reality and does reflect it, and this is from the "logical positivism school", 
the "eschatological verifiable theory", the game of language theory, the principle of verification 
theory, the symbolic language theory, and others. Opposite to this are scientific schools that believe 
that the language of religion is a real language that has epistemic indications and do represent 
reality, where most Islamic scientific schools believe in this, and some Western schools, like the 
theory of "analogy" the theory of "anthropomorphism," the theory of "univocality," and others. 
The second point is the issues related to explaining and analysing the theological propositions, 
and they are propositions where the subject is "God" and the predicate is "Perfect Attributes". This 
discussion is based on the attributes shared between the Creator and the created, like knowledge, 
power, speech, will, etc., and how they are explained in line with the magnitude of Almighty 
God and His simple existence. In this paper we aim at studying both of these points through 
presenting the common theories and critiquing them based on the rational-analytical approach.

Keywords: Language of religion, religious language, indication, reality, symbolism, mythology, 
logical positivism. 
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لغة الدين

الخلاصة
مـن الموضـوعات الرئيسـة في فلسـفة الديـن موضـوع )لغـة الديـن( وترتكـز مسـائله حـول محوريـن 
أساسـييّن الأوّل المباحـث التّي تتعلـّق بالِبنيـة اللغويّة للديـن، وهـل هي ذاتُ دلالةٍ معرفيّـةٍ وتعبّّر عن 
خر كبيـان العواطف 

ُ
الواقـع، أو هي لغـةٌ رمزيّـةٌ أسـطوريّةٌ فاقـدةٌ للمضمون المعـرفّي، بل لهـا وظائف أ

والمشـاعر؟ هنـاك مدارس ونظريّـاتٌ فكريّةٌ تعتقـد بأنّ لغة الديـن لا تعبّّر عن الواقـع، ولا تحكي عنه، 
وفي المقابـل هنـاك مـدارس فكريّةٌ ترى أنّ لغـة الدين لغةٌ واقعيّـةٌ، ولها دلالاتٌ معرفيّـةٌ وهي تعبّّر عن 
الواقـع. الثـاني هي المباحـث التّي تتعلـّق بتبيين القضايا العقديـّة والكلاميّـة وتحليلهـا، وهي القضايا 
التّي موضوعهـا )الله( ومحمولهـا )الصفـات الكمالّيـة(، وترتكز مسـائلها حول الصفات المشرتكة بين 
الخالـق والمخلـوق، وكيفيّـة بيانهـا بمـا يتالءم مع عظمـة البارئ ووجـوده. نحـاول في هٰـذا البحث أن 

نـدرس كلا المحوريـن والنظريّـات المشـهورة فيهمـا، ونقدها على ضـوء المنهج العقليّ - التحليلّي.

الكلمات المفتاحية: لغة الدين، اللغة الدينيّة، الواقع، اللغة الرمزيّة، اللغة الأسطوريّة
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المقدمة

ــة واللســانيّات مبحــث  ــن والفلســفة التحليليّ ــة والمشــركة في فلســفة الدي مــن الأبحــاث المهمّ
.)Language of Religion( )ــن ــة الدي )لغ

المباحث المتعلقّة بلغة الدين تنقسم إلى قسمين:

ــة للــوحي وكلام الله - تعــالى - بشــلٍ عامٍّ، يحــاول  ــي تــدرس الِبنيــة اللغويّ الأوّل: المباحــث الّ
ــوحي  ــذه الأســئلة: هــل لغــة ال ــذا المســتوى مــن البحــث أن يجيــب عــن هٰ ــن في هٰ فيلســوف الدي
والديــن ذات مضمــونٍ معــرفيٍّ تعــرّ عــن الواقــع وتحــي عنــه، أو أنّ لغــة الــوحي تفتقــد المضمــون 
خــر غــر 

ُ
المعــرفّي ولا تعــرّ عــن الواقــع، بــل هي لغــةٌ رمزيّــةٌ أو أســطوريّةٌ فحســب، ولهــا وظائــف أ

، أو تعليــم  التعبــر عــن الواقــع، كبيــان العواطــف والمشــاعر، أو الحــثّ والترغيــب لعمــلٍ خــاصٍّ
ــة  طــرق العبــادة والمناجــاة وغيرهــا مــن الوظائــف؟ وهــل لغــة الديــن - بنــاءً على الفلســفة الوضعيّ
- تخضــع لمبــدإ قابليّــة التحقّــق والتثبّــت )principle of verification(، أو لا؟ وغيرهــا مــن الأســئلة 

ــق بالِبنيــة اللغويّــة للــوحي والديــن. الأساســيّة الّــي تتعلّ

ــات  ــق بصف ــا يتعلّ ــة وم ــا الكلاميّ ــة للقضاي ــة اللغويّ ــق بالِبني ــي تتعلّ ــث الّ ــاني: المباح الث
، ويحــاول الباحــث في هٰــذا القســم مــن البحــث أن يحلـّـل معــاني القضايــا  البــارئ ؟عز؟ بشــلٍ خــاصٍّ

ــة.  يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــن الصف ــي ع ــي تح ــارات الّ والعب

ــا  ــالى( ومحموله ــو )الله تع ــا ه ــي موضوعه ــا ال ــو القضاي ــة ه ــا الكلاميّ ــن القضاي ــود م والمقص
ــاذا نعــي مــن  ( فم ــادرٌ حيٌّ ــمٌ ق ــا نقــول: )الله عال ــال: عندم ــة(، على ســبيل المث ــات الكمالّي )الصف
ــات  ــن الصف ــا م ــي نفهمه ــاني الّ ــسَ المع ــل نف ــة تحم ــات الكمالّي ــذه الصف ــل هٰ ــات؟ ه ــذه الصف هٰ
ــن  ــركةٌ ب ــاتٌ مش ــاك صف ــرى: هن ــارةٍ أخ (؟ بعب ــادرٌ حيٌّ ــمٌ ق ــد عال ــول: )زي ــا نق ــانيّة حينم الإنس
الخالــق - تعــالى - وبــن المخلــوق كالإنســان، مثــل صفــة العلــم والقــدرة والحيــاة والمحبّــة وغيرهــا، 
هــل هٰــذه الصفــات المشــركة تعــدّ مــن المشــرك المعنــويّ، أو مــن بــاب المشــرك اللفظــيّ؟ أو لا هٰذا 
يّــة أو الصفــات المشــركة بين 

ٰ
ولا ذاك؟ هــل يجــوز الاعتمــاد على اللغــة العرفيّــة في فهــم الصفــات الإلٰه

ــة بــن النــاس  الخالــق والمخلــوق وتحليلهــا، أو لا؟ وبكلمــةٍ أخــرى: بمــا أنّ اللغــة العرفيّــة العاديّ
تحــي عــن المحسوســات والملموســات، وهي مشــوبةٌ بالخصائــص البشريّــة والجهــات الإمكانيّــة، هــل 
ــه  ــة المتعاليــة، مــع أنّ ــة لتوصيــف الله  بالصفــات الكمالّي ــذه اللغــة العرفيّ يمكــن اســتخدام هٰ

موجــودٌ مجــرّدٌ متعــالٍ وغــر متنــاهٍ؟ 
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الفــرق بــن القســم الأوّل والثــاني هــو: أنّ المباحث في القســم الأوّل تتعلـّـق بجميع القضايــا الدينيّة 
ــرةٍ  ــة، ولا تختــصّ بدائ ــة والســلوكيّة والأحــام العمليّ ــة والأخلاقيّ ــا العقديّ وتعاليمهــا مــن القضاي
خاصّــةٍ مــن القضايــا الدينيّــة؛ لأنهّــا تهتــمُّ بالِبنيــة اللغويّــة للــوحي وصياغتهــا بشــلٍ عامٍّ، بينمــا 
المباحــث المتعلقّــة بالقســم الثــاني تبحــث عــن القضايــا المتعلقــة بصفــات الله الكمالّيــة، وكيفيّــة 
ــق - تعــالى - وبــن المخلوقــن. ــةً الصفــات المشــركة بــن الخال ــة، خاصّ يّ

ٰ
تحليــل الأوصــاف الإلٰه

المبحث الأوّل: الاتّجاهات الأساسيّة في لغة الدين

اهان رئيسان حول اللغة الدينيّة:
ّ

من الناحية المعرفيّة هناك اتّج

ــون  ــدةٌ للمضم ــا وفاق ــى له ــة لا مع ــا الدينيّ ــد على أنّ القضاي ي يؤكّ
ّ

ــر الدلالّي الّذ ــاه غ
ّ

1- الاتّج

المعــرفّي )cognitive(، ولا تحــي عــن الواقــع ولا تعــرّ عنــه، بــل اللغــة الدينيّــة لغــةٌ رمزيّةٌ أســطوريّةٌ 
خــر غــر كشــف الواقــع كإبــراز الأحاســيس، وتحــثّ على الالــزام بالأمور 

ُ
قصصيّــةٌ، ولهــا وظائــف أ

ــاه بـــ 
ّ

الأخلاقيّــة وغيرهــا مــن الفوائــد، وقــد عــرّ فردريــك فِــرِه )Frederick Ferré( عــن هٰــذا الاتّج
ي تأثّــر بالمدرســة الوضعيّــة المنطقيّــة الّــي تنــي أيّ 

ّ
)التحليــل الوظائــيّ( )Functional analysis( الّذ

معــىً ومدلــولٍ معــرفيٍّ للقضايــا الميتافيزيقيّــة الّــي لا تخضــع لمبــدإ )قابليّــة التحقّــق التجريــيّ(.

ــولٍ معــرفيٍّ  ــىً ومدل ــة ذات مع ــارات الدينيّ ــا والعب ــز على أنّ القضاي ي يركّ
ّ

ــاه الدلالّي الّذ
ّ

2- الاتّج

)Cognitive( وهي تعــرّ عــن الواقع. 

اهين يشتمل على نظريّاتٍ ومدارس فكريّةٍ خاصّةٍ نستعرضها هنا:
ّ

وكلا هٰذين الاتّج

اه غير الدلالّي في لغة الدين
ّ

: اتّجلا
ً

أوّلًا

ــات في  ــة الإثب ــة(، )قابليّ ــة المنطقيّ ــا )الوضعيّ ــدّدةً أبرزه ــاتٍ متع ــاه نظريّ
ّ

ــذا الاتّج ــن هٰ يتضمّ
ــيس(: ــراز الأحاس ــطوريّة(، )إب ــة(، )الأس ــة(، )الرمزيّ ــاب اللغويّ ــرة(، )الألع الآخ

)1()Logical Positivism( أ- نظريّة الوضعيّة المنطقيّة

قبــل تكــوّن المدرســة الوضعيّــة المنطقيّــة في القــرن العشريــن، كان فلاســفة الديــن يعتقــدون بــأنّ 

1- مــن المصـا�در المهمّ�ـة للتع�ـرفّ عىل� مدرس��ة )الوضعيّ�ـة المنطقيّ��ة( ه��ي المقال��ة التّ��ي كتبه��ا ج��ون باس��مور )John Passmor( في الموســوعة 

 :)Logical Positivism( تحــت عنــوان )Paul Edwards( الفلس��فيّة ل�ــ ب��ول إدواردز

[See: Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 52].

يعتقد )كارل بوبر( بأنّ هٰذه المقالة رصينةٌ وراقيةٌ، ومن أفضل المقالات في مجال )الوضعيّة المنطقيّة(.
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القضايــا والعبــارات الدينيّــة والميتافيزيقيّــة ذات معــىً ومدلــولٍ واقــيٍّ تعــرّ عــن الواقع وتحــي عنه، 
 ،)David Hume( ولكٰــن مــع ظهــور الوضعيّــة المنطقيّــة الـّـي تأثـّـرت بــالآراء المعرفيّــة لديفيــد هيــوم 
ــا  ــج وعيً ــى، ولا تنت ــدةٌ للمع ــةٌ وفاق ــة مهمل ــا الدينيّ ــأنّ القضاي ــة ب ــذه المدرس ــاب هٰ ــد أصح اعتق
ــة للتجربــة الحسّــيّة،  ــا الدينيّ ــه لا يمكــن إخضــاع القضاي )cognitive( ولا تعــرّ عــن الواقــع؛ لأنّ
ــن  ــة والمضام ــن الدلالات المعرفيّ ــو م ــيّة تخل ــة الحسّ ــا للتجرب ــن إخضاعه ــي لا يمك ــا الّ فالقضاي
ــجيعٌ  ــخصيّة، أو تش ــات الش ــول والرغب ــف والمي ــيس والعواط ــانٌ للأحاس ــل هي بي ــة، ب الواقعيّ

]Barbour, Issues In Science and Religion, pp. 239-240[ .للآخريــن على إنجــاز عمــلٍ فحســب

ــسّ  ــن الح ــوذةٌ م ــيّةٌ مأخ ــاعاتٌ حسّ ــا انطب ــة إمّ ــارف البشريّ ــوم أنّ كّل المع ــد هي ــد ديفي يعتق
مبــاشرةً، وإمّــا صــورٌ خيالّيــةٌ راجعــةٌ إلى الحــسّ، ومــا ســوى هٰذيــن القســمين مــن المعــارف، فــي 

خاليــةٌ مــن المعــى والمضمــون المعــرفّي. 

ويرى ديفيد هيوم أيضًا أنّ القضايا والعلوم البشريّة لا تخلو من ثلاثة أقسامٍ:

الأوّل: القضايــا التحليليّــة الـّـي لا تمنــح للإنســان معرفــةً جديــدةً عــن الواقــع، بــل المحمــول في 
هٰــذه القضايــا ناتــجٌ مــن نفــس موضوعاتهــا، ونــي تلــك القضايــا يســتلزم التناقــض، كقضيّــة )كّل 

أعــزبٍ فهــو غــر مــزوّجٍ( أو )كلُّ مطــرٍ فهــو مبلِّــلٌ(.

ــات  ــا الملاحظ ــيّة وتدعمه ــة الحسّ ــر التجريبيّ ــع للمعاي ــي تخض ــة الّ ــا العلميّ ــاني: القضاي الث
والشــواهد التجريبيّــة، فهٰــذه القضايــا الملموســة العينيّــة الواقعيّــة ذات معــىً، ولهــا مبــدأ قابليّــة 

ــيّ. ــات التجري ــق والإثب التحقّ

ــال  ــن خ ــا م ــن اختباره ــي لا يمك ــة الّ ــة والميتافيزيقيّ ــة والأخلاقيّ ــا الدينيّ ــث: القضاي الثال
ــيّ.  ــات التجري ــق والإثب ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــع لمب ــيّة، ولا تخض ــة الحسّ التجرب

فهٰــذه القضايــا ليســت ذات معــىً ومدلــولٍ، فــي خاليــةٌ مــن المعــى، على ســبيل المثــال: قضيّــة 
ــي لا  ــا الّ ــدّ مــن القضاي ــةُ قبيحــةٌ(، تع ــودُ(، و)السرق ــاءُ والخل )الُله موجــودٌ(، و)كلُّ روحٍ لهــا البق
يمكــن إخضاعهــا للتجربــة الحسّــيّة، ولا تعُــدّ مــن جملــة القضايــا التحليليّــة، فــي ليســت ذات 
معــىً ومدلــولٍ، بــل هي مهملــةٌ فارغــةٌ مــن المعــى. ]انظــر: هيــوم، مبحــثٌ في الفاهمــة البشريـّـة، ص 38؛ تحقيــقٌ 

في الذهــن البــريّ، ص 53؛ اشــتفان كورنــر، فلســفة كانــط، ص 140[
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تركّــز المدرســة الوضعيّــة المنطقيّــة على أنّ القضايــا الواقعيّــة العينيّــة هي القضايــا الـّـي لهــا قابليّــة 
التحقّــق والتثبّــت التجريــيّ، ويمكــن إقامــة الشــواهد التجريبيّــة لإثباتهــا، فــلّ قضيّــةٍ لا تخضــع 
لمبــدإ قابليّــة التحقّــق )principle of verification(، فــي فارغــةٌ مــن المعــى )meaningless(، وتعُــدّ 

مهملــةً )nonsensical( ، فضــاً عــن صدقهــا أو كذبهــا.

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 53]

فموضــوع الصــدق والكــذب في القضايــا يــأتي بعــد إحــراز دلالّيــة الألفــاظ، وهــل هي ذات معنًًى 
أو لا؟ فــإذا كانــت القضيّــة أو العبــارة فارغــةً مــن المعــى والمضمــون، فــا يصــل الدور إلى صدقهــا أو 
كذبهــا، إذن مــن منظــار الفلســفة الوضعيّــة أنّ مرتبــة الصــدق والكــذب في القضايــا متأخّــرةٌ مــن 

مرتبــة الدلالّيــة والمعــى. 

إذن، بنــاءً على المدرســة الوضعيّــة أنّ اللغــة الدينيّــة ليــس لهــا معــىً ودلالــةٌ، فضــاً عــن اتصّافهــا 
ــة  ــة والدينيّ ــة والأخلاقيّ ــا الميتافيزيقيّ ــعَ القضاي ــة جمي ــة المنطقيّ ــر الوضعيّ ــذب، فتعت ــدق والك بالص
فارغــةً مــن المعــى والمدلــول المعــرفّي؛ فــذا كان يعتقــد إرنســت مــاخ )Ernst Mach( - وهو مــن أعضاء 
حلقــة حلقــة فيينــا )Vienna Circle()2( - بأنـّـه يجــب تطهــر العلــم وتنزيهه مــن العنــاصر الميتافيزيقيّة.

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 And 6, p. 53]

في الحقيقــة أنّ نظريّــة )مبــدإ قابليّــة التحقّــق والإثبــات التجريــيّ( تجيــب عــن الســؤال القائــل: 
؟  مــا الــروط والظــروف الـّـي تجعــل العبــارات والقضايــا ذات معــىً صحيــحٍ وواقــيٍّ

أقــول: إنّ معيــار الدلالّيــة هــو إمــان إخضــاع القضايــا للموازيــن التجريبيّــة، وإمــان تجميــع 
القرائــن والشــواهد الحسّــيّة لإثبــات نظريّــةٍ مــا، أو تأييدهــا، أو إبطالهــا.

ــز على إمــان  ــة التحقّــق والإثبــات التجريــيّ( تركّ ــة )مبــدإ قابليّ ينبــي الالتفــات إلى أنّ نظريّ

2- إنّ انطلاقـة� الوضعيّ�ـة المنطقيّ��ة كان��ت مـن� خال�ل م��ا يعُـر�ف باس�ـم )حلقةــ فيين��ا(، التّــي ظهــرت إلى العلــن عــام 1929، حينــا صــدر بيــانٌ 

له��ا بعن��وان )الفه��م العلم��يّ للعال��م( يقــوم في الأســاس عــى اســتبعاد الميتافيزيقــا وإلغائهــا وتخليــص العلــوم مــن الشــوائب المتافيزيقيّــة. إنّ 

المبــادئ الأساســيةّ للوضعيّــة المنطقيّــة كــا وردت في بيــان حلقــة فيينــا عبــارةٌ عــن:

- اعتماد المعطيات الحسّيّة أساسًا للمعرفة العلميّة.

- استبعاد الميتافيزيقا من كلّ فرعٍ من فروع المعرفة يرُاد له أن يكون علمًًا.

ــة ومعيــارًا  �ـت )principle of verification( أساسًــا لقبــول الأحــكام العلميّ �ـة التحقّ�ـق والتثبّ �ـة التصدي�ـق أو مب�ـدإ قابليّ - اعتام�د مب��دإ قابليّ

للمعنــى المعــرفّي، عــى أســاس هٰــذا المبــدإ لا تقُبــل إلّّا الألفــاظ التــي تحيــل إلى كيانــات يمكــن مشــاهدتها.

د. - بناء العلم الموحَّ

- تحديــد مهمّــة الفلســفة العلميّــة بتوضيــح مفاهيــم العلــوم بواســطة منهــج التحليــل المنطقــيّ. ]انظــر: الحــاج حســن، رودولــف كارنــاب.. نهايــة 

الوضعيّــة المنطقيّــة، ص 247[
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ــأنيّةٌ  ــا ش ــة له ــى أنّ القضيّ ــار، بمع ــذا الاختب ــة هٰ ــيّ لا فعليّ ــار التجري ــة للاختب ــاع القضيّ إخض
ــة  ــمّ اختبارهــا بالفعــل، على ســبيل المثــال: قضيّ ــم يت ــةٌ للخضــوع للتجربــة الحسّــيّة، وإن ل وقابليّ
ــر  ــد توفّ ــتقبل بع ــو في المس ــة، ول ــا للتجرب ــن إخضاعه ــرى( يمك ــرّات الأخ ــاة في المج ــود الحي )وج

ــا. ــا وظروفه أدواته

نقد المدرسة الوضعيّة المنطقيّة

إنّ نظريّــة حــر الدلالّيــة في المعرفــة الحسّــيّة التجريبيّــة - ودعــوى أنّ القضايــا الدينيّــة ليســت 
ذات معــىً ومدلــولٍ - تعتريهــا إشــالاتٌ متعــدّدةٌ نتطــرّق إليهــا في هٰــذا المجــال: 

ــا  ــن القضاي ــرٍ م ــا على كث ــن تطبيقه ــيّ( لا يمك ــق التجري ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــة )مب 1- نظريّ

والعبــارات، وحــىّ لا يمكــن تطبيقهــا على نفســها؛ لأنّ نظريّــة )مبــدإ قابليّــة التحقّــق( لا تخضــع 
ــذه  ــة، فهٰ ــواهد التجريبيّ ــات والش ــال الملاحظ ــن خ ــا م ــىّ إثباته ــيّة، ولا يتس ــة الحسّ للتجرب

ــا.  ــض ذاته ــة تناق النظريّ

ــا الخاضعــة للتجربــة  ــي لهــا معــىً ودلالــةٌ هي القضاي ــا الّ ــة »إنّ القضاي وبعبــارةٍ أخــرى: قضيّ
الحسّــيّة فقــط«، لا تخضــع نفسُــها للتجربــة الحسّــيّة، ولا يمكــن دراســتها على طاولــة التجربــة، بــل 
يتــمّ بيانهــا في ضمــن منهــجٍ عقــيٍّ محــضٍ، فــي فارغــةٌ مــن المعــى والدلالــة، ولا تعــرّ عــن الواقــع.

[Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 54]

ــق  ــة التحقّ ــة )قابليّ ــةٌ في نظريّ ــةٌ منطوي ــبقةٌ ميتافيزيقيّ ــاتٌ مس ــاك افتراض ــرى: هن ــارةٍ أخ وبعب
ــا. ــا واضحً  تناقضً

ّ
ــذا إلّا ــس هٰ ــيّة، ولي ــة الحسّ ــع للتجرب ــت( لا تخض والتثبّ

2- أنّ هنــاك في علــم الفيزيــاء - كالنمــوذج الأمثــل للعلــوم التجريبيّــة - مصطلحــاتٍ ميتافيزيقيّةً 

غــر تجريبيّــةٍ لا تخضــع للمعايــر التجريبيّــة، ولا يمكــن اختبارهــا مــن خــال الأدوات والآلّيــات 
ــرم،  ــة، الج ــدان، الجاذب ــة، المي ــل: الطاق ــوم، مث ــذه العل ــا في هٰ ــرفٌ به ــن مع ــة، ولكٰ التجريبيّ
ــة  ــزم المدرس ــل تل ــة، فه ــات الميتافيزيقيّ ــن المصطلح ــة م ــوم التجريبيّ ــو العل ــا تخل ــا، ف وغيره

ــاء فارغــةٌ مــن المعــى؟! ــا المطروحــة في الفيزي ــأنّ القضاي ــة ب الوضعيّ

3- بنــاءً على المدرســة الوضعيّــة، فــإنّ جميــع القضايــا الميتافيزيقيّــة والدينيّــة فارغــةٌ مــن المعــى 

ــاج  ــولٍ يحت ــة )كلُّ معل ــا كقضيّ ــفة والميتافيزيقي ــا في الفلس ــض القضاي ــاك بع ــا هن ــول، بينم والمدل
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ــولٍ مــن منظــار المدرســة  ــة ذات معــىً ومدل ــا التحليليّ ــةً، والقضاي ــةً تحليليّ ــدّ قضيّ ــةِ( تعُ إلى العلّ
ــذا نقــضٌ واضــحٌ في نظريّتهــا. ــة، وهٰ الوضعيّ

ــيّة  ــة الحسّ ــة في المعرف ــادر المعرف ــر مص ــن ح ــة م ــة الوضعيّ ــا المدرس ــي تبنّته ــادئ الّ 4- المب

ــادر  ــا مص ــة له ــة البشريّ ــردودةٌ؛ لأنّ المعرف ــةٌ وم ــيّة مرفوض ــات الحسّ ــرط على المعطي ــز المف والترك
ومناهــل متعــدّدةٌ كالحــسّ والعقــل والشــهود والــوحي، وقــد تــمّ إثباتهــا في )نظريّــة المعرفــة(، مــع أنّ 
المعرفــة التجريبيّــة الحسّــيّة تحتــاج إلى الدليــل العقــيّ في بيــان شــمولّية القضايــا العلميّــة وضرورتها. 

]Ibid, p. 242[

ــة،  ــذه النظريّ ــودة في هٰ ــرات الموج ــالّيات والثغ ــة إلى الإش ــة الوضعيّ ــاع المدرس ــه أتب ــد تنبّ وق
فتنازلــوا عــن مبــدإ )قابليّــة التحقّــق التجريــيّ( وبــدأوا بتعديلهــا وإصلاحهــا مــن خــال اقــراح 
 إذا أمكــن 

ّ
ي يقــول: »إنّ القضيّــة لا تمتلــك المعــى إلّا

ّ
مبــدإ )قابليّــة التأييــد( )confirmability( الّذ

.]Paul, Edwards, The Encyclopedia of Philosophy, Volumes 5 and 6, p. 55[ »تأييدهــا

وبمــا أنّــه لا يمكــن إثبــات القضيّــة مــن خــال قابليّــة التحقّــق التجريــيّ، فيجــب الاكتفــاء 
ــة  ــد القضيّ ــي تؤيّ ــواهد الّ ــن الش ــةً م ــإنّ مجموع ــك، ف ــاءً على ذٰل ــط، وبن ــيّ فق ــد التجري بالتأيي

ــا. ــدّد معناه ــي تح ــة هي الّ المطلوب

ثــمّ تنــازل أتبــاع الوضعيّــة المنطقيّــة عــن مبــدإ قابليّــة التأييــد أيضًــا، واقترحــوا مبــدأ )قابليّــة 

ــة )S( ذات معــىً  التفنيــد والإبطــال )falsification challenge(، بنــاءً على هٰــذا المعيــار، فــإنّ قضيّ

ــق والإثبــات التجريــيّ، على ســبيل  ــة التحقّ ــة )S( يخضــع لمبــدإ قابليّ ــةٍ إذا كان نقيــض قضيّ ودلال

المثــال: قضيّــة )كّل مــاءٍ يغــي في درجــة حــرارة 100 م( تكــون ذات معــىً ومدلــولٍ إذا كان نقيــض 

ــة أعــي: )بعــض المــاء لا يغــي في درجــة حــرارة 100 م( يخضــع للإثبــات التجريــيّ،  هٰــذه القضيّ

ــةٍ  ــإنّ كّل قضيّ ــد والإبطــال( ف ــة التفني ــة )قابليّ ــاءً على نظريّ ــيّ، إذن بن ــق التجري ــة التحقّ وله قابليّ

ــا  ــن عدّه ــىً، ولا يمك ــا مع ــةٌ ب ــي قضيّ ــدٍ، ف ــعٍ واح ــو في موض ــا ول ــا وإبطاله ــن نقضه لا يمك

قضيّــةً واقعيّــةً عينيّــةً تعــرّ عــن الواقــع، وقد دافــع أنطــوني فلــو )Anthony Flew( عــن مبــدإ قابليّة 

ــةً وبراهــن.  الإبطــال والتكذيــب وأقــام له أدلّ

[Peterson, Hasker, Reichenbach and Basinger, Reason & Religious Belife, an Introduction to the Philosophy of 

Religion, p. 269]
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ــاوي  ــخصيّةٍ تس ــةٍ ش ــو: )أنّ كّل قضيّ ــيٍّ ه ــلٍ منط ــه بدلي ــا يدّعي ــو على م ــوني فل ــتدلّ أنط ويس
وتعــادل نقيــضَ ســالبتها(، و)كّل ناقــضٍ لحكــمٍ يعُــدّ جــزءًا لمفهــوم ســالبة ذٰلــك الحكــم أو نفســها(، 
على ســبيل المثــال: قضيّــة )الُله موجــودٌ( تســاوي قضيّــة )ليــس الله غــر موجــودٍ(، فــإذا كان هنــاك 
دليــلٌ يناقــض قضيّــة )الُله موجــودٌ(، فهٰــذا الدليــل يعُــدّ داعمًــا ومؤيّــدًا لقضيّــة )الُله غــر موجــودٍ(، 
ــة لا  ــا الدينيّ ــا أنّ القضاي ــا، فبم ــا واقعيًّ ــذا حكمً ــة، فليــس هٰ ــذه القضيّ ــا لهٰ ــم نجــد ناقضً ــإذا ل ف

يمكــن نقضهــا وإبطالهــا وتفنيدهــا، فــي فاقــدةٌ للمعــى، ولا تحــي عــن الواقــع.

[Flew, Macintyre, eds. New Essays In philosophical Theology, pp. 97-99]

تعاني نظريّة مبدإ قابليّة التفنيد والإبطال من إشكالاتٍ متعدّدةٍ:

الأوّل: أنّ نفــس هٰــذه النظريّــة لا تنطبق على نفســها، بمعــى أنّ نظريّة قابليّة التفنيد ليســت قابلةً 
، فهٰــذه النظريّــة تناقــض ذاتهــا؛ لعــدم شــمولّيتها على نفســها. للتفنيــد والإبطــال التجريــيّ الحــيّّ

ــات  ــار الإثب ــمٍ آخــر، فمعي ــمٍ يختلــف عــن عل ــات والإبطــال في كّل عل ــار الإثب الثــاني: أنّ معي
ــا الفلســفيّة هــو العقــل، وفي  ــيّة، وفي القضاي ــة الحسّ ــة هــو التجرب ــا التجريبيّ ــد في القضاي والتفني
ــة هــو التحليــل؛ فــا  ــة والمنطقيّ ــة الرياضيّ ــة هــو النقــل، وفي القضايــا التحليليّ القضايــا التاريخيّ

ــة. ــيّ الحــيّّ على جميــع الحقــول المعرفيّ ــم المنهــج التجري يجــوز أن نعمّ

ــال،  ــد والإبط ــة التفني ــدإ قابليّ ــار مب ــع لمعي ــةً لا تخض ــةً أوّلّي ــا بدهيّ ــاك قضاي ــث: أنّ هن الثال
ــليمة،  ــول الس ــاب العق ــا أصح ــلمّ به ــةٌ، ويس ــةٌ وصادق ــا صحيح ــي قضاي ــك ف ــع ذٰل ــن م ولكٰ

ــض(. ــاع التناق ــة )امتن كقضيّ

)Eschatological verifiable( ب- نظريّة قابليّة التحقّق في الآخرة

في ســياق الــردّ على الوضعيّــة المنطقيّــة يعتقــد جــون هيــك )John Hick( بنظريّــة )قابليّــة التحقّــق 
ــر  ــرويّ، يذك ــد الأخ ــع قي ــة م ــة المنطقيّ ــار الوضعيّ ــزم بمعي ــه يل ــن؛ فإنّ ــة الدي ــرويّ( في لغ الأخ

مقدّمتــن قبــل بيــان نظريّتــه:

الأولى: النــواة الأصليّــة والجوهــر الأســاسّي لمفهــوم )قابليّــة التحقّــق( هــو إزالــة أســس الشــكّ 
العقــيّ، فكــون القضيّــة محقّقــةً يعــي أنّ شــيئاً مــا يحــدث ويوضّــح أنهّــا صحيحــةٌ. 
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الثانيــة: أنّ هنــاك بعــض الأحــام لهــا قابليّــة التحقّــق والإثبــات مــن ناحيــة الصــدق، ولكٰــن 
ليســت لهــا قابليّــة التفنيــد والإبطــال مــن جهــة الكــذب، كقضيّــة اســتمرار الحيــاة للــروح بعــد 
مــوت البــدن، الـّـي لهــا قابليّــة التحقّــق والإثبــات، وليســت لهــا قابليّــة التفنيــد والإبطــال، وهٰــذا 
ــتٌ  ــه ميّ ــأنّ بدن ــه يشــعر ب ــؤ، وهــو أنّ الشــخص بعــد موت ــوعٍ مــن التنبّ الافــراض يشــتمل على ن
وله حيــاةٌ ممتــدّةٌ، وهٰــذا التنبّــؤ له قابليّــة التحقّــق والاختبــار في فــرض الصــدق في ضمــن التجربــة 

ــة التفنيــد والإبطــال في صــورة الكــذب. الشــخصيّة له، وليســت له قابليّ

ي تدّعيــه الأديــان التوحيديـّـة يفــرض نــوعًًا مــن الوجــود والحيــاة الغائيّــة الواضحــة 
ّ

فالتوحيــد الّذ
ــمٌ،  ــرٌ مبه ــاة أم ــد الحي ــا بع ــرى أنّ م ي ي

ّ
ــد الّذ ــاك الملح ــك هن ــن ذٰل ــس م ــرة، وعلى العك في الآخ

ــد والمؤمــن ســرًا نحــو الحيــاة الخــالدة، ويعتبرهــا الملحِــد  فهنــاك أمامنــا طريــقٌ ورحلــةٌ يراهــا الموحِّ
طريقًــا مبهمًــا مظلمًــا عبثًــا، وســوف تتبــنّ في آخــر المطــاف عاقبــة النــاس، وســوف يتّضــح هــل أنّ 

التوحيــد هــو الحــقّ أو الإلحــاد.

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 271; Hick, John, Philosophy Of Religion, p. 103]

إذن، يمكــن أن نعتقــد بمبــدإ قابليّــة التحقّــق والإثبــات للقضايــا الدينيّــة، بحيــث تــزول أرضيّــة 
الشــكّ والريــب منهــا، فالقضايــا الدينيّة لو لــم يمكن إثباتهــا وإخضاعهــا للتجربة الحسّــيّة أو تفنيدها 
بالتجربــة الحسّــيّة في هٰــذه الدنيا، فلهــا قابليّة التحقّــق والإثبات في عالـَـم الآخرة وبعد المــوت، فيمكن 
لنــا إثبــات الجنّــة والنــار وقــدرة الله  وعلمــه، وغــر ذٰلــك مــن المعتقــدات الدينيّــة بعــد المــوت.

ــدات  ــن المعتق ــا م ــة ونقائضه ــا الدينيّ ــةٍ، وهي: أنّ القضاي ــةٍ مهمّ ــك على نقط ــون هي ــز ج ويركّ
الإلحاديّــة وإن كانــت مــن الناحيــة النظريّــة متســاويةً ولا رجحــان لأحدهمــا على الآخــر، لكٰــن مــن 
الناحيــة العمليّــة وضعهمــا مختلــفٌ؛ لأنّ الاعتقــاد بالقضايــا الدينيّــة يجعــل حيــاة الإنســان في هٰــذه 
الدنيــا أســهل، ويهــوّن عليــه المصاعــب والمصائــب والآلام، ولكٰن لمّــا كان الملحِــد فاقــدًا للمعتقدات 
ــة تحظــى  ــا الدينيّ ــه وعيشــه مقــرونٌ بالقلــق والاضطــراب والآلام، فبمــا أنّ القضاي ــة، فحيات الدينيّ
]Hick, Philosophy of Religion, p. 105[ .بهٰــذه المــزة العمليّــة، ينبــي تفضيلهــا على نقيضهــا مــن الإلحــاد

نقد نظريّة قابليّة التحقّق في الآخرة

ــس  ــاء النف ــول ببق ــف على الق ــرة( يتوقّ ــق في الآخ ــة التحقّ ــة )قابليّ ــزام بنظريّ ــى أنّ الال لا يخ

ــاد. ــث المع ــق بمبح ــث تتعلّ ــذه مباح ــرة، وهٰ ــخصيّة في الآخ ــا الش وهويّته
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ــق  ــة التحقّ ــدإ قابليّ ــل بـــ )مب ــه يقب ــة )جــون هيــك( تكمــن في أنّ ــة في نظريّ والمشــلة الأصليّ
التجريــيّ( وإخضــاع القضايــا للمقاييــس التجريبيّــة الحسّــيّة في الفلســفة الوضعيّة، ولكٰن يوسّــع في 
معناهــا، والحــال أنّ هٰــذا المقيــاس والمــزان في حــدّ ذاتــه يعــاني مــن الخلــل والنقص كمــا ذكرنــا آنفًا.

ــس  ــاء النف ــة ببق ــا المتعلقّ ــة أنّ القضاي ــذه النظريّ ــه هٰ ــا تثُبت ــة م ــة هي أنّ غاي ــلة الثاني المش
ــق في  ــةٌ للتحقّ ــا قابل ــةٌ؛ لأنهّ ــةٌ وصحيح ــا صادق ــوت، قضاي ــد الم ــى بع ــروح تب ــا، وأنّ ال وخلوده
الآخــرة، ولكٰــنّ ســائر القضايــا الدينيّــة كإثبــات وجــود الله  وصفاتــه الكمالّيــة، كعلمــه وقدرتــه 
وعــدم تناهيــه وأزلّيتــه وغنائــه الذاتّي لا يرتبــط بآلّيــة التحقّــق الأخــرويّ، ولا يمكــن إثباتهــا بهٰــذه 

ــة بــالله  مســكوتاً عنهــا. الطريقــة، بــل تبــى هٰــذه الأحــام المتعلقّ

ــع  ــة لا تعــرّ عــن الواق ــا الدينيّ ــز على أنّ القضاي ــا تركّ ــة هــو أنهّ ــذه النظريّ ــمّ في هٰ الإشــال المه
في هٰــذه الدنيــا، وليســت ذات معــىً فيهــا، بــل تتّضــح معانيهــا في الآخــرة، وهٰــذا يخالــف تصــوّر 
المؤمنــن والمعتنقــن للأديــان ومرتكازاتهــم الذهنيّــة، مــن أنّ القضايــا الدينيّــة ذات معــىً ومدلــولٍ 
 بعــد حكايتهــا وتعبيرهــا عــن 

ّ
صحيــحٍ في الدنيــا، مــع أنـّـه لا تفيــد القضايــا الدينيّــة فائــدةً عمليّــةً إلّا

الواقــع، فالقضيّــة مــا دامــت لا تكشــف عــن الواقــع لا ثمــرة عمليّــةً لهــا.

[Hick, John, Philosophy of Religion, p. 105]

)Theory of language Games( جـ - نظريّة الألعاب اللغويّة

ةً عــن الواقــع الحــيّّ التجريــيّ،  تعتــر المدرســة الوضعيّــة القضايــا العلميّــة ذات معــىً ومعــرِّ
ــف  ــر توصي ــرى غ ــاطاتٍ أخ ــف ونش ــة وظائ ــانّي على أنّ للغّ ــل اللس ــفة التحلي ــز فلس ــن تركّ ولكٰ
العالـَـم ينبــي الالتفــات إليهــا، كالتعهّــد والتوصيــة والمناجــاة والعبــادة وبيان الأحاســيس والمشــاعر، 
فتهتــف فلســفة التحليــل اللســانّي بهٰــذا الشــعار: »لا تســأل عــن معــى القضيّــة، بــل اســأل عــن 

.]Ian G. Barbour, Issues In Science and Religion, p. 243[ »ــا ــا ودوره وظيفته

 متمــزًّا 
ً

يعتقــد لودفيــغ فيتغنشــتاين )Ludwig Wittgenstein( بــأنّ لــلّ لغــةٍ تطبيقًــا واســتعمالًا
ي يعيــش 

ّ
وفــق منــاحي الحيــاة )Form of life( أو الســياق الاجتمــاعّي والمنــاخ الفكــريّ والثقــافّي الّذ

فيــه كّل إنســانٍ، ويعــرّ فيتغنشــتاين عــن تطبيــق اللغــة واســتعمالهها بـــ )اللعبــة اللغويّــة(، فتتعــدّد 
اللغــات بتعــدّد منــاحي الحيــاة وأشــالها وســياقاتها. ]انظــر إلى: فيتغنشــتاين، تحقيقــاتٌ فلســفيةٌ، ص 117؛ إبراهيــم 

زكريّــا، دراســاتٌ في الفلســفة المعــاصرة، ص 271[
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ــاة والمعيشــة  ــاة، أو كّل شــلٍ مــن أشــال الحي ــاحي الحي ــىً مــن من ــارة أخــرى: أنّ كّل من وبعب
 مــن يعيــش في ذٰلــك النمــط والطريقــة مــن الحيــاة، 

ّ
يقتــي لغــةً متمــزّةً خاصّــةً بــه، لا يعرفهــا إلّا

والمقصــود مــن الحيــاة هــو جميــع الآمــال والأفــار والظــروف الّــي تحيــط الفــرد الإنســانّي، فلــلّ 
 ، لغــةٍ مــن اللغــات الدينيّــة والعلميّــة والفلســفيّة "لعبــةٌ لغويّةٌ" خاصّــةٌ، أي تطبيــقٌ واســتعمالٌ خاصٌّ
وهٰــذه الألعــاب اللغويّــة تكشــف عــن جوانــب صُــور الحيــاة وأشــالها، فهٰــذه اللغــة تعكــس واقعها 
ــن، أو  ــه المتديّ ي يعيش

ّ
َــم الّذ ــن العال ــا ع ــف تمامً ــوف يختل ــه الفيلس ي يعيش

ّ
َــم الّذ ــاصّ، فالعال الخ

الفنّــان، أو العالـِـم التجريــيّ، أو الصــوفّي، فمــا دمنــا لــم نجــرّب حيــاة الفيلســوف، أو الصــوفّي، أو 
المتديـّـن، ولــم ننظــر إلى العالـَـم مــن منظــاره، لا نقــدر أن نفهــم لغتــه، أو لعبتــه اللغويّــة، فــلّ لغــةٍ 
تعكــس طريقــةً خاصّــةً مــن الحيــاة والمنــاخ الفكــريّ، مــن جهــةٍ أخــرى كّل طريقــةٍ ونمــطٍ خــاصٍّ 

 لعبــةً لغويّــةً تخصّــه. 
ِّ

مــن الحيــاة يــولِّد

إذن، لأجــل التعــرّف على حيــاة الآخريــن يجــب أن نبحــث عــن اللغــة المعــرّة عــن تلــك الحيــاة 
ــة( بالألعــاب المعهــودة  الخاصّــة بهــم، وقــد شــبّه فيتغنشــتاين نظريّتــه المســمّاة بـــ )اللعبــة اللغويّ
والمألوفــة بــن النــاس، فكمــا أنّ للعبــة الشــطرنج أو كــرة الســلةّ وغيرهــا مــن الألعــاب، قواعــدَ 
وقوانــنَ متمــزّةً تخصّهــا، فكذٰلــك بالنســبة إلى منــاحي الحيــاة والســياق الاجتمــاعّي والمنــاخ الفكريّ 
ي يعيشــه الفــرد، فلــلّ ذٰلــك قواعــد وقوانــن خاصّــةٌ، تســتتبع لغــةً خاصّــةً تميّّزهــا عــن ســائر 

ّ
الّذ

]Hick, John, Philosophy of Religion, p. 96[ .ــاة منــاحي الحي

ــة(  ــاب اللغويّ ــن )الألع ــم ب ــركةٌ للتقيي ــر مش ــركةٌ ولا معاي ــم مش ــد مفاهي ــه لا توج ــا أنّ وبم
المختلفــة، فلــلّ لغــةٍ حســابٌ على حــدةٍ، إذن كّل لغــةٍ تابعــةٌ للقواعــد الخاصّــة المتمــزّة بهــا، ولا 
يمكــن تقييمهــا أو الحكــم عليهــا بصــورةٍ واحــدةٍ، وكذٰلــك لا يمكــن الحكــم على لعبــةٍ لغويّــةٍ خاصّةٍ 
ــةٍ جــزءٌ مــن أســلوب الحيــاة الخاصّــة؛   مــن داخــل إطــار تلــك اللغــة، كّل لعبــةٍ لغويّ

ّ
وتقييمهــا إلّا

ولأجــل أن نفهمهــا لا بــدّ أن نحــر تلــك الحيــاة ونلمســها ونعيشــها مــن قريــبٍ.

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 273]

ــة  ــة اللغويّ ــلٌ في اللعب ــو داخ ــة، فه ــة التجريبيّ ــاة العلميّ ــى الحي ــش في من ي يعي
ّ

ــاً: الّذ فمث
ــوم  ــا ويق ــة وينتقده ــة الدينيّ ــة اللغويّ ــم على اللعب ــخص أن يحك ــذا الش ــوز لهٰ ــا يج ــة، ف التجريبيّ
بتقييمهــا؛ لأنّــه لا يعيــش في المنــاخ وإطــار الحيــاة الدينيّــة، فــا يعــرف لغتهــا، فــا يمتلــك لغــةً 

ــا.  ــا وينتقده ــم عليه ــىّ يحك ــا ح ــركةً بينهم مش
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ــالات  ــن الإش ــةٌ م ــةٌ ومحفوظ ــة، مصون ــام الميتافيزيقيّ ــة والأح ــا الدينيّ ــة أنّ القضاي بالنتيج
والنقــود الــواردة مــن قِبــل العلــوم التجريبيّــة، وهٰــذا التفكيــك بــن نطــاق اللغــة الدينيّــة واللغــة 
ا  العلميّــة يعالــج مشــلة التعــارض بــن العلــم والديــن؛ إذ إنّ لــلّ واحــدٍ منهما صــورةً ونمطًــا خاصًّ
ــةٌ متمــزّةٌ ومعايــر مختصّــةٌ بــه، فــا يجــوز لمــن هــو  مــن الحيــاة والمعيشــة، وبالتبــع له لعبــةٌ لغويّ
خــارجٌ مــن منــاخ الديــن أن يحكــم عليــه وينتقــده ويزعــزع مبادئــه بمعايــر وموازيــن غــر دينيّــةٍ. 

ــة  ــا الدينيّ ــل القضاي ــتاين بتأوي ــذة فيتغنش ــن تلام ــو م ــس )D. Z. Philips( وه ــام د. ز. فيليب وق
المعارضــة مــع العلــوم التجريبيّــة وتفريغهــا مــن معانيهــا الأصليّــة؛ دفــاعًًا عــن العلــم والفلســفة 
الوضعيّــة؛ فإنـّـه يتكلـّـم عــن موضــوع )بقــاء النفــس( ويــؤوّل عقيــدةَ )عــدم فنــاء الــروح والنفــس 
الإنســانيّة(، ويقــول إنـّـه ليــس معــى بقــاء الــروح هــو امتــداد حياتــه في عالـَـمٍ آخــر، حــى يتّصــف 

بالصــدق والكــذب، بــل هي بمعــى أنّ للإنســان أنــواعًًا مختلفــةً مــن الحيــاة الدنيويّــة. 

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ فيليبــس يــرى اللغــة الدينيّــة لغــةً قيميّــةً، فقولنــا: )الحيــاة أبديـّـةٌ( لا يعــي 
 ،]Hick, John, Philosophy of Religion, p. 96[ ــم ــال التقوي ــن أش ــلٌ م ــو ش ــا ه ــاة، وإنمّ ــتمرار الحي اس

وهٰــذا التأويــل والتفســر الجديــد مــن القضايــا الدينيّــة يســبّب هــدمَ الديــن.

نقد نظريّة الألعاب اللغويّة

تعاني نظريّة فيتغنشتاين من مشاكل عديدةٍ نستعرضها في هٰذا المجال:

ــة لا تعــرّ عــن  ــا الدينيّ ــة تكمــن في أنّ القضاي ــة الألعــاب اللغويّ 1- المشــلة الرئيســة في نظريّ

ــر هٰــذه النظريّــة بالوضعيّــة المنطقيّــة؛ إذ إنّ الوظيفــة الجوهريّــة  الواقــع ولا تحــي عنــه، بســبب تأثّ
للغّــة هي حكايتهــا عــن الواقــع وتعبيرهــا عنــه، ولكٰــنّ نظريّــة الألعــاب اللغويّــة تنــي هٰــذه الوظيفــة 
ــلٍ ولا  ــا دلي ــة ادّعاءٌ ب ــذه النظريّ ــع أنّ هٰ ــا، م ــر له خ

ُ
ــف الأ ــز على الوظائ ــة، وتركّ ــة للغّ المحوريّ

تدعمهــا حجّــةٌ ولا برهــانٌ. 

2- هٰــذا التحليــل للغّــة الدينيّــة يخالــف مــا يعتقــده المؤمنــون والمعتنقــون للديــن، مــن أنّ لغــة 

الديــن ذات معــىً وتعــرّ عــن الواقــع، بــل إنهّــا صادقــةٌ مطابقــةٌ للواقــع، فــلّ الآثــار المترتبّــة على 
ــة الألعــاب  ــر عــن الحقائــق، فــي تنــافي نظريّ

ُ
اللغــة الدينيّــة بفضــل أنهّــا تحــي عــن الواقــع وتُخ

اللغويّــة المرتكــزات الذهنيّــة للمتدينّــن.
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3- مــن الركائــز الأساســيّة في نظريّــة فيتغنشــتاين مصطلــح "منــاحي الحيــاة"، ولكٰــنّ هٰــذا اللفــظ 

مبهــمٌ وغــر واضــحٍ، فمــا المقصــود مــن منــاحي الحيــاة؟ وكيــف نمــزّ بــن منــاحي الحيــاة بعضهــا عن 
بعــضٍ؟ هــل جميــع الأديــان ذات منــىً ونمــطٍ واحــدٍ مــن الحيــاة؟ أو لــلّ واحــدٍ مــن المذاهــب منحًًى 
؟! لا يخــى أنّ تفســر )منــى الحيــاة( بالأفــار والأطــر الثقافيّة والظــروف الاجتماعيّــة وغيرها  متمــزٌّ
ــا أيضًــا تعــاني  ــة لا يغــي عــن الحــقّ شــيئًا؛ لأنهّ ــذه النظريّ ــي يذكرهــا أتبــاع هٰ مــن الســمات الّ
ــة الــكلام الإســاميّ، العــدد 89، ص 153[ ــة(، مجلّ مــن الإبهــام والغمــوض. ]شــاكرين، مقالــة )علــم لغــة القضايــا اللاهوتيّ

4- أنّ عــدم الحصــول على الفهــم المشــرك مــن الألفــاظ والألعــاب اللغويــة، يعــدّ مــن اللــوازم 

ــظ  ــتاين( ]Hick, John, Philosophy of Religion, p. 96[. أنّ للفّ ــد )فيتغنش ــة، يعتق ــذه النظريّ ــرة لهٰ الخط
ــا في إطــار الأسرة اللغويّــة وفي نطــاق منــى الحيــاة والبيئــة المعيشــيّة الّــي تكــوّن فيهــا  معــىً خاصًّ
اللفــظ فحســب، فخــارج هٰــذه البيئــة أو منــى الحيــاة، فــا معــى لٰذلــك اللفــظ، وهٰــذا يســبّب 
نقــض نظريّــة الألعــاب اللغويّــة؛ لأنّ هٰــذه النظريّــة نفســها نشــأت وتكوّنــت في منــىً خــاصٍّ مــن 
الحيــاة والمعيشــة الّــي يعيــش فيهــا )فيتغنشــتاين(، فــا يمكــن لمــن هــو خــارجٌ عنهــا أن يفهمهــا 
ويقيّمهــا، وهٰــذا يســتلزم التناقــض، مــع أنّ هٰــذه النظريّــة تحتــوي على نــوعٍ مــن الحكــم والتقييــم 

للغّــة الدينيّــة خارجًــا عــن منحاهــا ونطاقهــا، وهٰــذا تناقــضٌ واضــحٌ في هٰــذه النظريّــة.

ــة  ــول المعرفيّ ــرك في الحق ــوار المش ــم والح ــم والتفاه ــاب التفهي ــداد ب ــة انس ــتلزم النظريّ 5- تس

ــة فيهــا، وكــذا  ي تكوّنــت النظريّ
ّ

 مــن يعيــش في البيئــة والمنــاخ الّذ
ّ

ــه لا يفهمهــا إلّا المتعــدّدة؛ لأنّ
ــة )فيتغنشــتاين(.  ــا لنظريّ ــة وفقً ــوم والمعــارف البشريّ ــن العل ــة ب ــاب المقارن ينســدّ ب

6- تســتلزم هٰــذه النظريّــة النســبيّةَ في المعرفــة )Relativism(؛ لأنـّـه وفقًــا لنظريّــة )فيتغنشــتاين( 

لا يجــوز لمــن هــو خــارجٌ عــن منــى حيــاة خاصّــة أن يحكــم عليهــا أو ينقدهــا ويقيّمهــا، إذن ليــس 
هنــاك معيــارٌ خــارجيٌّ مشــركٌ يقــوم بتقييــم منــاحي الحيــاة وتمحيصهــا. 

ــدة  ــض عقي ــه لا يناق ــودٌ( فإنّ ــول: )الله موج ــا يق ــن عندم ــتاين( على أنّ المؤم ــرّح )فيتغنش ي
الملحِــد حينمــا يقــول: )الله ليــس بموجــودٍ(؛ إذ ليــس هنــاك لغــةٌ مشــركةٌ أو فهــمٌ مشــركٌ بينهمــا 
حــىّ يكــون بــن عقيدتهمــا تناقــضٌ، بــل لــلّ واحــدٍ منهمــا منــى للحيــاة يختلــف تمامًــا عــن 

 الوقــوع في ورطــة النســبيّة.
ّ

الآخــر، وليــس هٰــذا إلّا
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)Symbolism( د- النظريّة الرمزيّة

ــي ترتكــز  ــات الّ ــن تنقســم إلى قســمين: النظريّ ــة بلغــة الدي ــات المتعلقّ ــا أنّ النظريّ كمــا ذكرن
على أنّ القضايــا الدينيّــة وأنّ لغــة الديــن ذات معــىً صحيــحٍ ومطابــقٍ للواقــع وليســت خاليــةً مــن 
المعــى، والثــاني النظريّــات الّــي تركّــز على أنّ القضايــا الدينيّــة فاقــدةٌ للدلالــة وأنهّــا ليســت ذات 
ــاه 

ّ
معــىً، بــل لغــة الديــن هي لغــةٌ رمزيّــةٌ لا تعــرّ عــن الواقــع ولا تخــر عنــه؛ بنــاءً على هٰــذا الاتّج

ــةٍ.  ــةٍ واقعيّ لا يمكــن التعبــر عــن أوصــاف الله بلغــةٍ حقيقيّ

ــة، هي  ــا الحمليّ ــال المنســوبة إلى الله في القضاي ــة( على أنّ الصفــات والأفع ــة )الرمزيّ ــد نظريّ تؤكّ
أوصــافٌ رمزيّــةٌ أســطوريّةٌ تمثيليّــةٌ لا تحــي عــن الواقــع الخــارجّي، ولا يمكــن توصيــف الله بهــا، 
بــل هي رمــوزٌ تشــر إلى مــا ورائهــا، فليســت دلالات الكلمــات في النصــوص الدينيّــة دلالاتٍ مبــاشرةً 

حدّيّــةً، بــل هي ترمــز إلى مــا ورائهــا.

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, pp. 275-277]

ــه  ــفته وتجربت ــدسّي ومكاش ــرَ الق ــان الأم ــة الإنس ــة لمواجه ــر الأرضيّ ــز هي توف ــة الرم فوظيف
ــة في  ــة والمكنون ــب العميق ــة المرات ــان على معرف ــة الإنس ــة الرمزيّ ــاعد اللغ ــك تس ــا، وكذٰل عرفانيًّ

ــارجّي. ــع الخ ــة في الواق ــب العميق ــه، والمرات روح

ــف  ــفيّة؛ إذ تنكش ــة الكش ــادئ العرفانيّ ــت على المب ــة بنُي ــة الرمزيّ ــح أنّ النظريّ ــن الواض  وم
ــة،   اللغــة العرفيّ

ّ
ــه لا يملــك إلّا للعــارف حقائــق متعاليــةٌ يعجــز عــن التعبــر عنهــا وبيانهــا؛ لأنّ

ــدودةٌ  ــة وهي مح ــة العرفيّ ــتخدم اللغ ــا أن يس ــه، وإمّ ــه وروح ــاهده بقلب ــا ش ــكت عمّ ــا أن يس فإمّ
ومقيّــدةٌ بالأمــور المحسوســة المألوفــة، وإمّــا أن يســتعمل اللغــة الرمزيّــة للتعبــر عمّــا شــاهده بقلبــه 

ــة.  ــة والمتعالّي ــق الملكوتيّ مــن الحقائ

ــالٍ  ــودٌ متع ــو: أنّ الله وج ــون، وه ــا يدّع ــات م ــلٍ لإثب ــة بدلي ــة الرمزيّ ــاع النظريّ ــتدلّ أتب يس
ــا عــن ســائر الموجــودات، بــل هــو عــن الوجــود ومحــض الوجــود ولا حــدّ ولا نهايــة  يختلــف تمامً
ــةً محــدودةً تحــي  ــة لغــةً عرفيّ لوجــوده، ومــن جهــةٍ أخــرى يســتخدم النــاس في المحــاورات العرفيّ
عــن الأحــداث والأعيــان البشريّــة المألوفــة، وبالنتيجــة لا يمكــن اســتخدام اللغــة البشريّــة العرفيّة 
ــتيعاب وعاءٍ  ــتلزم اس ــه يس ــا؛ لأنّ ــه العلي ــة وصفات ــاف الله المطلق ــان أوص ــص لبي ــوبة بالنواق المش
محــدودٍ ومضيّــقٍ لمعــانٍ غــر محــدودةٍ وغــر متناهيــةٍ. يدافــع بــول تليــك )Paul Tillich( عــن نظريّــة 
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ــه يعتقــد بــأنّ الإيمــان هــو  ــةٌ اســتعاريّةٌ؛ فإنّ الرمزيّــة، ويعتقــد بــأنّ اللغــة الدينيّــة هي لغــةٌ رمزيّ
ــت  ــواءٌ أكان ــوى، س ــة القص ــق على الغاي ــكاء المطل ــق( )ultimate concern( أو الاتّ ــام المطل )الاهتم
ــن  ــا م ــروة وغيره ــال وال ــة والم ــة والعنصريّ ــل: الوطنيّ ــر، مث ــيئاً آخ ــالى، أم ش ــة الله تع ــذه الغاي هٰ

ــةٍ قصــوى للإنســان.  ــي يمكــن أن تقــع كغاي الأمــور الّ

ي يمثّــل حالــةً مــن الاهتمــام المطلــق، لا يمكــن أن 
ّ

يــرى )بــول تيليــك( أنّ المعتقــد الديــيّ الّذ
 ]Hick, John, Philosophy Of Religion, p. 86[ .ــة  باللغــة الرمزيّ

ّ
تعــرّ عــن نفســها إلّا

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ الإيمــان يظُهــر نفسَــه واضحًــا وجليًّــا في ضمــن اللغــة الرمزيّــة؛ لأنّ حقيقــة 
الإيمــان هي )الاهتمــام المطلــق(، أو الاعتمــاد التــامّ بالغايــة القصــوى، فــا يمكــن التعبــر عنهــا 

 باللغــة الرمزيّــة. 
ّ

إلّا

يســتثني )بــول تيليــك( قضيّــةً دينيّــةً واحــدةً مــن القضايــا الدينيّــة، ويعتبرهــا حرفيّةً غــر رمزيّةٍ 
ــه موجــودٌ كســائر  يمكــن أن تقــال عــن الحقيقــة المطلقــة، وهي: )الُله هــو الوجــودُ المحــضُ، لا أنّ
الموجــودات(، بمعــى أنّ الله ؟عز؟ ليــس موجــودًا في جنــب ســائر الموجــودات المتناهيــة المحــدودة، بــل 

ــة العلــل، فوجــوده  ي يســبّب ســائر الموجــودات، فهــو علّ
ّ

الله  هــو الوجــود المحــض المطلــق الّذ
يختلــف تمامًــا عــن الموجــودات الأخــرى، وهٰــذا التفســر لوجــود الله ؟عز؟ يســبّب رمزيّــة لغــة التعبــر 
ــه إذا كان وجــود الله عــن الوجــود ومحــض الوجــود لا كســائر الموجــودات الإمكانيّــة،  عــن الله؛ لأنّ
متنــاهي بلغــةٍ بشريّــةٍ عرفيّــةٍ ضيّقــةٍ، 

ّ
فــا يمكــن التعبــر عــن أوصــاف هٰــذا الوجــود المحــض اللّا

فــا بــدّ مــن اســتخدام اللغــة الرمزيّــة ]Ibid, p. 86[. فلــو كان يمكــن التعبــر عــن الله ؟عز؟ وأوصافه مع 
علــوّ شــأنه وعظمتــه المطلقــة بلغــةٍ عرفيّــةٍ حقيقيّــةٍ غــر رمزيّــةٍ، لاســتلزم التقليــل مــن شــأنه ؟عز؟ 

بمســتوى الموجــودات المتناهيــة المحــدودة، وهٰــذا ممتنــعٌ في شــأنه تعــالى.

ــةِ  ــةِ الرمزيّ ــذب في اللغ ــدق والك ــار الص ــةٍ، وهي: أنّ معي ــةٍ مهمّ ــر إلى نقط ــا أن نش ــي هن ينب
يختلــف عــن المعيــار المشــهور والمعهــود في نظريّــة المعرفــة، فــرى )بــول تيليــك( أنّ معيــار صــدق 
ــة  ــارب الدينيّ ــان التج ــا في بي ــوز وكفاءته ــذه الرم ــات هٰ ــدى صلاحيّ ــع إلى م ــة يرج ــوز الدينيّ الرم
وصَْــل الإنســانَ إلى مقصــوده وهدفــه أكــر فأكــر وبشــلٍ أوضــح وأبلَــغ، 

َ
والعرفانيّــة، فــلّ رمــزٍ أ

ــدقُ  ــو كاذبٌ، فالص ــده، فه ــان مقاص ــوضٌ في بي ــامٌ وغم ــه إبه ــزٍ في ــادقٌ، وكّل رم ــز ص ــذا الرم فهٰ
والكــذبُ في اللغــة الرمزيّــة راجعــان إلى مــدى إيضــاح الرمــوز وإفصاحهــا عــن متعلَّقاتهــا، بينمــا 

ــا لمَحكيّهــا ومصاديقهــا. ــة، هــو مطابقــة القضاي ــة المعرف ــار الصــدق والكــذب في نظريّ معي

[Tillich, Paul, The Meaning and Justification of Religious Symbols, p. 11]
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السؤال المهمّ هو: ما المقصود من الرمز )symbol(؟ وما سماته وميزاته)3(؟

 )Representative symbol( بين نوعــن مــن الرمــز، وهمــا: الرمــوز المحاكيــة )يمــزّ )بــول تيليــك 
 )unrepresentative symbol( والكاشــفة الـّـي تحظى بخصائص الرموز الحقيقيّــة، والرموز غير المحاكيــة 
الـّـي لا تمتلــك مــزات الرمــوز الواقعيّــة، كالرمــوز المنطقيّــة والرياضيــة، وهي في الحقيقــة علامات، 

]Hick, John, Philosophy Of Religion,p. 85[ :ثــم يذكر مــزات وخصائــص الرمــوز المحاكيــة

1- أهــمّ مــزة للرمــز هــو أنـّـه يشــر دائمًــا إلى أشــياء وحقائــق وراء نفســه، ولا يشــر إلى نفســه، 

ي يعُــدّ رمــزًا ونموذجًــا للعــزّة والاقتــدار عنــد كّل 
ّ

عَلـَـمِ الّذ
ْ
فالرمــوز تحــي عــن أشــياء وراء ذاتهــا، كََال

الشــعوب، كذٰلــك الحــروف والكلمــات والأعــداد رمــوزٌ تشــر إلى ما ورائهــا مــن الحقائــق والواقعيّات. 

بعبــارةٍ أخــرى: أنّ للرمــز معــىً ظاهريًّــا ومعهــودًا، ومعــىً باطنيًّــا وحقيقيًّــا، فالمعــى الظاهــريّ 
قنطــرةٌ ومــرآةٌ للمعــى الباطــيّ والحقيــيّ، فــا يجــوز حمــل اللفــظ على معنــاه الظاهــريّ المعتــاد، 

بــل يجــب اجتيــازه والوصــول إلى المغــزى الحقيــيّ له.

ــا للعلائــم الوضعيّــة  2- تســاهم الرمــوزُ في واقعيّــة محكيّهــا ومطابقَهــا مســاهمةً حقيقيّــةً، خلافً

ــف  ــدلّ على توقّ ــي ت ــراء الّ ــارة الحم ــع، كالإش ــا المجتم ــد عليه ــي يعتم ــودة الّ ــة المعه والاعتباريّ
الســيارات؛ فــإنّ الإشــارة والمشــر في هٰــذه العلائــم شيءٌ، والمشــار إليــه حقيقــةٌ مســتقلةٌّ على حــدةٍ 
ــه  ي يحــى عن

ّ
ــيء الّذ ــة ال ــز يشــارك ويســاهم في هويّ ــنّ الرم ــا عــن الإشــارة، ولكٰ يختلــف تمامً

ــعوب،  ــزّة للش ــة والع ــدر والعظم ــر إلى الاقت ــزٌ يش ــمَ رم عَلَ
ْ
ــال: أنّ ال ــبيل المث ــه، على س ــر إلي ويش

فهٰــذا الرمــز يســاهم ويشــاطر في هٰــذا الاقتــدار والعــزّة حقيقــة؛ لذا أنّ تعظيــم العَلَــم ورفعــه يعُــدّ 
ــةً له.  ــم البــد أو إســقاطه، تعــدّ هزيمــةً وذلّ ــة لِعَلَ ــا لاقتــدار ذٰلــك البــد، والإهان تعظيمً

إذن يتضمّــن مفهــوم )الرمــز( على مفهــوم المشــاركة )Participation( والمســاهمة؛ فــذا لا يمكــن 
ــه، على  ــعب وتاريخ ــك الش ــة ذٰل ــر هويّ  أن تتغ

ّ
ــر، إلّا ــيءٍ آخ ــاذج ب ــوز والنم ــذه الرم ــتبدال هٰ اس

ــا للعلائــم العرفيّــة الّــي  ســبيل المثــال: لفــظ الجلالــة )الله( رمــزٌ لا يحــلّ محلّــه رمــزٌ آخــر، خلافً
يمكــن اســتبدالها بــيءٍ آخــر، كاســتبدال لــون الأحمــر بلــون الأزرق في إشــارات العبــور.

3- يذكر بول تيليك خصائص الرمز وميزاته في الكتب التالية:

a. Tillich, Paul, Theology of Culture, p. 58.

b. Tillich, Paul, Dynamics of Faith, p. 55.

c. Tillich, Paul, The Meaning and Justification of Religious Symbols, pp. 4-5.
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ــتار  ــح الس ــياء، ويزي ــة للأش ــة العميق ــب المختفي ــاد والمرات ــن الأبع ــف ع ــز يكش 3- أنّ الرم

عنهــا؛ حيــث لا يمكــن للإنســان أن يعــرف هٰــذه المراتــب والمســتويات المكنونــة بطريقــةٍ معتــادةٍ، 
على ســبيل المثــال: الشــعر والفــنّ يكشــفان للإنســان عــن مراتــب مخبوئــةٍ ومعمّقــةٍ مــن الواقعيّــة 
ي يرســمه الرسّــام رمــزٌ 

ّ
 عــر هٰــذه الرمــوز، وكذٰلــك الرســم الّذ

ّ
ــي لا يمكــن التعــرّف عليهــا إلّا الّ

 في ضــوء هٰــذا الرســم.
ّ

ــةٍ لا يمكــن التعبــر عنهــا إلّا ــةٍ ملحميّ مــن الرمــوز، ويشــر إلى حقيقيّ

4- أنّ الرمــز - إضافــةً إلى أنـّـه يحــي عــن المراتــب المختفيــة الباطنيّة للأشــياء - يكشــف أيضًا عن 

الأبعــاد الوجوديـّـة المخبوئــة لــروح الإنســان المتطابقــة مــع أبعــاد الواقعيّــات الخارجيّــة، فالرمــز يزيــل 
 من خــال هٰذه 

ّ
القنــاع عــن الجوانــب الوجوديـّـة العميقة للإنســان، بحيث لا يمكــن التعــرّف عليها إلّا

الرمــوز، كالنغمــات الموزونة للموســيقى التّي تكشــف عــن الزوايا المجهولــة والمحجوبة لروح الإنســان، 
ــا. ــروح الإنســانّي معً ــة في الواقــع الخــارجّي وفي ال ــرز ويُظهــر المراتــب والمســتويات المكنون فالرمــز يُ

5- لا تتكــوّن الرمــوز بالتفــاتٍ وتعمّــدٍ، بــل تنبثــق عــن الــاوعي الفــرديّ والاجتمــاعّي، وتنشــأ 

مــن الهويّــة الجمعيّــة، فللرمــوز أرضيّــةٌ اجتماعيّــةٌ خاصّــةٌ تتكــوّن فيهــا، خاصّــةً الرمــوز السياســيّة 
ــإذا  ــع، ف ــيّ في المجتم وعي الجم

ّ
ــا ــن ال ــوّن م ــي تتك ــةٌ، ف ــف اجتماعيّ ــا وظائ ــي له ــة الّ والدينيّ

وعي الاجتمــاعّي مــن هٰــذه الرمــوز، فحينئــذٍ تمــوت 
ّ

ــة والــا ــة الاجتماعيّ انقطعــت العلاقــة الذاتيّ
ــة. الرمــوز وتمحــو بمــوت أرضيّاتهــا الاجتماعيّ

ــولٌ، الرمــوز تنشــأ وتنمــو  ــاةٌ وممــاتٌ، لهــا نمــوٌّ وذب ــولٌ، لهــا حي ــوعٌ وأف 6- أنّ الرمــوز لهــا طل

ــر. خ
ُ
ــروف الأ ــض الظ ــي في بع ــزول وتنق ــروف، وت ــض الظ ــر في بع وتزده

 
ّ

ــدّس إلّا ــر المق ــوى، أو الأم ــة القص ــن الغاي ــر ع ــن التعب ــه لا يمك ــك( بأنّ ــول تيلي ــد )ب يعتق
ــة القصــوى والاهتمــام المطلــق باللغــة  ــة عــن الغاي ــة، فــا يتســى التعبــر والحكاي باللغــة الرمزيّ
الحقيقيّــة العرفيّــة، والــرّ في ذٰلــك هــو أنّ حقيقــة الغايــة القصــوى حقيقــةٌ وراء الحقائــق المحــدودة 
والمتناهيــة، فــا تقــع الغايــة القصــوى في إطــار الواقعيّــات الملموســة المحــدودة، فبالتبــع لا يمكــن 
ــة قــاصرةٌ وعاجــزةٌ عــن بيــان صفــات  ــة العرفيّ  بلغــة الرمــز؛ لأنّ اللغــة الحقيقيّ

ّ
التعبــر عنهــا إلّا

]Paul, Tillich, Systematic Theology, V. 1, p. 211[ .ــوى ــة القص الغاي

فبنــاءً على مــا ذكرنــاه في خصائــص الرمــوز، الرمــز الديــيّ يشــارك ويســاهم في قداســة هٰــذا الأمر 
المقــدس، وبذلــك يعتقــد )بــول تيليــك( أنّ الله ؟عز؟ هــو الرمــز الأصــيّ والمبــدئّي للغايــة القصــوى 

الـّـي تســيطر على جميــع حياتنــا، ونحــن مســتعدّون لأن نضــيّ بــكلّ شيء دونهــا.
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ــة،  ــة الرمزيّ إنّ مفهــوم )الغايــة القصــوى( أو )الاهتمــام المطلــق( )ultimate concern( في النظريّ
يتسّــم بعــدّة ســماتٍ ومــزاتٍ: 

منها: ينبغي التسليم المحض أمام الغاية القصوى من دون أيّ قيدٍ وشرطٍ. 

ومنها: تمثّل الغايةُ القصوى الكمالَ المطلق.

ومنها: كّل شيءٍ في حياة الإنسان بسبب ارتباطه بالغاية القصوى، يكون ذا معنًًى وهدفٍ.

ومنها: يمكن للإنسان أن يجرّب الغاية القصوى تجربةً عرفانيّةً باطنيّةً بصفتها أمرًا مقدّسًا.

ــنٍ  ــكلّ غالٍ وثم ــيّ ب ــانُ أن يض ــتعدّ الإنس ي يس
ّ

ــدّس الّذ ــر المق ــوى، هي: »الأم ــة القص فالغاي
لأجلــه ويفديــه له، ويكــون مركــز الاهتمــام المطلــق، بحيــث ينبثــق منــه جميــع الميــول والرغبــات 
ــاة الإنســان« ]عــي زمــاني، لغــة الديــن، ص 256[. ــات في حي ــة الغاي الإنســانيّة فــي المعشــوق النهــائّي وغاي

يــرّح )بــول تيليــك( بــأنّ الغاية القصــوى لا تنحــر في الله تعالى، بــل تتمثّل في كّل أمــرٍ مقدّسٍ 
يتّصــف بهٰــذه الصفــات المذكــورة أعــاه، كالوطنيّــة، أو الجــاه والمقــام، أو الــروة والمــال، أو ما شــابه 
ذٰلــك، فيعتقــد )بــول تيليــك( بــأنّ الرمــز مــا دام له الطريقيّــة لتلــك الغايــة القصــوى، أو الاهتمــام 
، ولكٰــن إذا تحــوّل الرمــز إلى موضــوعٍ مســتقلٍّ يحظــى بقداســةٍ مســتقلةٍّ  المطلــق، فهــو رمــزٌ حقيــيٌّ
عــن قداســة الغايــة القصــوى، فهٰــذا يســتلزم الــرك وعبــادة الصنــم، فــا يجــوز أن يتحــوّل الرمــز 
إلى الصنــم والوثــن، فالرمــزُ طريــقٌ إلى الأمــر المقــدّس، وليــس نفســه موضــوعًًا مقدّسًــا في حــدّ ذاته.

)Symbolism( آثار النظريّة الرمزيّة

تستلزم نظريّة )الرمزيّة( عدّة أمورٍ: 

أحدهــا: أنّ لغــة الديــن ليســت لغــةً حقيقيّــةً تفيــد المعــى الواقــيّ ولا تحــي عــن الواقــع، بــل 
ــات الله ؟عز؟  ــرف صف ــن أن نع ــة لا يمك ــياء، وبالنتيج ــن الأش ــا م ــا ورائه ــارةٌ إلى م ــن إش ــة الدي لغ

معرفــةً إيجابيّــةً حقيقيّــةً، وهٰــذا يســتلزم نــوعًًا مــن تعطيــل العقــول عــن معرفــة الله.

ــا للإنســان، فــا  ثانيهــا: بمــا أنّ لغــة الديــن لا تكشــف عــن الواقــع، ولا تمنــح معــىً حقيقيًّ
ــة بالصــدق والكــذب.  تتّصــف القضايــا الدينيّ

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 276]



128 لغة الدين�

ثالثهــا: تحــاول نظريّــة الرمزيّــة أن تــزّه الله ؟عز؟ عــن صفــات المخلوقــن وســماتهم؛ فــذا تعتقــد 
أنّ وجــود الله يختلــف تمامًــا عــن الموجــودات المخلوقــة.

رابعهــا: تنبثــق النظريّــة الرمزيّــة لـــ )بــول تيليــك( مــن نزعاتــه العرفانيّــة والباطنيّــة، وأنّــه لا 
ــة المشــوبة بالنقــص. يمكــن التعبــر عــن الحقيقــة الخالصــة المشــهودة بهٰــذه الألفــاظ البشريّ

النقد

ــةٍ  ــه بلغ ــنّ نظريت ــك( يبُ ــول تيلي ــا؛ لأنّ )ب ــافي ذاتهَ ــها وتنُ ــة نفسَ ــة الرمزيّ ــض النظريّ 1- تنُاق

ــا  ــارةٍ، وعندم ــزٍ وإش ــاد على أيّ رم ــن دون اعتم ــاس م ــع الن ــا جمي ــةٍ؛ ليفهمه ــر رمزي ــةٍ غ حقيقيّ
يتكلـّـم تيليــك عــن "الغايــة القصــوى" في نظريّتهــا الرمزيّــة وكذٰلــك عــن "الله تعــالى" وعــن "الإيمان" 
و"الإرادة" و"العقــل" فهــو يوضّــح هٰــذه الألفــاظ الدينيّــة بلغــةٍ عرفيّــةٍ حقيقيّــةٍ، ولا يســتخدم لغــةً 
رمزيّــةً في بيانهــا، وهٰــذا بمعــى نــي اللغــة الحقيقيّــة الكاشــفة عــن الواقــع في ضــوء اللغــة الحقيقيّــة، 

وهــو تناقــضٌ واضــحٌ.

2- تقــوم النظريّــة الرمزيّــة على تعريــفٍ خاطــئٍ للديــن؛ لأنّ )بــول تيليــك( يركّــز على أنّ الديــن 

ــة  ــذا في الحقيق ــوى، وهٰ ــة القص ــدّس أو الغاي ــر المق ــديدة للأم ــة الش ــة والمحبّ ــة الروحيّ ــو العلق ه
تحويــل الديــن وإرجاعــه إلى علاقــةٍ فرديّــةٍ باطنيّــةٍ وتجربــةٍ عرفانيّــةٍ مــع الله تعــالى، بينمــا الأديــان 
ــة مــع الله ومواجهــة  ــة - خاصّــةً الديــن الإســامّي - لا تحــر معارفــه في العلاقــة الفرديّ التوحيديّ
الأمــر القــدسّي، بــل هنــاك قضايــا نظريّــة تتعلـّـق بأمــورٍ عقديـّـةٍ كالتوحيــد والمعــاد والنبــوّة، وهناك 
أيضًــا قضايــا عمليّــةٌ ترتبــط بالأخــاق والتكاليــف والحقــوق الاجتماعيّــة، فليــس جميــع القضايــا 
الدينيّــة ناظــرةً إلى الغايــة القصــوى وصفاتهــا، فــي الحقيقــة بنُيــت النظريّــة الرمزيّــة على افــراضٍ 

ــق للديــن وحــره في التجربــة العرفانيّــة الباطنيّــة.  مســبقٍ خاطــئٍ وهــو التعريــف المضيَّ

ــة فحســب، وتســكت عــن  إذن، النظريّــة الرمزيّــة - لــو ســلمّنا بهــا - تشــمل القضايــا العقديّ
ــة والأخلاقيّــة والتاريخيّــة وغيرهــا. بيــان ســائر القضايــا الدينيّــة، كالقضايــا العباديّ

3- المشــلة الرئيســة الـّـي تعــاني منهــا النظريّــة الرمزيّــة، هي أنّ لغــة الديــن لا تحــي عــن الواقــع 

ولا تكشــف عنــه، بــل هي رمــزٌ إلى مــا ورائهــا! وهٰــذا باطــلٌ وغــر صائــبٍ؛ وذٰلــك لعدّة أســباب: 

؛ فإنهّــم اعتنقــوا الديــن  منهــا: هٰــذا يخالــف مــا يعتقــد بــه المؤمنــون والمتدينّــون بديــنٍ خــاصٍّ
ــيّ، لا  ــع العي ــن الواق ــي ع ــةٍ )Factual truths( ويح ــق خارجيّ ــن حقائ ــر ع ــه يخ ــه؛ لأنّ ــوا ب وآمن
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ــة مغايــرةٌ لارتــكازات المتدينّــن  ــة الرمزيّ ــةٍ، إذن، النظريّ ــةٍ غــر حقيقيّ ــه يتحــدّث بلغــةٍ رمزيّ أنّ
والمؤمنــن مــن لغــة الديــن.

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 275]

ومنهــا: يــرّح الله ؟عز؟ في كلامــه بأنـّـه أرســل الرســل وأنــزل الكتــب لهدايــة البــر وإرشــاده إلى 
ــةً أســطوريّةً لا تحــي عــن الواقــع،  الحــقّ والــراط المســتقيم، فلــو كانــت لغــة الديــن لغــةً رمزيّ
لــان يناقــض غــرض الله  مــن هدايــة الإنســان وتعليمــه وتزكيتــه؛ لذا يقــول القــرآن الكريــم: 
ــوَ  ــاءُ وَهُ ــنْ يشََ ــدِي مَ ــاءُ وَيَهْ ــنْ يشََ ــمْ فَيُضِــلُّ الُله مَ هُ

َ
َ ل ــنِّ ــهِ لِِيُبَ وْمِ

َ
ــانِ ق  بلِسَِ

َّ
ــولٍ إلَِّا ــنْ رَسُ نَا مِ

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ وَمَ

ــمُ ]ســورة إبراهيــم: 4[. َكِي ــزُ الْحْ عَزِي
ْ
ال

بعبــارةٍ أخــرى: أنّ نــي اللغــة الحقيقيّــة الحاكيــة عــن الواقــع إنــكارٌ ونــيٌ للعلاقــة بــن اللفــظ 
والمعــى، ولا شــكّ أنّ النــاس في محاوراتهــم العرفيّــة يعتمــدون على الأصــول العقلائيّــة العرفيّــة مــن 
أصالــة الظهــور وأصالــة الحقيقــة وغيرهــا، والشــارع المقــدّس لــم يســتخدم طريقــةً خاصّــةً متمــزّةً 
ــة  ــس الطريق ــتخدم نف ــل اس ــوا، ب ــىّ لا يضلّ ــم؛ ح ــا له ــا وذكره  لبينّه

ّ
ــاس، وإلّا ــع الن ــم م للتكلّ

المعهــودة العرفيّــة بــن النــاس في حواراتهــم اليوميّــة، فلــو كانــت لغــة الديــن لغــةً رمزيّــةً أســطوريّةً 
لبينّهــا الله ؟عز؟ للنــاس، وأوضــح قواعدهــا وأصولهــا وأحكامهــا؛ حــىّ لا يضلـّـوا عــن الحــقّ والصراط 
ــة  المســتقيم. نعــم، قــد يســتخدم العــرف شــطرًا مــن الكنايــات والاســتعارات في حوارتهــم العرفيّ
ويعرفــون المعــى الحقيــيّ في ضــوء القرائــن اللفظيّــة والحالّيــة، ولكٰــن ليــس هٰــذا بمعــى أنّ لغتهــم 

هي لغــةٌ رمزيّــةٌ اســتعاريّةٌ محضــةٌ.

ــتلزم  ــة، يس ــة الدينيّ ــن اللغ ــع م ــن الواق ــر ع ــفيّة والتعب ــة والكاش ــد الحكاي ــي بعُ ــا: أنّ ن ومنه
ــانٍ  ــتنبط كّل إنس ــال لأن يس ــح المج ــوضى؛ إذ يفس ــبيّة )Relativism( والف ــة النس ــورّط في ورط الت
ــا مــن الرمــوز غــر مــا يفهمــه الآخــرون، فعــى ســبيل المثــال: قضيّــةٌ دينيّــةٌ  مفهومًــا ومعــىً خاصًّ
خاصّــةٌ رمــزٌ لــيءٍ خــاصٍّ عنــد فــردٍ ورمــزٌ لــيءٍ آخــر عنــد شــخصٍ آخــر، وهٰــذه هي النســبيّة 

ــة. ــة البشريّ ــرة للمعرف المدمّ

 يكــون هنــاك معيــارٌ ومــزانٌ مطلــقٌ لصــدق 
ّ

ومــن جهــةٍ أخــرى تقتــي النســبيّة في الرمــوز ألّا
القضايــا الدينيّــة وكذبهــا، وهٰــذا بمعــى تســلمّ اجتمــاع النقيضــن وارتفاعهمــا. 
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4- يســتثني )بــول تيليــك( قضيّــةً دينيّــةً واحــدةً مــن القضايــا الدينيّــة، ويعتبرهــا غــر رمزيّــةٍ 

ــا  ــو: م ــال ه ــج بالب ي يختل
ّ

ــؤال الّذ ــض(، الس ــود المح ــه، أي: الوج ــود نفسُ ــو الوج ألا وهي: )الله ه
معيــار التميــز والتفريــق بــن هٰــذه القضيّــة الدينيّــة وبــن ســائر القضايــا الدينيّــة؟! لمــاذا لا يمكــن 
الحكايــة والإخبــار عــن الوجــود المحــض بلغــة الرمــز؟ فــإذا كان الســبب هــو أنّ وجــود الله ؟عز؟ وجــودٌ 
غــر متنــاهٍ وغــر محــدودٍ، فنقــول: إنّ الصفــات والأوصــاف المتعلقّــة بهٰــذا الوجــود المحــض والمطلق 
ــة!  أيضًــا صفــاتٌ غــر محــدودةٍ وغــر متناهيــةٍ، فــا تجــوز الحكايــة والتعبــر عنهــا باللغــة الرمزيّ

فلمــاذا يمــزّ )بــول تيليــك( بــن وجــود الله وبــن صفاتــه وأوصافــه في اللغــة المعــرّة عنهــا؟!

5- بنــاءً على النظريّــة الرمزيّــة أنّ الرمــزَ يشــارك ويســاهم في هويّــة مــا يحــي عنــه ويشــر إليــه، 

ولكٰــن هٰــذه الخصوصيّــة للرمــز تعــاني مــن الإبهــام والغمــوض:

: ما معنى مشاركة الرمز ومساهمته في حقيقة ما يحكي عنه ويعبّّر عنه؟! 
ً

أوّلًا

ثانيـًـا: مــع أنّ وجــود الله  وجــودٌ لا حــدّ له ولا نهايــة، فكيــف تشــارك ســائرُ الصفــات الأوصــافَ 
يّــة في هٰــذا الوجــود المطلــق اللامتنــاهي؟! ومــا حــدّ هٰــذه المشــاركة؟! 

ٰ
الإلٰه

6- مصطلــح "الغايــة القصــوى" يعُــدّ مــن الركائــز الأساســيّة في النظريّــة الرمزيّــة، ولكٰــن ليــس 

 )ultimacy( ــه تــارةً يقصــد مــن الغائيّــة مقصــود )بــول تيليــك( واضحًــا مــن هٰــذا المصطلــح؛ لأنّ
مــا يعتــر غايــةً عنــد نفــس الإنســان )الغايــة في مقــام الإثبــات(، ومــرّةً أخــرى يقصــد مــن الغائيّــة 
مــا هــو الغايــة والبغيــة في العالـَـم الخــارجّي )الغايــة في مقــام الثبــوت(، فحصــل هنــاك خلــطٌ بــن 

الغائيّــة النفســيّة والغائيّــة الوجوديّــة، وهٰــذا خلــطٌ والتبــاسٌ عظيــمٌ في كلامــه. 

7- الحجّــة الرئيســيّة في كلام )بــول تيليــك( لإثبــات اللغــة الرمزيّــة للديــن، هي: أنّ وجــود الله 

ــضٌ  ــودٌ مح ــو وج ــة، فه ــدّ له ولا نهاي ــود الله لا ح ــودات؛ لأنّ وج ــائر الموج ــود س ــا وج ــن تمامً يباي
ــن المفهــوم والمصــداق؛ إذ إنّ  ــا ب ــةٌ؛ لأنّ فيهــا خلطً ــة داحضــةٌ وباطل ــذه الحجّ ــنّ هٰ ــقٌ، ولكٰ مطل
مفهــوم الوجــود مشــركٌ معنــويٌّ بــن الله تعــالى ومخلوقاتــه، ولكٰــن المــزات والاختلافــات ترجــع إلى 

ــة اتصّافــه بهــا.  المصــداق وكيفيّ

مــة الطباطبــائّي: »قولنــا: "الواجــبُ موجــودٌ"، فــإن كان المفهــوم منــه "الموجــود" المعــى 
ّ

يقــول العلّا
ــه مــا يقابلــه وهــو  ــويّ، وإن كان المفهــوم من ــزم الاشــراك المعن ي يفهــم مــن وجــود الممكــن، ل

ّ
الّذ

مصــداق نقيضــه كان نفيًــا لوجــوده، تعــالى عــن ذٰلــك، وإن لــم يفُهــم منــه شيءٌ، كان تعطيــاً للعقــل 
عــن المعرفــة، وهــو خــاف مــا نجــده مــن أنفســنا بالــرورة« ]الطباطبــائّي، بدايــة الحكمــة، ص 13[.
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ــن  ــة، ولكٰ ــوّ والعظم ــة العل ــوده في قمّ ــة له، فوج ــدّ له ولا نهاي ــارج لا ح ــود الله  في الخ فوج
هٰــذا لا يســتلزم أن نســتخدم لغــةً رمزيّــةً لفهــم صفاتــه وأســمائه، بــل بنــاءً على الاشــراك المعنــويّ 
للوجــود يمكــن أن نفهــم صفاتــه  مــن خــال هٰــذه المفاهيــم والألفــاظ المعهــودة عنــد العــرف.

8- تســتلزم نظريّــة اللغــة الرمزيّــة تعطيــلَ العقــولِ والأفهــامِ عــن معرفــة الله ؟عز؟ وصفاتــه؛ لأنـّـه 

لا يمكــن أن نصــف اللهَ  بالألفــاظ والكلمــات الّــي نصــف بهــا ســائر الموجــودات، فــا يتســىّ 
ــذه الصفــات المعروفــة لدى الإنســان  ــاة؛ لأنّ هٰ أن نقــول: إنّ الله ؟عز؟ يتسّــم بالعلــم والقــدرة والحي
ــابُ فهــم  ــة، فــا يجــوز اســتخدامها لتوصيــف الله تعــالى، فيتعطّــل ب مشــوبةٌ بالنقــص والمحدوديّ
ــا، ســؤالٌ مهمــلٌ  ــة وكذبه ــا الدينيّ ــع الســؤال عــن صــدق القضاي ــه وخصائصــه، وبالتب الله وصفات

وباطــلٌ؛ لأنّ القضايــا المتضمّنــة لصفــات الله تعــالى، لا تعــرّ عــن الواقــع ولا تحــي عنــه. 

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 276]

وقــد حــاول بعــض الحداثيـّـن المســلمين أن يطبّقــوا نظريّــة )اللغــة الرمزيّــة( على القــرآن الكريــم 
والنصــوص الدينيّــة، ويركّــز على أنّ اللغــة المســتخدمة في القــرآن الكريــم هي لغــةٌ رمزيّــةٌ تمثيليّــةٌ 
قصصيّــةٌ غــر كاشــفةٍ ولا معــرّةٍ عــن الواقع، بــل هي ترمز إلى مــا ورائها من الأشــياء والحقائــق الأخر.

)Mythical( هـ - نظريّة الأسطورة

ــأنّ وظيفــة اللغــة لا تنحــر في كشــف الواقــع والتعبــر عنــه، بــل  يعتقــد بعــض المفكّريــن ب
ــة  ــا كوظيف ــل عنه  نغف

ّ
ــي ألّا ــة، ينب ــرى للغّ ــادٌ أخ ــاتٌ )functions( وأبع ــف وتطبيق ــاك وظائ هن

ــف.  ــن الوظائ ــا م ــيّ( وغيره ــب( و)التم ــتفهام( و)التعجّ ــاء( و)الاس ــر( و)الإنش )الأم

يعتقــد بريثوايــت )Braithwaite( فيلســوف العلــم وعالــم الفيزيــاء البريطــانّي بــأنّ البحــث عــن 
مٌ على البحــث عــن صدقهــا وكذبهــا، بنــاءً على الفلســفة  ــة مقــدَّ ــا والعبــارات الدينيّ معــى القضاي
ــع  ــو أن تخض ــلٍ عامٍّ، ه ــا بش ــه في القضاي ــى وفقدان ــود المع ــار وج ــة )Positivism( أنّ معي الوضعيّ

 .)verification( ــق ــيّ والتحقّ ــات التجري ــة الإثب ــيّ ولهــا قابليّ ــار التجري ــا للاختب القضاي

هناك ثلاثة أنواعٍ من القضايا تمتلك هٰذا المعيار:

الأوّل: القضايا الشخصيّة الجزئيّة التّي تتعلقّ بالأمور الخاصّة التجريبيّة.

الثاني: القضايا العلميّة الكليّّة التّي تخضع للإثبات أو للإبطال التجريبّي.
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الثالــث: القضايــا التحليليّــة الّــي لا تحــي عــن الواقــع الخــارجّي، بــل تنُــزع محمولاتهُــا مــن 
.)tautologous( ــة ــا الطوطولوجيّ بطــن موضوعاتهــا، فــي القضاي

فمــا ســوى هٰــذه الأقســام الثلاثــة مــن القضايــا تفــرغ مــن المعــى ولا دلالــة لهــا، فضــاً عــن 
ــة مــن  ــة والأحــام الأخلاقيّ ــا الدينيّ ــدّ القضاي ــة لا تعُ ــة الوضعيّ ــاءً على الرؤي صدقهــا وكذبهــا، وبن

هٰــذه الأقســام الثلاثــة، فــي مهملــةٌ فارغــةٌ مــن حمولــة المعــى.

ــل  ــزم بأص ــة، ويل ــفة الوضعيّ ــادئ الفلس ــظ على مب ــت أن يحتف ــث وي ــت بري ــاول بريثواي يح
ــا   وطريقً

ًّ
ــا ــد ح ــوده ليج ــذل جه ــك يب ــع ذٰل ــن م ــيّ" ولكٰ ــال التجري ــات أو الإبط ــة الإثب "قابليّ

يتضمّــن أنّ للقضايــا الدينيّــة والأخلاقيّــة معــىً، وليســت هي مهملــةً وواهيــةً كمــا تعتقــد بذٰلــك 
ــأزق. ــذا الم ــن هٰ ــروج م ــطوريّة" للخ ــة الأس ــة "اللغ ــت نظريّ ــرح بريثواي ــة، فيق ــة الوضعيّ المدرس

تبتني نظريّة اللغة الأسطوريّة على مبدأين أساسييّن:

ــظ  ــى اللف ــدّد مع ي يح
ّ

ــو أنّ الّذ ــتاين، وه ــن آراء فيتغنش ــت م ــتلهمه بريثواي ي اس
ّ

الأوّل: الّذ
ويمنحــه المعــى هــو مــورد اســتعماله وتوظيفــه وتطبيقاتــه في الــكلام، فــا معــى للفّــظ مــن دون 
]Wittgenstien, Philosophical in Vestigations, p. 340, 559[ .أن ننظــر إلى توظيفــه واســتعماله في الــكلام

ــتعمالها  ــوارد اس ــاف م ــات باخت ــف اللغ ــأن تختل ــتاين ب ــد فيتغنش ــابقًا يعتق ــا س ــا ذكرن كم
وتوظيفهــا في منــاحي الحيــاة، فلــلّ منــىً مــن منــاحي الحيــاة "لعبــةٌ لغويّــةٌ" خاصّــةٌ، فبمــا أنّ موارد 
الاســتعمالات والأغــراض تختلــف في ســاحة الديــن وســاحة العلــم، فلــلّ واحــدٍ منهمــا لغــةٌ تخصّه. 

ــة تشــبه القضايــا  ي يعتمــد عليــه )بريثوايــت(، وهــو أنّ القضايــا والعبــارات الدينيّ
ّ

الثــاني: الّذ
ــا  ــة القضاي  وظيف

ّ
ــس إلّا ــا لي ــة ودوره ــا الدينيّ ــة القضاي ــى أنّ وظيف ــة، بمع ــام الأخلاقيّ والأح

]Hick, John, Philosophy Of Religion, p. 93[ الأخلاقيّــة. 

ــوف  ــا فيلس ــي تبنّاه ــة الّ ــة الدينيّ ــطورة" في اللغ ــة "الأس ــتعرض نظريّ ــة نس ــذه المقدّم ــد هٰ بع
العلــم برايثوايــت: »إنّ القضايــا والعبــارات الدينيّــة والأخلاقيّــة لا تعــرّ عــن الواقــع، بــل الغــرض 
ــرّ  ــي تع ــال، الّ ــنّ مــن الأفع ــه لنمــط مع ــم عــن ولائ ــر المتكلّ ــة هــو تعب ــا الأخلاقيّ مــن القضاي
عن"قصــد المتكلّــم بتأكيــده التــرّف بطريقــةٍ معيّنــةٍ"، فعندمــا يؤكّــد المــرء على أنّــه ســيفعل كــذا 
ــع  ــه أن يفعــل كــذا وكــذا، وبالطب ــدرةٍ لدي ــه يعــزم بأفضــل ق ــن أنّ ــذا، يســتعمل الحكــم ليعل وك
فــإنّ المتكلّــم أيضًــا يصــف هٰــذه الطريقــة مــن الســلوك للآخريــن، كذٰلــك فــإنّ العبــارات الدينيّــة 
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تصــف الالــزام بطريقــة عيــشٍ عامّــةٍ بعــض الــيء، مثــاً الحكــم المســيحّي أنّ الإلٰٰه محبّــةٌ، هــو 
دلالــة المتكلّــم على قصــد اتبّــاع طريقــة عيــشٍ ترتكــز على المحبّــة« ]جــون هيــك، فلســفة الديــن، ص 142[.

تتضمن نظريّة برايثوايت عدّة أركانٍ: 

1- قصد المتكلمّ وعزمه ونيتّه. 

2- الالتزام والتقيّد والتعهّد. 

 . ٍّ عامٍّ
ّ

3- متعلَّق الالتزام هو منحًًى ونمطٌ عامٌّ من العيش كأصلٍ كلّي

4- توصية الآخرين على سلوك هٰذا النمط والمنحى العام.

5- تتأطّر الأحكام الدينيّة في بياناتٍ وصياغاتٍ قصصيّةٍ جذّابةٍ تلويحاً أو تصريحًا. 

ــذه  ــةٍ، فــا تتّصــف هٰ ــة عــن الواقــع، ولا تــدلّ على حقيقــةٍ خارجيّ ــا الدينيّ 6- لا تعــرّ القضاي

ــة  ــد والتوصي ــد والتعهّ ــزام والتقيّ ــن الال ــوعٍ م ــدلّ على ن ــل هي ت ــذب، ب ــدق والك ــا بالص القضاي
ــةٍ. ــامٍ أخلاقيّ بأح

يــرّح برايثويــت باختصــار أنّ »الأحــام الدينيّــة - بالنســبة لي - هي أحــامٌ على قصــد تنفيــذ 
نمــطٍ مــن الســلوك ضمــن مبــدإٍ أخــاقيٍّ عامٍّ، إلى جانــب العبــارات المفهومــة ضمنًــا، أو الواضحــة 

الفهــم في بعــض القصــص«. ]المصــدر الســابق، ص 143[.

ــم وعزمــه على التمسّــك  ــدلّ على قصــد المتكلّ ــة ت ــا والأحــام الدينيّ ــارةٍ أخــرى: أنّ القضاي وبعب
والالــزام بمنــىً ونمــطٍ عامٍّ مــن الحيــاة والســلوك وتوصيــةٍ للآخريــن بالســر والســلوك وفــق هٰــذا 
المنهــج والنمــط، فمعــى الارتــداد عــن الديــن ليــس تبديــل البراهــن العقليّــة والفلســفيّة لصالــح 

، بــل معنــاه تغيــر العــزم والإرادة على الالــزام بنمــطٍ خــاصٍّ مــن العيــش.  ديــنٍ خــاصٍّ

إنّ الالــزام والتمسّــك بمنــىً ونمــطٍ عامٍّ مــن العيــش، ينــدرج تحــت أصــلٍ عامٍّ أخــاقيٍّ، وليس 
ــةً؛  ــةً دينيّ ــةً أخلاقيّ ــدّ قضيّ ــان يع ــض الأحي ــزئيٍّ وفي بع ــلٍ ج ــو بش ــيءٍ ول ــزام ب ــدٍ بالال كّل قص
ــا،  فالقضيّــة )أنّ السرقــة قبيحــةٌ( بمعــى: )أنّّي أعــزم على أن ألــزم بقاعــدةٍ عامّــةٍ و أتبّــع أصــاً عامًّ
ــدًا(،   أكــذب أب

ّ
ــحٌ( تعــي )أنّّي أقصــد ألّا ــة )الكــذبُ قبي ــدًا(، أو قضيّ ــاتي أب  أسرق في حي

ّ
وهــو ألّا

وإذا كان الأمــر كذٰلــك، يلــزم أنـّـه ســيكون مــن المســتحيل منطقيًّــا، قصــد العمــل القبيــح، فبنــاء 
، بــل التركــز فيهــا على  على نظريّــة بريثوايــت أنّ صــدق القضيّــة أو كذبهــا ليــس بــروريٍّ ومهــمٍّ
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الوظائــف والآثــار النفســيّة الّــي تترتّــب على اللغــة الدينيّــة، وهٰــذا هــو الرؤيــة الوظائفيــة إلى لغــة 
.)Functional analysis( )ّالديــن، الـّـي عــرّ عنهــا )فردريــك فِــرِه( بـــ )التحليــل الوظائــي

تعُــدّ نظريّــة الأســطورة في اللغــة الدينيّــة مــن النظريّــات الـّـي تعتقــد أنّ لغــة الديــن ليســت ذات 
ــةٌ، فـــ )بريثوايــت(  معــىً ولا تحــي عــن الواقــع حقيقــةً، بــل لغــة الديــن لغــةٌ أســطوريّةٌ قصصيّ
ــه،  ــان وتكامل ــا رقيَّ الإنس

ُ
ــلُّمها وقبولُه ــب تس ــةٌ يوج ــطورةٌ نافع ــو أس ــان ه ــع الأدي ــد أنّ جمي يعتق

فــلّ ديــنٍ )قصّــةٌ طويلــةٌ( تقــرح نمطًــا، وتــوصي بطريقــةٍ خاصّــةٍ مــن الحيــاة، فــا يهمّنــا صــدق 
القضايــا الدينيّــة وكذبهــا، بــل المهــمّ والعمــدة هــو تحريــض القصــص الدينيّــة النــاسَ على الالــزام 
ــان  ــات يؤدّي ــاة يوجــب كمــال الإنســان؛ كمــا أنّ الفــنّ والأدبيّ ــد بمســلكٍ ونمــطٍ مــن الحي والتعهّ
ــيّ  ــب الواق ــن الجان ــا م ــة عوضً ــا الدينيّ ــيّ للقضاي ــب النف ــز على الجان ــي الترك ــذا الدور، فينب هٰ

والتعبــر عــن الواقــع.

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 273]

النقد

1- تســتلزم نظريّــة الأســطورة تناقضًــا واضحًــا، وهــو إذا قلنــا: )الكــذبُ قبيــحٌ، ولكٰنّــي أقصــد 

ــدًا أن أكــذب،  ــا لا أقصــد أب ــارة )أن ــارةً متناقضــةً ومســاويةً لعب ــول الكــذب( ســتكون عب أن أق
ــا في  ــم به ــي نتكلّ ــة الّ ــع الطريق ــارض م ــة تتع ــذه النتيج  أنّ هٰ

ّ
ــذب(، إلّا ــد أن أك ــي أقص لكٰنّ

الســياقات الأخلاقيّــة؛ إذ إنّ بعــض النــاس يقصــدون وعــن ســبقٍ معرفــةَ التــرّف بطريقــةٍ خاطئــةٍ. 
ــن، ص 144[ ــك، فلســفة الدي ]جــون هي

بعبــارةٍ أخــرى نقــول: إنّ نظريّــة الأســطورة تســتلزم عــدم إمــان تعمّــد الخطــإ للأفــراد، بينمــا 
هنــاك بعــض الأفــراد يتعمّــدون الخطــأ عالمــن عامديــن.

2- بالنســبة إلى القضايــا والأحــام الـّـي موضوعهــا )الله تعــالى( مثــل: "إنّ الله يحبُّ العبــاد"، "إنّ 

الله غفــورٌ رحيــمٌ" ومــا شــابه ذٰلــك، كيــف يمكــن أن نطبّــق نظريّــة الأســطورة فيهــا؟! هــل يمكــن 
أن نقــول: إنّ الله يقصــد الالــزام والتعهّــد بطريقــة المحبّــة والمغفــرة لعبــاده ويــوصي الآخريــن بــه؟!

3- أنّ نظريّــة الأســطوريّة تخالــف تمامًــا لمــا يجــده المؤمنــون في أنفســهم وفي مرتكزاتهــم الذهنيّــة 

ــإنّ  ــع؛ ف ــيٍّ تحــي عــن الواق ــىً حقي ــا ذات مع ــع، وأنهّ ــرّ عــن الواق ــة تع ــا الدينيّ مــن أنّ القضاي
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ــع  ــرّ عــن الواق ــحٍ وتع ــا ذات معــىً صحي ــة؛ لأنهّ ــة والأخلاقي ــا الدينيّ ــن يلتزمــون بالقضاي المؤمن
وليســت مجــرّد عزيمــة على الالــزام بمنــىً ومنهــجٍ عامٍّ في الحيــاة وتوصيــة الآخريــن بــه، فليســت 
ــا  ــر القضاي ــرًا نفســيًّا فــارغًًا مــن الُبعــد المعــرفّي، بــل تؤثّ ــر على المؤمنــن تأث ــة تؤثّ ــا الدينيّ القضاي
الدينيّــة والأخلاقيّــة في نفــوس المؤمنــن بمــا هي تطُابــق الواقــع وتعــرّ عنــه وتتمتّــع بمعــانٍ حقيقيّــةٍ 
ــر على  ــم تؤثّ ــع، ل ــة الواق ــع ومطابق ــن الواق ــظٌّ م ــة ح ــارف الدينيّ ــن للمع ــم يك ــو ل ــةٍ، فل صحيح

ــم تهدهــم إلى الخــر والســعادة.  النفــوس ول

ــع  ــن الواق ــة ع ــا الدينيّ ــفيّة القضاي ــدم كاش ــن في ع ــة تكم ــذه النظريّ ــة في هٰ ــلة الأصليّ المش
والمحــاكاة عنــه، مــا دام لــم تنــن الأحــام والقضايــا الدينيّــة على الواقــع الخــارجّي والحكايــة عنــه، لا 

يمكــن الالــزام بالعمــل وفــقَ منهــجٍ ونمــطٍ خــاصٍّ في الحيــاة وتوصيــة الآخريــن بــه.

4- أنّ كثــرًا مــن القضايــا الأخلاقيّــة لا يتضمّــن معــى "التوصيــة" في باطنهــا، على ســبيل المثــال: 

ــل يحــدّث  ــه، ب ــاك مخاطــبٌ يخاطب ــوة، وليــس هن ــه في الخل ــان نفسَ ــاجي الإنســانُ بعــض الأحي ين
ــة" في  ــد "التوصي ــن، إذن قي ــةٌ للآخري ــاك توصي ــت هن ــدُق"، فليس ــب أن تص ــول: "يج ــه ويق نفسَ
ــة لغــوٌ وباطــلٌ، وليــس صحيحًــا في جميــع المــوارد، فالجمــع بــن القيديــن  مدلــول القضايــا الدينيّ
ــض  ــاك بع ــع أنّ هن ــف، م ــال والضع ــن الإش ــاني م ــطورة يع ــة الأس ــة( في نظريّ ــد والتوصي )التعهّ
" كيــف  القضايــا والأحــام الدينيّــة ينطبــق عليهــا هٰــذان القيــدان، مثــاً: قضيّــة "الله أزليٌّ أبــديٌّ

ــن، ص 169[ ــة الدي ــاني، لغ ــي زم ــة؟! ]ع ــزام والتوصي ــد والال ــا إلى التعهّ ــن تأويله يمك

5- الحكــمُ بتســاوي القضايــا الدينيّــة مــع القضايــا الأخلاقيّــة لا وجــه له ولا دليــل عليــه، بــل 

ــة والقصــص في النصــوص  ــة والتاريخيّ هــو خــاف الواقــع؛ لأنّ هنــاك كثــرًا مــن القضايــا الفقهيّ
ــن  ــمّ م ــة أع ــا الدينيّ ــة، إذن القضاي ــا الأخلاقيّ ــا إلى القضاي ــا وتحويله ــن إرجاعه ــة، لا يمك الدينيّ

ــة. ــا الأخلاقيّ القضاي

)Expressivism( و- نظريّة إبراز الأحاسيس

ــة  يّ
ٰ
ــة والصفــات الإلٰه ــا الدينيّ ــصّ على أنّ القضاي ــي تن ــة" الّ ــات "غــر الدلالّي ــة النظريّ مــن جمل

تفقــد المعــى الواقــيّ ولا تعــرّ عــن الواقــع، هي نظريّــة "إبــراز الأحاســيس"، وفقًــا لهٰــذه النظريّــة 
ــرز الأحاســيس  ــا الحاكيــة عــن الله ؟عز؟ وأوصافــه، هي في الحقيقــة تُ ــة والقضاي أنّ العبــارات الدينيّ
والعواطــف والمشــاعر الدينيّــة، وليســت لهــا قيمةٌ معرفيّــةٌ ولا تعــرّ عن الواقــع ولا تتّصــف بالصدق 
والكــذب، على ســبيل المثــال: قضيّــة "أنّ الله مســبقًا قدّر لكلِّ إنســانٍ فلاحــه المؤبّد أو عذابــه المؤبّد"، 
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ترجــع إلى الشــعور العــامّ بالعجــز والضعــف لتعيــن الإنســان مصــر حياتــه، وقضيّــة "الله رقيــبٌ 
على شــؤون الإنســان" تـُـأوّل إلى: "إبــراز الشــعور بالهــدوء والأمــان والطمأنينــة والســكينة في العالـَـم". 

ــاعر  ــيس والمش ــود الأحاس ــبّب وج ي يس
ّ

ــاصّ الّذ ــع الخ ــم الوض ــوّر وترس ــة تص ــا الدينيّ فالقضاي
المتلائمــة مــع ذٰلــك الوضــع، وقــد تأثّــرت نظريّــة "إبــراز الأحاســيس" بالفلســفة الوضعيّــة و"مبــدإ 
ــة لا يمكــن  ــارات الدينيّ ــا والعب ــأنّ القضاي ــر، واعتقــدت ب ــيّ" أشــدّ التأثّ ــق التجري ــة التحقّ قابليّ
إخضاعهــا بالتجربــة الحسّــيّة، فــي ليســت ذات معــىً ومدلــولٍ، مــن جهــةٍ أخــرى لا يمكــن أن 
نغمــض البــر عــن ســائر الوظائــف والفوائــد للغّــة الدينيّــة، فالوظيفــة الرئيســة للغّــة الدينيّــة هي 

ــة. ــراز الأحاســيس والعواطــف والمشــاعر الدينيّ إب

الجديــر بالذكــر أنّ نظريّــة إبــراز الأحاســيس تؤكّــد على أنّ الكلمــات والألفــاظ بوحدهــا لا تــدلّ 
ــد  ــةٍ لا تفي ــقةٍ متلائم ــةٍ متناس ــات كمجموع ــارت والتركيب ــات إلى العب ــب الالتف ــل يج على شيءٍ، ب
المعــى والمدلــول، وإن كان هٰــذا المعــى لا يعــرّ عــن الواقــع، ولكٰــن لإبــراز الأحاســيس والعواطــف 
ــق  ــة )أنّ الله خل ــاً: في قضيّ ــردةٌ، مث ــاتٌ منف ــا هي كلم ــا هي كلٌّ لا بم ــا بم ــر إليه ــن النظ ــدّ م لا ب
ــقَ( بوحدهــا لا تــدلّ على شيءٍ ولا تمتلــك المعــى، بــل يجــب أن  الســماوات والأرض(، كلمــة )خلَ

نلاحظهــا في ضمــن الجملــة الكاملــة حــىّ نتعــرّف على المدلــول.

ــوف  ــانتايانا )Gorge Santayana( الفيلس ــورج س ــيس" ج ــراز الأحاس ــة "إب ــاصري نظريّ ــن من م
ــاه غــر الدلالّي للغــة الديــن. يســتعمل ســانتايانا كلمــة "الأســطورة" 

ّ
ي يدافــع عــن الاتّج

ّ
الإســبانّي الّذ

ــة تتكــوّن مــن ركيزتــن: ــه يعتقــد أنّ القضايــا الدينيّ ــة؛ فإنّ عوضًــا عــن المعتقــدات الدينيّ

الركيزة الأولى: هي النواة الأخلاقيّة والرؤية القيميّة.

والركيزة الثانية: هي القشر والقالب الشعريّ والقصصّي لها.

ــة  ــاغات القصصيّ ــن الصي ــرَز في ضم ــي تُ ــة الّ ــم الأخلاقيّ ــة هي القِيَ ــارات الدينيّ إذن، العب
ــة )خالــق الكــون هــو الله الواحــد وهــو الخــر المطلــق( بيــانٌ  والشــعريّة، على ســبيل المثــال: قضيّ
شــعريٌّ أســطوريٌّ عــن هٰــذه الجملــة: »يمكــن الاســتفادة والتمتّــع بجميــع أمــور العالـَـم لأجــل تكميل 

]Alston, Realism and Christian Faith, p. 41[ .»ــا ــا وتطوّره ــة ونموّه ــاة البشريّ الحي

المشــلة الأصليّــة الـّـي تكمــن في النظريّــات الوظيفيّــة والآلّيــة الـّـي لا تهمّهــا الصــدق والكذب، 
هي أنـّـه لا يمكــن الفصــل بــن المعنى الحقيــيّ للقضايــا الدينيّة وبــن الوظائــف والآثار المترتبّــة عليها 
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مــن إبــراز الأحاســيس والعواطــف وغيرهــا، ومــا دامنــا لــم نعــرف المعــى الواقــيّ لقضيّــة )أنّ الله 
على كّل شيءٍ رقيــبٌ( ولا نــدري صدقهــا، لا توجــب الشــعورَ بالهــدوء والأمــان والطمأنينة والســكينة. 

ــج  ــار والنتائ ــن الآث ــةٍ وب ــةٍ دينيّ ــن قضيّ ــةٌ ب ــنخيّةٌ خاصّ ــبٌ وس ــاك تناس ــرى: هن ــارةٍ أخ بعب
ــذا إن دلّ  ــرى، وهٰ ــةٍ أخ ــةٍ دينيّ ــار على قضيّ ــذه الآث ــب هٰ ــث لا تترتّ ــا، بحي ــة عليه ــة المترتبّ الخاصّ
، وهي تعــرّ عــن الواقــع  على شيءٍ، فإنمّــا يــدلّ على أنّ العبــارات الدينيّــة ذات معــىً ومدلــولٍ واقــيٍّ

وليســت مجــرّد الأحاســيس الخاليــة مــن المعــى والمضمــون المعــرفّي.

ــة "إبــراز الأحاســيس" هــو مبــدأ  ي تنبــي عليــه نظريّ
ّ

النقطــة الثانيــة: أنّ الأســاس والمبــدأ الّذ
قابليّــة التحقّــق التجريــيّ أو مبــدأ قابليّــة التفنيــد والإبطــال التجريــيّ، وقــد ســبق وقلنــا إنهّمــا 

باطــان ويناقــض نفســيهما، فــإذا فســد المبــى فســد البنــاء.

اه الدلالّي في لغة الدين
ّ

ثانيًا: اتّجلا

النظريّــات الدلالّيــة في اللغــة الدينيّــة تعتقد بأنّ اللغــة الدينيّة ذات معــىً ومدلولٍ، وليســت خاليةً 
مــن حمولــة المعنى ومهملــةً كما تزعمهــا المدرســة الوضعيّــة التجريبيّة وأتباعها، نســتعرض هنــا الرؤى 
ــاه، ثــم نقــوم بتقييمهــا، ولكٰــن قبــل اســتعراض النظريّــات نشــر إلى مقدّمــةٍ:

ّ
الأصليّــة لهٰــذا الاتّج

وردت في الكتــب المقدّســة والنصــوص الدينيّــة أشــالٌ وأنحــاءٌ مختلفــةٌ مــن القضايا الدينيّــة، منها 
القضايــا العقديـّـة والأخلاقيّــة والتاريخيّة والحقوقيّة والمواعــظ وغيرها، ولكٰن العمدة والأســاس في لغة 
ية، وأنهّ كيــف يمكن توصيف 

ٰ
الديــن هي القضايــا الكلاميّــة والعقديةّ التّي تبحــث عن الصفــات الإلٰه

الموجــود المجــرّد المتعــالي واللامتنــاهي باللغــة العرفيّــة العاديـّـة المشــوبة بالنقــص والجهــات الإمكانيّة؟

تتكــوّن القضايــا المتعلقّــة بــالله مثــل "الُله عالــمٌ" و"الُله قــادرٌ"، مــن الموضــوع والمحمــول، المهــمّ 
ــن  ــم والعناوي ــق المفاهي ــن طري ــرف الله  ع ــان يع ــا؛ لأنّ الإنس ــذه القضاي ــول في هٰ ــو المحم ه
ــة كـــ "واجــب الوجــود" و"المحــرّك الأوّل" و"خالــق الكــون" وغيرهــا، ولكٰــن هــل يمكــن أن  العامّ
يتّصــف الله ؟عز؟ بالصفــات المعهــودة المألوفــة لدى أذهــان النــاس مــن العلــم والقــدرة والحيــاة وغيرها؟ 

أو تختلــف معــاني هٰــذه الأوصــاف بالنســبة إلى الله تعــالى. 

يّــة إلى الصفــات الســلبيّة الـّـي تنــي عــن الله 
ٰ
يمكــن في التقســيم الأوّلّي أن نقســم الصفــات الإلٰه

جهــاتِ النقــص والعــدم والإمكان، مثــل: "أنّ الله لا جســم له، ولا زمان له، ولا مــان له ولا حدّ له"، 
وإلى الصفــات الثبوتيّــة الـّـي تثُبــت لله الكمــالات الوجوديـّـة، مثــل: "أنـّـه قــادرٌ عالــمٌ مريــدٌ متكلـّـمٌ" 
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تنقســم الصفــات الإيجابيّــة في التقســيم الثانــويّ إلى الصفــات المختصّــة بــالله ؟عز؟ مثــل: "وجــوب 
الوجــود" و"السرمديـّـة" و"القِــدَم الذاتّي" و"البســاطة المطلقــة"، وإلى الصفــات المشــركة بــن الله وبــن 
ــم والإرادة المشــركة بــن الله وبــن الإنســان، فيكــون  مخلوقاتــه، كالعلــم والقــدرة والحيــاة والتكلّ

المحــور الأســاسّي في مبحــث اللغــة الدينيّــة تبيــنَ الصفــات المشــركة بــن الخالــق والمخلــوق. 

يّة:
ٰ
بعد ذكر هٰذه المقدّمة نستعرض النظريّات المطروحة حول تبيين الصفات الإلٰه

المبحث الثاني: النظريّات المطروحة حول تبيين الصفات الإلٰهيّة

: نظريّة التشبيه 
ً

أوّلًا

ــن  ــود ب ــرفّي والمعه ــج الع ــد على المنه ــن تعتم ــة الدي ــأنّ لغ ــاميّة ب ــدارس الإس ــع الم ــد جمي تعتق
 لبينّهــا الشــارع للنــاس، 

ّ
النــاس في محاوراتهــم، ولا تعتمــد على طريقــةٍ منفــردةٍ خاصّــةٍ بهــا، وإلّا

ولكٰــنّ مثــار الخــاف بــن المــدارس العقديّــة يــدور حــول )صفــات الله تعــالى( خاصّــةً الصفــات 
الخبريّــة، وهي الصفــات الّــي أخــر بهــا الله  في القــرآن الكريــم، ولــولا إخبــار القــرآن بهــا لمــا 

ــا ومــا شــابه ذٰلــك. ــي تثُبــت لله يــدًا ووجهًــا واســتواءً ومجيئً اســتعملناها، مثــل: الصفــات الّ

ــاة  ــم والحي ــه كالعل ــن مخلوقات ــن الله ؟عز؟ وب ــركة ب ــات المش ــبيه أنّ الصف ــة التش ــاءً على نظريّ بن
ــة  ــص الإمكانيّ ــن الخصائ ــا م ــا له ــع م ــة م ــة البشريّ ــا الظاهريّ ــل على معانيه مَ

ُ
ــا تُح ــدرة وغيره والق

المشــوبة بالنقــص مــن دون أيّ تــرّف فيهــا، كذٰلــك يحمــل أهــل التشــبيه الصفــات الخبريّــة على 
معانيهــا الظاهريّــة، ويتجمّــد عليهــا مــن دون أيّ تأويــلٍ وتفســرٍ، على ســبيل المثــال: أنّ المــراد مــن 
ي 

ّ
يدْيهِــم ]ســورة الفتــح: 10[، هــو المعــى الحقيــيّ الظاهــريّ الّذ

َ
ــوْقَ أ

َ
كلمــة )یــد( في الآیــة يـَـدُ الله ف

يفهمــه العــرف أعــي اليــد الجســمانيّة، مــن دون تأويــل هٰــذه الكلمــة إلى )القــدرة( أو )الجــود(.

ــبيه  ــيم والتش ــة التجس ــوا في ورط ــة وقع ــة والوهّابيّ ــث والحنابل ــل الحدي ــن أه ــن م إنّ الظاهريّ
وأنســنة الله تعــالى، وأســندوا إلى الله ؟عز؟ الأعضــاء والجــوارح البشريّــة والصفــات المختصّــة 
ــة والإشــارة الحسّــيّة وغيرهــا مــن دون  ــزول والضحــك والجلــوس والمرئيّ بالأجســام، كالصعــود وال

ــديدًا.  ــا ش ــلَ رفضً ــريّ التأوي ــاه الظاه
ّ

ــض الاتّج ــرٍ، ويرف ــلٍ وتفس تأوي

يعتقد ابن تيميّة بأنّ مفردة )التأويل( تسُتعمل في ثلاثة معانٍ: 
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1- أنّ التأويــل هــو صرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح إلى الاحتمــال المرجــوح لدليــلٍ يقــرن 

ــرك  ــات وت ــل نصــوص الصف ــن في تأوي ــن المتأخّري ــم م ــن تكلّ ــر م ــاه أك ي عن
ّ

ــو الّذ ــذا ه ــه، وهٰ ب
ــن في الفقــه وأصــوله.  ــن مــن المتكلمّ ــرٍ مــن المتأخّري تأويلهــا، وهــو اصطــاح كث

2- أنّ التأويــل بمعــى التفســر، وهٰــذا هــو الغالــب على اصطــاح مفــرّي القــرآن، كمــا يقــول 

ابــن جريــر وأمثــاله مــن المصنِّفــن في التفســر: »واختلــف علمــاء التأويــل«، فــإذا ذكــر أنّ فلانًــا 
يعلــم تأويــل المتشــابه، فالمــراد بــه معرفــة تفســره.

تِِي 
ْ
ــهُ يـَـوْمَ يأَ

َ
وِيل

ْ
 تأَ

َّ
3- هــو الحقيقــة الـّـي يــؤول إليهــا الكلام، كمــا قــال تعــالى: هَــلْ ينَظُــرُونَ إلَِّا

 ]ســورة الأعــراف: 53[، فتأويــل مــا  َــقِّ ــدْ جَــاءَتْ رُسُــلُ رَبِّنَــا باِلْحْ
َ
بْــلُ ق

َ
ِيــنَ نسَُــوهُ مِــن ق

َّ
ــهُ يَقُــولُ الَّذ

ُ
وِيل

ْ
تأَ

في القــرآن مــن أخبــار المعــاد هــو مــا أخــر الله ؟عز؟ بــه فيــه، ممّــا يكــون مــن القيامــة والحســاب 
ــه قــال:  ــواه وإخوت ــا ســجد أب ــة والنــار ونحــو ذٰلــك، كمــا قــال في قصّــة يوســف لمّ والجــزاء والجنّ
ــد في  ــا وج ــن م ــل ع ــلُ ]ســورة يوســف: 100[، فجع بْ

َ
ــن ق ــايَ مِ ــلُ رُؤْيَ وِي

ْ
ــذَا تأَ ــتِ هٰ بَ

َ
ــا أ ــالَ يَ

َ
وَق

ــة، ج 1، ص 91 إلى 96؛ درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 206[ ــة، التدمريّ ــا. ]ابــن تيميّ ــل الرؤي الخــارج هــو تأوي

ي يخالــف مذهبــه، ويقــول: 
ّ

ثــمّ مــن بــن هٰــذه المعــاني للتأويــل يــردّ ابــن تيميّــة المعــى الأوّل الّذ
»وأمّــا لفــظ التأويــل إذا أريــد بــه صرف اللفــظ عــن ظاهــره إلى مــا يخالــف ذٰلــك لدليــلٍ يقــرن بــه، 
فلــم يكــن الســلف يريــدون بلفــظ التأويــل هٰــذا، ولا هــو معــى التأويــل في كتــاب الله ؟عز؟« ]ابــن 

ــة، دقائــق التفســر، ج 1، ص 330[. تیمیّ

إنّــه يعتــر المعــى الأوّل مــن التأويــل وهــو صرف اللفــظ عــن الاحتمــال الراجــح إلى الاحتمــال 
يــن 

ّ
المرجــوح لدليــلٍ يقــرن بــه مذمومًــا باطــاً، ويعــدّه مــن تأويــل أهــل التحريــف والبــدع، الّذ

ــذور  ــر المح ــو نظ ــا ه ــذور م ــن المح ــل م ــر التأوي ــدّعى أنّ في ظاه ــه، وي ــر تأويل ــه على غ يتأوّلون
ــة، ج 1، ص 113[  ــة، التدمريّ ــن تيميّ ــل! ]اب ــوه بالعق ــا أثبت ــازم فيم ال

وإضافةً إلى التأويل ترفض المدرسة الظاهريّة النصّيّة المجازَ في اللغة العربيّة مطلقًا. 

ــع  ــل م ــارض النق ــة، وإذا تع ــوص الدينيّ ــم النص ــل في فه ــلٍ للعق ــا أيّ تدخّ ــض أيضً ــا وترف كم
ــل جانــب النقــل على العقــل، فابــن تيميّــة يــرى أنّ مــن قــدّم العقــل على الــرع لزمــه  العقــل يفُضَّ
ــرع،  ــل ســلمّ له ال ــرع، ب ــه بطــان ال ــم يلزم ــرع ل ــدّم ال ــرع، ومــن ق بطــان العقــل وال
ــا. ]ابــن  ومعلــومٌ أنّ ســامة الــرع للإنســان، خــرٌ له مــن أن يبطــل عليــه العقــل والــرع جميعً

ــل، ج 5، ص 276-282[ ــل والنق ــارض العق ــة، درء تع تيميّ
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النقد

ــات  ــنته، وإثب ــيمَ الله ؟عز؟ وأنس ــتلزم تجس ــا تس ــبيه هي أنهّ ــة التش ــة في نظريّ ــلة الأصليّ أ- المش
ــة  الخصائــص الجســمانيّة لله تعــالى، مــن التركيــب والتقســيم والتغــرّ والزمــان والمــان والمحدوديّ
ــدّ أن يلــزم بلوازمهــا. ــزم بجســمانيّة الله ؟عز؟ لا ب ــه مــن ال وغيرهــا مــن الســمات الجســمانيّة؛ لأنّ

ب- إذا كانــت ثمّــة قرينــةٌ متّصلــةٌ لفظيّــةٌ تصلــح لــرف اللفــظ عــن ظاهــره، كذٰلــك القرينــة 
المتّصلــة اللبّيّــة القطعيّــة تصلــح لــرف اللفــظ عــن ظاهــره، لا فــرق بــن قرينــةٍ صارفــةٍ قطعيّــةٍ في 
الــكلام، ســواءٌ أكان لفظيًّــا أو عقليًّــا؛ لأنّ العقــاء في محاوراتهــم العرفيّــة وكلامهــم يعتمــدون على 
ــة والعقليّــة، ويصرفــون ظواهــر الــكلام بســببها عــن الاحتمــال الراجــح إلى  هٰــذه القرائــن اللفظيّ
يّــة 

ٰ
الاحتمــال المرجــوح، ولكٰــن لا يعتــي الفكــر الســلفّي بالصفــات الخبريّــة وظواهــر الصفــات الإلٰه

بالقرينــة الصارفــة العقليّــة وهي رفــض العقــل للتجســيم بســبب اللــوازم الفاســدة المترتبّــة عليــه 
بــل يتصلّــب على ظواهرهــا مــن دون أيّ تأويــلٍ. 

جـ - مــا دام لــم نثُبــت حجّيّــة الكتــاب والســنّة بالعقــل، فــا يجــوز الاعتمــاد عليهمــا عقــاً، 
 يســتلزم المحــذورات العقليّــة مثــل الدور، فــا يجــوز تقديــم النقــل على العقــل.

ّ
وإلّا

د كّل مــن له أدنى معرفــةٍ باللغــة العربيّــة ويكــون مــن أهــل هٰــذه اللغــة يذعــن بــأنّ هٰــذه اللغــة 
مليئــةٌ بالمجــازات، حــىّ في القــرآن الكريــم اســتعمل الله ؟عز؟ المجــاز في مــوارد عديــدةٍ، على ســبيل 
ــا فيِهَــا ]ســورة  نَّ

ُ
ــيِ ك

َّ
قَرْيَــةَ ال

ْ
لِ ال

َ
المثــال: مــاذا يقــول الســلفيّة حــول هٰــذه الآيــة المباركــة: وَاسْــأ

يوســف: 82[، لا شــكّ أنّ "القريــة" ليســت لهــا شــأنيّة توجيــه الســؤال إليهــا، بــل المــراد منهــا أهــل 

القريــة، لا القريــة بجدرانهــا وأزقّتهــا.

يّات السلبيّة أو اللاهوت السلبّي
ٰ
ثانيًا: نظريّة الإلٰه

ي 
ّ

يّــات الســلبيّة، الّذ
ٰ
ــاه اللاهــوت الســلبّي أو الإلٰه

ّ
اهــات المشــهورة في اللغــة الدينيّــة اتّج

ّ
مــن الاتّج

ــاه الســلبّي 
ّ

ينــي أيّ توصيــفٍ ثبــوتيٍّ وبيــانٍ إيجــابيٍّ لله ؟عز؟ وصفاتــه الكمالّيــة، بــل يرُجــع هٰــذا الاتّج

جميــعَ الصفــات الثبوتيّــة إلى الصفــات الســلبيّة وســلب نقيــض الكمــالات، ويركّــز على عــدم إمــان 

 ) حصــول معرفــةٍ إيجابيّــةٍ عــن الله تعــالى وصفاتــه، على ســبيل المثــال: أنّ قضيّــة )الُله عالــمٌ قــادرٌ حيٌّ

بمعــى أنّ الله ؟عز؟ ليــس بجاهــلٍ ولا عاجــزٍ ولا ميّــتٍ.
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ــةٍ  ي يرفــض أيّ معرف
ّ

ــات أفلاطــون الّذ ــة اللاهــوت الســلبّي إلى آراء ونظريّ ترجــع جــذور نظريّ
إيجابيّــةٍ حقيقيّــةٍ عــن الله تعــالى؛ لذا يقــول: »لا يمكــن معرفــة جوهــر البــارئ ؟عز؟ بمــا هــو بــه، بــل 
ــه لا ابتــداء له ولا انتهــاء، لا أوّل ولا آخــر، ولا حــدّ ولا نهايــة،  ــا ليــس هــو بــه، كقولنــا: إنّ ممّ
ــدركٍَ، ولا  ــرّكٍ ولا م ــتٍ، ولا متح ــر مائ ــه غ ــة، وأنّ ــة ولا كمّيّ ــان، ولا كيفيّ ــان ولا م ولا زم

ــام، ص 306[. ــون في الإس ــدوي، أفلاط ــن ب ــد الرحمٰ متناهٍ...«]عب

ــاه الســلبّي في معرفــة الله بهٰــذا الدليــل: أنّ كّل مخلــوقٍ يجمعــه الحدّان: 
ّ

يســتدلّ أفلاطــون على الاتّج
ي ينُبــئ عــن نهايتــه... ولا يمكــن أن يقــع تحــت 

ّ
ي ينُبــئ عــن ابتــداء كونــه، والمــان الّذ

ّ
الزمــان الّذ

 متنــاهٍ، فلمّــا كان كّل شيءٍ للمتنــاهي متناهيـًـا، كانــت معرفة الإنســان متناهيــةً، والله ؟عز؟ 
ّ

المتنــاهي إلّا
غــر متنــاهٍ، فالإنســان إذن يعجــز عــن إدراك معرفــة البــارئ بما هــو بــه ضرورةً. ]انظــر: المصــدر الســابق[ 

لا يخــى على الخبــر أنّ في هٰــذا الدليــل خلطًــا والتباسًــا بــن المفهــوم والمصــداق. نعــم، البــارئ ؟عز؟ 
  غــر متنــاهٍ وغــر محدودٍ والإنســان متنــاهٍ ومحــدودٌ، ولكٰنّ هٰــذا لا يوجب انســداد بــاب معرفة الله
معرفــة ثبوتيّــة إجمالّيــة مجــردّة عــن جهــات النقــص والإمــان، كمــا يقــول أمــر المؤمنــن ع لي؟ع؟: 
ــا عــن واجــب معرفته«]نهــج البلاغــة، الخطبــة 49[. ــم يحجبهْ ــه، ول ــد صفت ــع العقــولَ على تحدي ــم يطُلِ »ل

يــات، وصّرح بــأنّ الإنســان لا يمكــن له أن يُُخــر 
ٰ
ثــمّ ركّــز فلوطــن على النزعــة الســلبيّة في الإلٰه

عــن الله ؟عز؟ بالصفــات الثبوتيّــة الإيجابيّــة ]تاســوعات أفلوطــن، ص 425، الفصــل الأول في الأقانيــم الثلاثــة الأصليّــة[، 
ــاه الســلبّي؛ لتأثّــره بالمعــارف العرفانيّــة والكشــفيّة.

ّ
كان فلوطــن ينتــي إلى الاتّج

ــات،  يّ
ٰ
ــلبّي في الإلٰه ــج الس ــن المنه ــيوس )Dionysius( ع ــيحّي ديونوس ــر المس ــع المفكّ ــك داف كذٰل

، فكلمّــا يرتــي الإنســان روحيًّــا ومعنويًّــا  يّــة لا تصــف الَله بشــلٍ حقيــيٍّ
ٰ
ويعتقــد بــأنّ الأســماء الإلٰه

يــكلّ لســانهُ عــن توصيــف الله تعــالى. ]ســاجدي، )لغــة الديــن( والقــرآن، ص 219[

ــول:  ــه يق ، فإنّ ــيّّ ــعيد الق ــاضي س ــة الق يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــلبّي في الصف ــاه الس

ّ
ــاصري الاتّج ــن من وم

ــا  ــةٌ له، إمّ ــا معــانٍ ثبوتيّ ــا راجعــةٌ إلى ســلوب الأضــداد والنقائــص، لا أنهّ »إنّ صفــات الله  كلهّ
ــار الألفــاظ فقــط،  ــا هــو باعتب ــة والســلبيّة، إنمّ ــه، فقســمة الصفــات بالثبوتيّ ــةٌ أو قائمــةٌ ب عينيّ
ــةٌ كالعلــم والقــدرة، وبعضهــا ألفــاظٌ ســلبيّةٌ كليــس بجســمٍ ولا جوهــرٍ  فــإنّ بعضهــا ألفــاظٌ ثبوتيّ
 فالــلّ ســلوبٌ، إمّــا على أنهّــا مســلوبٌ أنفسُــها كمــا في الصفــات الســلبيّة، وإمّــا 

ّ
ولا عــرضٍ، وإلّا

ــد الصــدوق، ج 1، ص 179[. ــيّ، شرح توحي ــة« ]القمّ ــات الثبوتيّ ــا كالصف ــلوبٌ نقائصُه مس
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ــا هــو  ــة والســلبيّة، إنمّ ويســتلزم مــن قــول القــاضي ســعيد القــيّّ »فقســمة الصفــات بالثبوتيّ
باعتبــار الألفــاظ فقــط« أن تكــون جميــع الصفــات الإيجابيّــة مجــازًا؛ لأنّ هٰــذه الألفــاظ الثبوتيّــة 

اســتعملت في غــر معناهــا الحقيــيّ العــرفّي.

ــات  ــاني الصف ــيّ( في مع ــراك اللفظ ــة )الاش ــىّ نظريّ ــات يتب يّ
ٰ
ــلبّي في الإلٰه ــاه الس

ّ
ــا أنّ الاتّج كم

المشــركة بــن الخالــق والمخلــوق، ويرفــض الاشــراك المعنــويّ، وهٰــذه ركــزةٌ أساســيّةٌ مشــركةٌ بــن 
ــاه الســلبّي. 

ّ
جميــع المنتمــن إلى الاتّج

النقد

ــا  ــد فيه ــات، يج يّ
ٰ
ــلبّي في الإلٰه ــج الس ــن بالمنه ــات القائل ــر في كلم ــث النظ ــن الباح 1- إذا أمع

تناقضــاتٍ واضحــةً؛ إذ إنهّــم يرفضــون الصفــات الإيجابيّــة ويحملونهــا على ســلب أضدادهــا، ولكٰــن 
مــن حيــث لا يشــعر يســتخدمون المنهــج الإيجــابّي والثبــوتّي في كتبهــم وآثارهــم، وهٰــذا إن دلّ على 

ــات. ــة للصف ــاني الإيجابيّ ــد إلى المع ــة ترش ــكازات العقلائيّ ــدلّ على أنّ الارت ــا ي شيءٍ، فإنمّ

ــف  ــة والإدراك؛ لأنّ تعري ــن المعرف ــول ع ــل العق ــلبّي تعطي ــوت الس ــة اللاه ــتلزم نظريّ 2- تس

ــه. ــيء وهويّت ــة ال ــن حقيق ــف ع ــيئاً، ولا يكش ــقّ ش ــن الح ــي م ــوالب لا يغ ــيء بالس ال

 بعــد 
ّ

يّــات الســلبيّة لا يمكــن تعريــف صفــةٍ مــن الصفــات الكمالّيــة إلّا
ٰ
3- بنــاءً على نظريّــة الإلٰه

إضافــة ســوالب غــر متناهيــةٍ إلى مفهوم تلــك الصفة، فتعريــف كّل صفةٍ يســتلزم توظيف غــر متناهٍ 
مــن الســوالب والأعــدام، وهٰــذا ينافي فهــم المتدينّــن والارتــكازات العقلائيّــة، فهل يمكــن أن نقول 
في تعريــف )الإنســان( أنـّـه ليــس بحجــرٍ ولا شــجرٍ ولا شــمسٍ ولا قمــرٍ ولا ســماءٍ ولا أرضٍ ولا مــاءٍ.

ــة مســبقًا،  ــف على فهــم الصفــات الإيجابيّ ــكلام عــن الله ؟عز؟ وتوصيفــه بالســلب يتوقّ 4- أنّ ال

ثــمّ ســلبه ونفيــه عــن الله تعــالى، فــلّ ســلبٍ مســبوقٌ بالإيجــاب. وبعبــارةٍ أخــرى: نســأل القائــل 
باللاهــوت الســلبّي، لمــاذا تعُــرِّف صفــةَ "العلــم" بســلب الجهــل، ولا تعرّفــه بســلب العجــز وســلب 
ــم  ــا ل ــا دمن ــم، فم ــل والعل ــن الجه ــةً ب ــبةً واضح ــاك نس ــواب: لأنّ هن ــر؟! الج ــلب الفق ــوت وس الم

نتعــرّف على مفهــوم "العلــم" لا يمكــن تعريفــه بســلب الجهــل.

5- أنّ نظريّــة اللاهــوت الســلبّي تســتلزم الدور؛ لأنّ معرفــة الصفــات الثبوتيّــة الإيجابيّــة تتوقّــف 

على الصفــات الســلبيّة، ومعرفــة الصفــات الســلبيّة تتوقّــف على معرفــة الصفــات الثبوتيّــة، وهٰــذا 
ــن  ــراد م ــه، والم ــل" ونفي ــلب "الجه ــو س ــم" ه ــن "العل ــود م ــال: المقص ــبيل المث ــلٌ، على س دورٌ باط

 الدور في التعريــف.
ّ

"الجهــل" هــو ســلب العلــم ونفيــه، وليــس هٰــذا إلّا
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6- تســتلزم نظريّــة اللاهــوت الســلبّي تعطيــلَ العقــولِ عــن معرفــة "وجــود الله"؛ لأنّــه بنــاءً على 

هٰــذه النظريّــة، كمــا يعجــز العقــل عــن معرفــة صفاتــه المتعاليــة يعجــز عــن معرفــة أصــل وجــوده، 

ــس  ــه "لي ــى أنّ ــودٌ" بمع ــول: "إنّ الله موج ــالى، ونق ــوده تع ــلبّي على وج ــج الس ــق المنه ــب تطبي فيج

بمعــدومٍ"! فــا يمكــن أن نقــول: "الله موجــودٌ"؛ لأنّ معــى الوجــود راجــعٌ إلى ســلب العــدم منــه، 

ــاه 
ّ

ــذا يســتلزم ارتفــاع النقيضــن وإنــكارًا لوجــود الله تعــالى وتقــدّس، ولا يلــزم أتبــاع الاتّج وهٰ

الســلبّي بهٰــذا المحــذور. ]مطهــري، أصــول الفلســفة والمنهــج الواقعــيّ، ج 5، ص 168[

ــمّ  ــد ت ــلٌ، وق ــو باط ــيّ، وه ــراك اللفظ ــول بالاش ــلبّي على الق ــوت الس ــة اللاه ــد نظريّ 7- تعتم

ــه.  ــوق في محلّ ــق والمخل ــن الخال ــود ب ــويّ للوج ــراك المعن ــات الاش إثب

نحــن نرفــض التشــبيه بــن صفــات الخالــق والمخلــوق، فليــس لله ؟عز؟ نــدٌّ ولا نظــرٌ في صفاتــه 
  الكمالّي�ـة، ولكٰ�ـن لي�ـس هٰ�ـذا بمعنـى أنّ المخل�ـوق ض�ـدّ الله في صفات�ـه، ب�ـل المخل�ـوق آي�ـةٌ لله
ــكأنّ  ــالى، ف ــة له تع ــض الضدّيّ ــة لله ؟عز؟ نرف ــة والنديّ ــض المِثليّ ــا نرف ــاله، فكم ــاله وجم ــرآة كم وم
ــن  ــادّ، ولكٰ ــدّ والمض ــات الض ــى إثب ــدّ بمع ــل والن ــلب المِث ــوّروا أنّ س ــلبّي تص ــج الس ــاع المنه أتب
ليــس كذٰلــك، على ســبيل المثــال: نعــت "علــم" بالنســبة لله  واجــبٌ قديــمٌ مطلــقٌ، وأمّــا صفــة 
العلــم في الإنســان فممكــنٌ حــادثٌ محــدودٌ، علــم الله تعــالى وعلــم الإنســان مشــركٌ في أصــل معــى 
ــر راجــع إلى مصــداق علــم الله  العلــم، وهــو )الانكشــاف والظهــور(، ولكــن الاختــاف والتغاي
تعــالى وكيفيــة اتصّافــه تعــالى بالعلــم، فهنــاك خلــطٌ بــن المصــداق والمفهــوم في نظريّــة اللاهــوت 

ــابق، ج 5، ص 169[ ــدر الس ــلبّي. ]المص الس

ــان صفــات الله تعــالى؛ إذ يســتخدم  ــم في بي ــة القــرآن الكري ــة تخالــف منهجيّ ــذه النظريّ 8- هٰ

ــة في تبيــن صفــات الله، ولا يقــول: )إنّ الله بــكلّ شيءٍ ليــس  ــة الإيجابيّ القــرآن الصفــات الثبوتيّ

ــوت: 62[. ــمٌ ]ســورة العنكب ءٍ عَليِ ِــكلِّ شََيْ ــول: إنَِّ الَله ب ــل يق ــلٍ(، ب بجاه

)the theory of analogy( ثالثًا: نظريّة التمثيل

يعتقــد المفكّــرون في القــرون الوســطى أنّ اســتخدام اللغــة العرفيّــة المتداولــة بــن النــاس للتعبــر 
ــا  ــدع توم ــد أب ــبيه، وق ــيم والتش ــدةً كالتجس ــاتٍ عدي ــاكل وصعوب ــه مش ــالى، يواج ــن الله تع ع
.)analogical predication( "ّــي ــل التمثي ــل" أو "الحم ــة "التمثي ــة نظريّ ــة الدينيّ ــال اللغ ــيّ في مج الأكوي
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ــنِد  ــقٌ"، يسُ ــل: "الله عادل"، "الله رؤوفٌ"، "الله خال ــولٌ مث ــوعٌ ومحم ــا موض ــة له ــة الدينيّ القضيّ
المحمــولُ بعــضَ الصفــات والخصائــص إلى الموضــوع وهــو الله ؟عز؟ ويصفــه، فــدور المحمــول ووظيفتــه 
ــرؤوف" يُُحمــل  ــة التمثيــل أنّ مفــردة "العــادل" أو "ال ــاءً على نظريّ توصيــف الموضــوع وتعريفــه، فبن
ــذا  ــل يُُحمــل هٰ ــويّ، ولا بنحــو المشــرك اللفظــيّ، ب ــق والمخلــوق لا بنحــو المشــرك المعن على الخال

الوصــف على الله ؟عز؟ وعلى مخلوقاتــه بنحــو التمثيــل.

ــى  ــن لا بمع ــوق، ولكٰ ــق والمخل ــن الخال ــركٌ ب ــادل" مش ــف "الع ــال: أنّ وص ــبيل المث ــى س فع
ــويّ يســتلزم  ي يحمــل معــىً واحــدًا على المصداقــن، فســلب الاشــراك المعن

ّ
ــويّ الّذ المشــرك المعن

نــي التشــبيه )anthropomorphism(، مــن جهــةٍ أخــرى لا يكــون معــى )العــادل( بــن المورديــن 
ي يكــون المعنيــان فيــه متغايريــن ومختلفــن تمامًــا، فســلب الاشــراك 

ّ
بنحــو المشــرك اللفظــيّ، الّذ

اللفظــيّ يســتلزم نــي التعطيــل )agnosticism(، بــل هنــاك تشــابهٌ في وصــف العدالــة بــن الخالــق 
ــا بــن الخالــق  والمخلــوق، فبســبب وجــود هٰــذا التشــابه لا يكــون وصــف "العــادل" مشــكًًار لفظيًّ
والمخلــوق، وكذٰلــك بســبب وجــود المــزات والتغايــرات بــن وجــود الخالــق والمخلــوق في الخــارج؛ لا 
يكــون وصــف "العــادل" مشــكًًار معنويًّــا بينهمــا، بالنتيجــة هنــاك تشــابهٌ في عــن التغايــر، وتغايــرٌ 

في عــن التشــابه للأوصــاف المشــركة بــن الخالــق والمخلــوق. 

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 265]

ــان  ــه للإنس ــا نوظّف ــرٌ"، وعندم ــول: "الله خ �ـتعمله لله  ونق �ـا نس يـر" عندم �ـف "الخ فوص
ــق  ــق على الخال ــر" لا يطُل ــى "الخ ــي: أنّ مع ــل، أع ــو التمثي ــون بنح ــرٌ"، يك ــدٌ خ ــول: "زي ونق
ــا بينهمــا  ــا تمامً ــويّ، وليــس معــى الخــر متباينً ــوق بمعــىً واحــدٍ وبنحــو الاشــراك المعن والمخل
بنحــو الاشــراك اللفظــيّ، بــل هنــاك تشــابهٌ وارتبــاطٌ في معــى الخــر بــن الله ؟عز؟ وبــن مخلوقــه، 

ــةً. ــان حقيق ــق الإنس ــد في أنّ الله خل ــاط يتجسّ ــذا الارتب وهٰ

بعبــارةٍ أخــرى: تشــتمل نظريّــة التمثيــل على الجانبــن الســلبّي والإيجــابّي، أمّــا الجانــب الســلبّي، 
فهــو: أنّ الصفــات المشــركة بــن الخالق والمخلــوق مثل: العــادل، العالــم، القادر، الحكيــم، الرؤوف 
مَــل عليهمــا بمعــىً واحــدٍ؛ لأنّ وجــود الله ؟عز؟ وصفاته بســيطٌ غــر متناهٍ، ولكٰــنّ وجود 

ُ
وغيرهــا لا تُح

المخلوقــات وصفاتهــا محــدودٌ متنــاهٍ، فلا يجوز أن ننســب الصفــات الكمالّيــة الإنســانيّة إلى الله تعالى؛ 
ــويّ(. ــراك المعن ــي الاش ــن الله ؟عز؟ )ن ــلبها ع ــب س ــذا يج ــة؛ ف ــص والمحدوديّ ــوبةٌ بالنق ــا مش لأنهّ
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مــن جهــةٍ أخــرى ليســت معــاني هٰــذه الصفــات المشــركة متباينــةً ومتغايــرةً بنحــو الاشــراك 
ــات  ــت الصف ــو كان ــات، فل ــذه الصف ــوق في هٰ ــق والمخل ــن الخال ــابهًا ب ــاك تش ــيّ؛ لأنّ هن اللفظ
المذكــورة متباينــةً في الخالــق والمخلــوق بنحــو الاشــراك اللفظــيّ، لمــا اســتطاع الخالــق أن يعــرف 
ــةً الإنســان أن يعــرف  ــه خاصّ ــا اســتطاع مخلوق ــك لم ــه بنفســه، وكذٰل ــق معرفت ــه عــن طري مخلوق

ــيّ(  ــراك اللفظ ــي الاش ــه، )ن ــق نفس ــن طري ــق ع الخال

يقسّم توما الأكوينّي التمثيل إلى قسمين: )التمثيل النزولّي( و)التمثيل الصعوديّ(. 

ــانٌ  ــول: )ف ــا نق ( أو عندم ــوانٌ وفيٌّ ــب حي ــول: )الكل ــا نق ــا حينم ــزولّي، فإننّ ــل ال ــا التمثي أمّ
إنســانٌ وفيٌّ(، نســتعمل وصــف )الوفــاء( للإنســان ونــوعٍ خــاصٍّ مــن الحيــوان، فمــن جهــة وصــف 
الوفــاء بالنســبة إلى الإنســان مقــرونٌ بالعلــم والشــعور والمســؤولّية والعقلانيّــة ويتــواءم مــع الغايــات 
ــاء الكلــب  ــات والســمات؛ لأنّ وف ــذه الخصوصيّ ــا بهٰ ــاء الكلــب ليــس مقرونً  أنّ وف

ّ
ــة، إلّا الأخلاقيّ

يختلــف عــن وفــاء الإنســان، كمــا أنّ الكلــب يختلــف عــن الإنســان، ولكٰــن مــا المســوّغ والمصحّــح 
لتوظيــف صفــة "الوفــاء" للكلــب؟ 

ا  الجــواب: أنـّـا نشــاهد في أنفســنا صفــةً نفســانيّةً هي الوفــاء، ثــمّ تســتتبع صفــةُ الوفــاء نــوعًًا خاصًّ
ــه  ــه والحفــاظ على أمــواله والمشــاطرة في آلام ــاع عــن شــخصٍ في غياب مــن الســلوك والعمــل كالدف
وهمومــه ومــا شــابه ذٰلــك مــن التصّرفــات النابعــة مــن صفــة الوفــاء، فحينمــا ندقّــق في تصّرفــات 
الكلــب وســلوكيّاته، نجــد أنّــه يدافــع عــن صاحبــه ومالكــه ويحافــظ على أمــواله وثروتــه ويلازمــه 
في كّل مــانٍ ويحرســه، ثــمّ ننــزع مــن هٰــذه التصّرفــات الخاصّــة صفــةَ الوفــاء، ونقــول: "إنّ الكلــب 
"، فــي هٰــذا التمثيــل الــزولّي ننسِــب صفــةً نفســانيةً )الوفــاء( مــن الموجــود العــالي وهــو  حيــوانٌ وفيٌّ
الإنســان إلى الموجــود الداني وهــو الكلــب بســبب وجــود التشــابه في ســلوكيّاتهما وأعمالهمــا، فالوفــاء 
ــاء  ــن نصــف الكلــب بالوف ــةٌ في الإنســان نجدهــا في أنفســنا بالوجــدان، ولكٰ ــةٌ أصيل ــةٌ حقيقيّ صف
ــه في الكلــب؛  ــاء في الإنســان ليــس بعين ــوم الوف ــل، إذن مفه ــق التمثي ــةٍ وعــن طري بصــورةٍ ضعيف
ــويّ.  ــيٌ للاشــراك المعن ــذا ن ــاء الكلــب، وهٰ ــاء الإنســان ووف ــن وف ــرًا ب ــا وتغاي ــاك اختلافً لأنّ هن
ومــن جهــةٍ أخــرى ليــس مفهــوم الوفــاء متباينًــا بتمــام الذات عــن مفهــوم الوفــاء في الإنســان؛ لأنـّـه 
تشــابهٌ بــن وفــاء الإنســان ووفــاء الكلــب، وهٰــذا نــيٌ للاشــراك اللفظــيّ، بــل هنــاك تشــابهٌ في عين 
التغايــر وتغايــرٌ في عــن التشــابه في معــى الوفــاء بــن الإنســان والكلــب، وهٰذا هــو التمثيل الــزولّي.
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وأمّــا التمثيــل الصعــوديّ، فبالعكــس بمعــى: أننّــا ننسِــب ونـُـري صفــةً نفســانيّةً مــن الموجــود 
الداني وهــو الإنســان إلى الموجــود العــالي وهــو الله تعــالى؛ لأنّ الله هــو العلةّ والســبب لتلــك الصفة في 
الإنســان، والعلـّـة واجــدةٌ لكمــال المعلــول بنحــوٍ أعلى وأتــمّ وأشرف، على ســبيل المثــال صفــة )الخير( 
و)العلــم( و)العــدل( ليســت في الله ؟عز؟ وفي الإنســان بمعــىً واحــدٍ وبنحــو العينيّــة؛ لأنّ وجــود الله 
غــر متنــاهٍ وفي ذروة الكمــال والعلــوّ )نــي الاشــراك المعنــويّ(، ومــن جهــةٍ أخــرى ليســت هٰــذه 
الصفــات بــن الخالــق والمخلــوق بنحــو التبايــن التــامّ والتغايــر الكامــل؛ لأنّ هنــاك تشــابهًا في هٰــذه 
]Hick, John, Philosophy of Religion, p. 83[ .)ّالصفــات بــن الله وبــن الإنســان )نــي الاشــراك اللفظــي

رابعًا: نظريّة الألفاظ المنقّحة

يعتقــد وليــام ألســتون )William Alston( بــأنّ اللغــة العرفيّــة المتداولــة قــاصرةٌ عــن التعبــر عن 
ــه؛  ــن )Object( وأوصاف ــن الع ــك ب ــاس التفكي ــت على أس ــة بنُي ــة العرفيّ ــه؛ لأنّ اللغ الله وصفات
ــواع  ــائر أن ــن س ــزٍ ع ــودٍ متماي ــوعُ إلى موج ــوّل الموض ــوع يتح ــول على الموض ــل المحم ــد حم لذا بع
ــه  الموجــودات، في حــن أنّ الله  وجــودٌ محــض الوجــود، ولا تمايــز فيــه بــن الذات والصفــة؛ لأنّ
يســتلزم التركيــب، فــالله ؟عز؟ عــن الوجــود، ولكٰــن ســائر الموجــودات ليــس كذٰلك، بــل إنهّــم واجدٌ 
للوجــود ووجودهــم زائــدٌ على ذواتهــم، على ســبيل المثــال: عندمــا نصــف اللهَ ؟عز؟ بوصــف العشــق، 
ونقــول: )الُله عشــقٌ( كأننّــا ميّّزنــا وفكّكنــا بــن الله وبــن وصــف العشــق كالتمايــز الموجــود بــن 
ذوات المخلوقــات وبــن وصــف العشــق؛ لذا لا تصلــح لغــة الإنســان اللغــة العرفيّــة للحكايــة عــن 

ي صفاتــه عــن ذاتــه. 
ّ

الوجــود المحــض الّذ

ولكٰــن مــع ذٰلــك يعتقــد ألســتون بــأنّ اللغــة العرفيّــة المتداولــة بــن النــاس لهــا قابليّــة التعبــر 
ــد  ــن بع ــات الله، ولكٰ ــم صف ــتخدامها لفه ــن اس ــة، ويمك ــا الدينيّ ــن القضاي ــن الله  وع ع
التمحيــص والتنقيــح والتصفيــة لهٰــذه اللغــة العرفيّــة، لا دليــل على أنّ صفــة العشــق والعلــم والقدرة 
ــف  ــتخدامها لتوصي ــة واس ــة العرفيّ ــف اللغ ــن توظي ــل يمك ــا الله، ب ــف به ــةٍ لأن يتّص ــر قابل غ
الله ؟عز؟ ببعــض الأوصــاف والصفــات والســمات، ولكٰــن بعــد تنقيــة اللغــة العرفيّــة وتصفيتهــا مــن 
الشــوائب البشريّــة كالجســمانيّة والزمكانيّــة، وإبقــاء اللــبّ والنــواة الأصليّــة للمعــى بحيــث يصلــح 
لأن يوصَــف بهــا الله تعــالى، فتتكــوّن قضايــا صادقــةٌ تعــرّ عــن الله ؟عز؟ وعــن صفاتــه الكمالّيــة. 

[Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach and David Basinger, Reason & Religious Belife, an 

Introduction to the Philosophy of Religion, p. 281]
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ــه عاشــقٌ حقيقــةً، ولكٰــن لا  بنــاءً على نظريّــة ألســتون يمكــن أن نصــف الله  بالعشــق، وأنّ
نعلــم كيفيّــة هٰــذا العشــق بشــلٍ كامــلٍ، وليــس هٰــذا بمعــى أنّ الله لا يعشــق عبــاده أو يتسّــم بمــا 
يضــادّ العشــق مــن النفــور والعــداوة، بــل معنــاه أنّ الأشــال والصــور البشريّــة للتكلـّـم والتفكّــر لا 

تحيــط بالواقــع وهــو الله إحاطــةً كاملــةً.

ــه يرتبــط بعاملــن أساســيين: العامــل الوجــوديّ، والعامــل  ــار عــن الله وصفات ــم والإخب فالتكلّ
اللغــويّ. العامــل الوجــوديّ يرجــع إلى الهويّــة الوجوديـّـة لله تعــالى، وأنـّـه مغايــرٌ لمخلوقاتــه، والعامــل 

 ]Ibid, p. 282[ .اللغــويّ يرجــع إلى تبيــن اللغــة العرفيّــة وتحديــد حدودهــا وثغورهــا

ولا يخــى أنّ نظريّــة اللغــة المنقّحــة لألســتون ترجــع في الأخــر إلى نظريّــة الاشــراك المعنــويّ التّي 
يتبنّاهــا المفكّــرون المســلمون؛ لأنّ نظريّــة ألســتون ترتكــز على تنقيــة اللغــة مــن الشــوائب البشريّــة 
ــبّ المشــرك  ــذا الل ــة، وهٰ ــبّ المعــى والنــواة الجوهريّ ــاء ل ــة وإبق وتجريدهــا مــن الجهــات الإمكانيّ
ــراك  ــة الاش ــة نظريّ ــوق، وهي في الحقيق ــق والمخل ــن الخال ــرك ب ــى المش ــة هي المع ــواة الأصليّ والن
المعنــويّ ولا غــر؛ لذا نــرى أنّ صــدر الديــن الشــرازيّ وأتبــاع مدرســة الحكمــة المتعاليــة يدافعــون 
عــن إمكانيّــة توصيــف الله  وتبيــن صفاتــه؛ اعتمــادًا على اللغــة العرفيّــة مــع بعــض التصّرفــات 
وتجريــد المفاهيــم العرفيّــة وتقشــرها مــن شــوائب النقــص والإمــان والحــدود البشريّــة، وإســنادها 
إلى الله  بمــا يليــق بســاحة قدســه وعظمتــه، على ســبيل المثــال: مفهــوم )العلــم( في اللغــة العرفيّة 
ــدٌ بالمــان  ــم في الإنســان مقيّ ــوم العل ــنّ مفه ــة، ولكٰ بمعــى الظهــور والانكشــاف وعــدم الغيبوب
والزمــان والآلــة والمفهــوم الذهــيّ وغيرهــا مــن الحــدود والنواقــص، ولكٰــن يمكــن للعقــل أن يجــرّد 
مفهــوم العلــم عــن هٰــذه الشــوائب البشريّــة، ويُثبــت العلــم المطلــق الكامــل لله ؟عز؟ علمًــا بــا تقييدٍ 
ــن يركّــز على نظريّــة "وضــع 

ّ
بالزمــان والمــان والمفهــوم ومــا شــابه ذٰلــك؛ لذا نــرى أنّ صــدر المتألّه

الألفــاظ لــروح المعــاني"، والمــراد مــن روح المعــى هــو النــواة الأصليّــة للمعــى الّــي يشــرك فيهــا 
الخالــق والمخلــوق الّــي يؤكّــد عليهــا ألســتون.

ــاظ  ــر الألف ــاء ظواه ــو إبق ــم ه ــخين في العل ــج الراس ــل في منه ــن: الأص
ّ
ــدر المتألّه ــول ص يق

ــق تلــك المعــاني وتلخيصهــا عــن  ــرّفٍ فيهــا، لكٰــن مــع تحقي ــة مــن غــر ت على معانيهــا الأصليّ
الأمــور الزائــدة وعــدم الاحتجــاب عــن روح المعــى - بســبب غلبــة أحــام بعــض خصوصيّاتهــا على 
النفــس، واعتيادهــا بحــر كّل معــىً على هيئــةٍ مخصوصــةٍ له - يتمثّــل ذٰلــك المعــى بهــا للنفــس في 
هٰــذه النشــأة، فلفــظ المــزان مثــاً موضــوعٌ لمــا يــوزن ويقــاس بــه الــيء مطلقًــا، فهــو أمــرٌ مطلقٌ 
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يشــمل المحســوس منــه والمتخيّــل والمعقــول؛ فذٰلــك المعــى الشــامل روح معنــاه وملاكــه مــن غــر 
أن يشــرط فيــه تخصيصــه بهيئــةٍ مخصوصــةٍ، فــلّ مــا يقــاس بــه الــيء بــأيّ خصوصيــةٍ كانــت 
حسّــيّةً أو عقليّــةً يتحقّــق فيــه حقيقــة المــزان، ويصــدق عليــه معــى لفظــه، فالمســطرة والشــاقول 
سْــطُرْلاب والذراع وعلــم النحــو وعلــم العــروض وعلــم المنطــق وجوهــر العقــل كلهّــا 

َ
والكونيــا والأ

 أنّ لــلّ شيءٍ ميزانـًـا يناســبه ويجانســه... فالكامــل العارف 
ّ

مقاييــس وموازيــن يــوزن بهــا الأشــياء، إلّا
ــيّ بمــا يكــر إحساســه، وتتكــرّر مشــاهدته مــن  ــاه الحقي إذا ســمع المــزان لا يحتجــب عــن معن
ــل إلى  ــه ينتق ــراه، فإنّ ــمع وي ــا يس ــاله في كّل م ــذا ح ــانٌ، وهٰك ــودٌ ولس ــان وعم ي له كفّت

ّ
ــر الّذ الأم

ــد بظاهــره  فحــواه ويســافر مــن ظاهــره وصورتــه إلى روح معنــاه، ومــن دنيــاه إلى أخــراه، ولا يتقيّ
وأولاه... والحاصــل أنّ الحــقّ عنــد أهــل الله هــو حمــل الآيــات والأحاديــث على مفهوماتهــا الأصليّــة 
ــا شــاهدوه مــن  ــة الحديــث؛ لم ــلٍ، كمــا ذهــب إليــه محقّقــو الإســام وأئمّ مــن غــر صرفٍ و تأوي
ســرة الســابقين الأوّلــن والأئمّــة المعصومــن )ســام الله عليهــم أجمعــن( مــن عــدم صرفهــا عــن 
 الظاهــر، لكٰــن مــع تحقيــق معانيهــا على وجــهٍ لا يســتلزم التشــبيه والنقــص والتقصــر في حــق الله

]الشــرازيّ، مفاتيــح الغيــب، ص 92[.
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الخاتمة

ــة"  ــة الدينيّ ــة "اللغ ــل نظريّ ــة"، تتكفّ ــة الدينيّ ــن "اللغ ــفة الدي ــة في فلس ــاث المحوريّ ــن الأبح م
ــة  ــة للحكاي ــة العرفيّ ــة اللغ ــدرس صلاحيّ ــوق، وت ــق والمخل ــن الخال ــركة ب ــات المش ــن الصف بتبي

ــة": ــة الدينيّ ــول "اللغ ــيّان ح ــان رئيس اه
ّ

ــاك اتّج ــة، وهن ــا الدينيّ ــن القضاي ــر ع والتعب

ي يؤكّــد على أنّ القضايــا الدينيّــة فارغــةٌ مــن المعنى والمدلــول ولا تحكي 
ّ

ــاه "غــر الدلالّي" الّذ
ّ

1- الاتّج

خــر 
ُ
عــن الواقــع ولا تعــرّ عنــه، بــل اللغــة الدينيّــة لغــةٌ رمزيّــةٌ أســطوريّةٌ قصصيّــةٌ، ولهــا وظائــف أ

ــة، وغيرهــا  غــر كشــف الواقــع كإبــراز الأحاســيس، وإيجــاد التعهّــد والالــزام بالأمــور الأخلاقيّ
ــاه، وتمثّلــه نظريّــة الفلســفة الوضعيّــة والألعــاب اللغويّــة واللغــة 

ّ
مــن الفوائــد تنتــي إلى هٰــذا الاتّج

الرمزيّــة واللغــة الأســطوريّة وإبــراز الأحاســيس.

ي يركّــز على أنّ القضايــا والعبــارات الدينيّــة ذات معــىً ومدلــولٍ صحيــحٍ 
ّ

ــاه "الدلالّي" الّذ
ّ

2- الاتّج

ــاه نظريّــة التمثيــل لتومــا الأكويــيّ، ونظريّــة التشــبيه، 
ّ

وهي تعــرّ عــن الواقــع، تمثّــل هٰــذا الاتّج
ونظريّــة اللاهــوت الســلبّي، ونظريّــة الألفــاظ المنقّحــة، ونظريّــة الاشــراك المعنــويّ.

ــةٍ خاصّــةٍ تنتــي إلى  ــاتٍ ومــدارس فكريّ اهــن يحتــوي على نظريّ
ّ

إنّ كّل واحــدٍ مــن هٰذيــن الاتّج
ــة، والاشــراك  ــة التشــبيه واللاهــوت الســلبّي والتمثيــل واللغــة المنقّيَ ــاه، وتمثّلــه نظريّ

ّ
هٰــذا الاتّج

ــراك  ــة "الاش ــا نظريّ ــددّة اخترن ــات المتع ــذه النظريّ ــن هٰ ــن ب ــود، وم ــكيك الوج ــويّ وتش المعن
المعنــويّ وتشــكيك الوجــود"؛ لأنهّــا الحــدّ الوســط بــن التشــبيه والتنزيــه أو التعطيــل، ولا تعتريهــا 
ــة  ــواردة عــن أئمّ ــات، وتتــاءم مــع النصــوص ال الإشــالّيات والنواقــص الموجــودة في ســائر النظريّ

أهــل البيــت ؟عهم؟ أكــر مــن ســائر النظريّــات.
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Abstract
Numerous studies have been made about the topic of Islamisation, where some see it as life, 
progress and reform, whereas others are convinced that it is nothing but destruction, violence, 
extremism and killing. Each of these two directions have their stated arguments and background 
that they rely on. This paper aims at establishing that Islam has the ability to manage the life of 
an individual and society on metaphysical and logical foundations, and based on clear human 
principles. The ambiguity in this article is regarding the purport of Islamisation as far as its 
meaning or its application. This study focuses on revealing the cases of Islamisation that the Ijtihad 
of Islamic scholars have established, through their experiences in their lives, and throughout 
history. According to our report, this can be summarised in the category of text, intellectuality 
and rationality, limited it from the aspect of conceptualisation and indication. There is also an 
emphasis on the benefits that come from Islamisation, based on this combination, like opening 
towards change, inviting unity, proximity, that intellectuality and rationality is the substance 
of religion, and so on. The approach this article used was analytical, with some descriptive 
explanations, and also relying on analysis generally common among Muslims. 

Keywords: Islamisation, Islamisation of life, individual life, social life.
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الخلاصة
قـد حـرّرت حـول موضوع الأسـلمة دراسـاتٌ عديـدةٌ، بعضهـا يـرى فيها الحيـاة والتقـدّم والصلاح، 
اهين ركائـز مصّرحـةٌ 

ّ
فيمـا يجـزم الآخـر أنهّـا مجـرّد دمـارٍ وعنـفٍ وتطـرّفٍ وقتـلٍ، ولكلٍّ مـن الاتّج

وخلفيّـاتٌ مرّبزةٌ ينطلـق منهـا، وفي المقـال الماثل بين يديك التسـليمُ بأنّ للإسالم قـدرة إدارة حياة 
الفـرد والمجتمـع على أسـسٍ غيبيّـةٍ ومنطقيّةٍ ووفق مبـادئ إنسـانيّةٍ واضحةٍ، والغموض مـن وجهة نظر 
المقـال هـو المقصـود من الأسـلمة من حيـث المعنى أو المصداق، وقـد ركّز فيـه على استكشـاف موارد 
الأسـلمة التّي قـد أثبتها اجتهاد علماء المسـلمين، عن طريـق تجاربهم مع الحياة طـوال تاريخهم، والتّي 
تتلخّـص - حسـب تقديرنـا - في مقـولات النـصّ والعقلائيّـة والعقلانيّة، مـع تحديدها مـن الناحية 
التصوّريّـة والدلالّيـة، ومـن ثمّـة التأكيـد على الثمـرات التّي تترتـّب على الأسـلمة في هٰـذه التركيبـة، 
مـن انفتـاح نحـو الغير، والدعـوة نحـو الوحـدة والتقريـب وكـون العقلانيّـة والعقلائيّـة مـن جوهـر 
الديـن، وغيرهـا. وقـد تمّت كتابـة المقال وفـق المنهج التحليليّ، مع قليلٍ مـن الوصـف والاعتماد على 

التحليالت الرائجـة المسـلمّة في الجملة. 
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المقدمة

1- شرح الإشــالّية: إن المس��ألة والنكت��ة الغامضــة التّـي نري�ـد كش��فها م��ن خلـال هٰذه الدراســة 

هي الوصــول إلى حــدود مفــردة "الأســلمة" في الواقــع الإســامّي، صحيــحٌ أن المفهــوم يــدلّ على معــىً 
واســعٍ وهــاميٍّ إلى حــدٍّ كبــرٍ؛ لٰذلــك نــرى أكــر التعاريــف الــواردة عــن الباحثــن غــرَ واضحــةٍ، 
وتعــاني مــن إبهــامٍ شــديدٍ، وأكثرهــم يقــول: نقصــد مــن الأســلمة إعادة صياغــة العلــوم على ضــوء 

الإســام. ]راجــع: فاروقــي، أســلمة المعرفــة، مجلّــة المســلم المعــاصر، العــدد 32، ص 14[

ــاطات  ــلمة بالنش ــول الأس ــث ح ــد البح ــا نقيّ ــذا، لكٰنّن ــم هٰ ــر في فكره ــد التفك ــن نري فنح
ــبة شيءٍ إلى  ــاك في نس ــن الم ــرةٌ، لكٰ ــف كث ــلمين مواق ــن المس ــدر م ــه يص ــث إنّ ــة، حي الاجتهاديّ
ــح  ــاذا يصل ــة: م ــورة التالي ــالّية على الص ــون الإش ــر، وتك ــاء ولا غ ــاد العلم ــو اجته ــام ه الإس
معن�ىً لمفه��وم "إعادة صياغــة العلــوم على ضــوء الإســام" إذا لوحظــت اجتهــادات علمــاء المســلمين 

ــا؟ ــتحدثها أو نوازله ــا ومس ــاة قديمه ــا الحي ــبيل إدارة قضاي ــة في س ــة والعلميّ ــاطاتهم الفكريّ ونش

2- المنهجيّــة الموظّفــة في البحــث: نســتلهم مــن الإشــالّية منهجيّــة عــرض مفهــوم الأســلمة على 

نشــاطات العلمــاء المنظّريــن، محاولــن استكشــاف الدلالات المختلفــة للمفهــوم، فمفهــوم الأســلمة 
ــة يكتســب دلالــةً قــد لا تكــون نفــس دلالــة المفهــوم وهــو مقــرونٌ  مــع مقولــة الســرة العقلائيّ
بالســرة العقلانيّــة، أو بالنصــوص الدينيّــة فقــط. وسنســتعين أيضًا بمنهــج الإقصــاء، لإدارة البحث، 
يعــي إقصــاء علمــاء والتركــز على علمــاء آخريــن؛ لكــرة مــا يمكــن طرحــه تحــث هٰــذا الموضــوع، 
وإذا لــم نمــارس مثــل هٰــذه الحيلــة فســوف تكــون المطالــب مشــتتّةً، ولا نصــل إلى النتيجة المنشــودة.

ــرةٌ  ــرةٌ مغاي ــم نظ ــن له ــوم، ممّ ــن الي ــن المعاصري ــن الباحث ــر م ــث: إن الكث 3- ضرورة البح

 في ذٰلــك كّل جهــوده وإمكاناتــه 
ً

وأحيانـًـا مخالفــةٌ للإســام، ويــزدري مفهومــه ومواقفــه، يحــاول بــاذلًا
ليفس�رّ الأس��لمة بصال��ح المعارضيـن للإســام وخطّــه، فيحملــ - بــل قــد يدلـّـس في ذٰلــك - مقولــة 
ــاء  ــه العق ــا علي ــن لم ــراط المباي ــلمين، وعلى الإف ــض المس ــن بع ــادر م ــف الص ــلمة على العن الأس
ي يشــاهد مــن هنــا وهنــاك مــع أننّــا نرفضهــا، وحــىّ مــن عقائــد أصحابهــا أيضًــا؛ 

ّ
عمومًــا، والّذ

ب 
ّ

للخلــط الشــائع بــن الشــخص والعقيــدة. فتحديــد المقصــود مــن مفهــوم الأســلمة يعــن طــا
ــن  ــه، وم ــس في ــا لي ــام م ــب إلى الإس ــح، ولا ينس ــلها الصحي ــياء بش ــة الأش ــة على معرف الحقيق
ــط في  ــه سيرســم للباحــث إطــار المســألة، بحيــث لا نحتــاج بعــد ذٰلــك إلى التخبّ ــد البحــث أنّ فوائ

معرفــة المقصــود مــن الأســلمة.
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4- تاريــخ البحــث: قيــل إنّ العالــم الســودانّي جعفــر شــيخ إدريــس أوّل مــن أطلــق هٰــذا المفهــوم، 

في مؤتمــرٍ أقيــم في أمريــكا في منتصــف الســبعينات، وقــد اعــرض على المفهــوم مــن ناحيــة اللغــة، 
ــرط في  ــم نش ــة، ول ــد اللغ ــق قواع ــحٍ ولا يطاب ــر صحي ــة أم غ ــقٌ للغّ ــحٌ ومطاب ــو صحي ــل ه ه
ــم عــن معــى المصطلــح لا عــن نحتــه وشــله  ــا أن نتكلّ الاصطــاح المطابقــة مــع اللغــة. وإذا أردن
فقــط، فــإنّ مقولــة الأســلمة ظهــرت مــع ظهــور الإســام، ثــمّ بــدأت في تطوّرهــا تنطبــق على مــوارد 
ــاة المســلمين، عندمــا انحــرف حكّّامهــم عــن العــدل والإنصــاف وحكمــوا فيهــم  مــن مقاطــع حي
ــذا المــورد الدعــوة للعــودة إلى  حســب شــهواتهم ونزواتهــم وأهوائهــم، فــان مفهــوم الأســلمة في هٰ

ي أسّســه رســول الله ؟ص؟. 
ّ

العــدل الإســامّي الّذ

ــوا إلى ضرورة  ــم، انتبه ــم وأعرافه ــر بثقافته ــوا التأثّ ــم، وخش ــلمون بغيره ــط المس ــا اختل وحينم
ــةً،  ــم كافّ ــتويات حياته ــا في مس ــش معه ــم والعي ــيخها في وعيه ــة وترس ــم الدينيّ ــك بقيمه التمسّ
ــا  ــة أيًّ ــة الأجنبيّ ــن والإســام، والابتعــاد عــن الثقاف ــؤلاء تعــي العــودة إلى الدي ــد هٰ فالأســلمة عن

ــةً.  ــةً أو شرقيّ ــةً غربيّ ــت ثقاف ــواءٌ كان ــت، س كان

على أنـّـه يصــدق على النهضــات الإســاميّة مفهــوم الأســلمة، ســواءٌ تمثّلــت في النهضــات الفرديةّ، 
أو النهضــات الجماعيّــة الّــي كانــت لهــا أصداؤهــا في كّل العالــم الإســامّي، والّــي انتهــت بحــركاتٍ 
قــد انحرفــت عــن الجــادّة إلى حــدٍّ مــا، ودخلــت في اشــتباكاتٍ سياســيّةٍ، مــن دون أن تكــون مــن 
ــةٍ  ــا، فبقيــت جهودهــا مجــرّد أحــامٍ مثالّي ــا كافيً ــا ووعيً ــة، تملــك فكــرًا ناضجً ــة التنظيريّ الناحي

وطوباويّــةٍ، غــر قابلــة للتحقيــق في الواقــع الخــارجّي.

تضــمّ النهضــات الفرديـّـة بعــض أعمــال الشــهيد الصــدر في "فلســفتنا"، و"اقتصادنــا"، و"الإســام 
ــات  ــال الشــهيد مطهــري، في "الإســام ومتطلبّ ــة، وأعم ــات المهمّ ــاة" وغيرهــا مــن المؤلفّ ــود الحي يق
العــر"، و"الإدارة والقيــاة في الإســام"، و"إحيــاء الفكــر الديــيّ"، و"النظــام الاقتصاديّ في الإســام"، 

وبعــض أعمــال الباحــث جابــر العلــواني، خاصّــةً في كتــاب "مقدمــةٌ في إســاميّة المعرفــة".

ي طرحــه الجابــري 
ّ

وغــر هٰــؤلاء مــن الباحثــن المعاصريــن، حــىّ إذا حللّنــا مفهــوم "التبيئــة" الّذ
ــب  ــوم "التقري ــة، ص 9[ ، ومفه ــة العربيّ ــري، المثقّفــون في الثقاف ــرب ]الجاب ــن الغ ــتوردة م ــم المس ــاه المفاهي تج
ــا  ــد المنهــج في تقويــم الــراث، ص 81[، فإننّ ــن، تجدي ــهٰ عبــد الرحمٰ ــن ]طٰ ــد الرحمٰ ــهٰ عب ــه طٰ ي أصّل

ّ
ــداولّي" الّذ الت

ــا  ــلمة، لكٰنّن ــوم الأس ــه مفه ــدلّ علي ــا ي ــس م ــدلّ على نف ــم ت ــذه المفاهي ــا هٰ ــض زواي ــنجد بع س
ــه، نقــوم بإقصــاء بعــض هــذه المفاهيــم وإبقــاء بعضهــا  ــا أنفســنا ب ي قــد قيّدن

ّ
حســب المنهــج الّذ

الآخــر؛ لعــدم تأثــر ذٰلــك في نتائــج المقــال، ولــرورةٍ يقتضيهــا المقــام.
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ــت  ــي كان ــاميّين الّ ــركات الإس ــال ح ــلمة في أغ ــث الأس ــن بح ــض المعاصري ــس بع ــد حب وق
ــرٍ يصــدق  ــم والتصــوّرات الإســاميّة، وإقصــاء كّل أم ــة وفــرض المفاهي ــا إقامــة الدول الهــدف منه
ــات  ــت بالأزم ــي ابتلي ــولاتٍ في الدول الّ ــد ج ــم بع ــص بعضه ــر الله"، وخل ــوان "غ ــه عن علي
ــاهٌ ســنقف 

ّ
ــه يجــب أن يطــرح اليــوم مــا بعــد الأســلمة وليــس الأســلمة، وهي اتّج السياســيّة إلى أنّ

ــة. ــمولّية الشريع ــي ش ــث، أع ــات البح ــدى خلفيّ ــن إح ــدّث ع ــا نتح ــه عندم مع

ــا في كّل  ــت أصداؤه ــةٍ انعكس ــبه بموض ــلمة أش ــة الأس ــا إنّ مقول ــول أيضً ــن الق ــع يمك في الواق
العالــم الإســامّي وغــر الإســامّي مــن خــال مقــالاتٍ عديــدةٍ، لكٰــنّ أكثرهــا تعــاني مــن ناحيــة 
التنظــر، فــي لــم تبــنّ لنــا معــى الأســلمة، بــل اكتفــت بالتطبيقــات وذكــرت لهــا مــوارد ليســت 
مختصّــةً بالإســام دون غــره مــن الأديــان. أو تعــاني غموضًــا مفرطًــا، ويرســلون الــكلام هنــاك على 
عواهنــه محيلــن إلى معــىً مبهــمٍ، مــن دون ضابطــةٍ، كقــول الدكتــور الفــاروقي: »إنّ إعادة صياغــة 
ــة  ــوم« ]راجــع: فاروقــي، أســلمة المعرفــة، مجلّ ــلمة العل ــة أس ــه بكلم ــا نعني ــام هي م ــوء الإس ــوم في ض العل
 حــرةً، ومعظــم المقــالات بــن 

ّ
المســلم المعــاصر، العــدد 32، ص 14[. فمثــل هٰــذا التعبــر لا يزيــد الجاهــل إلّا

هٰذيــن العيبــن )عيــب فقــدان التنظــر الدقيــق، أو عيــب الإحالــة إلى المجهــول والمبهــم(؛ لٰذلــك 
ــمّ مــن خــلها نحــدّد المقصــود مــن الأســلمة،  ، ث

ً
نــرى ضرورة تحديــد المقصــود مــن الإســام أوّلًا

ــد على النــصّ ]راجــع:  ــه أكّ ــد معــى الإســام؛ لأنّ ــقٍ في تحدي وإن ســلك الفــاروقي مســلكًًا غــر دقي
مجموعــة المؤلفــن، الديــن والعلــم، مطارحــات في ديننــة العلــم، ص 201-203[، مــن دون مــاكٍ، حــىّ المــاكات الـّـي 

يأخذهــا الأصولّيــون بعــن الاعتبــار.
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المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث

: الحياة
ً

أوّلًا

م��ن أصـل� ح - ي - ي، قيــل إنّ اللفــظ يــدلّ على النمــوّ)1( والبق��اء، ويفهـم� المعن�ى الأخي�ر - على 
قِصَــاصِ 

ْ
ــمْ فِِي ال ـ

ُ
ك

َ
ــةٍ ]ســورة الأنفــال: 42[، ووَل ــنْ بيَِّنَ ــنْ حََيَّ عَ ــا مَ يََحْيَ ــات: وَ ــدو - مــن الآي ــا يب م

مُــونَ ]ســورة العنكبــوت: 64[، وإذا 
َ
ــوْ كََانـُـوا يَعْل

َ
َيَــوَانُ ل ــيَِ الْحْ

َ
ارَ الآخِــرَةَ ل حَيَــاةٌ ]ســورة البقــرة: 179[، ووَإنَِّ الدَّ

أضيــف مفهــوم الحيــاة إلى الدنيــا أو الآخــرة، صــار المعــى: ظــرف الدنيــا أو الآخــرة، وهــو نفــس 
م�ـدّة البق�ـاء في الدني�ـا أو في الآخ�ـرة. 

ــهُ 
ُ
مَــن مَثَل

َ
ُ نـُـورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِِي النَّــاسِ ك

َ
نَــا لَه

ْ
حْيَيْنَــاهُ وجََعَل

َ
أ
َ
وَمَــن كََانَ مَيْتًــا ف

َ
وأمــا قــوله تعــالى: أ

ــارِجٍ مِنْهَــا ]ســورة الأنعــام: 122[. وقــوله: أمــوات غــر أحيــاء وقــوله: ولا  ــسَ بِِخَ يْ
َ
مَــاتِ ل

ُ
ل فِِي الظُّ

يســتوي الأحيــاء والأمــوات؛ فكلهّــا إمّــا أن تحمــل على معــى التحويــل والتبديــل؛ وإمّــا على المعــى 
المجــازيّ، حســب القرائــن اللفظيّــة والســياقيّة، ولــم يثبــت للفــظ "الحيــاة" مــن الآيــات - حســب 

تتبّعنــا - معــى النمــوّ، وعليــه نكتــي مــن البحــث اللغــويّ بمعنــي البقــاء والتحــول. 

ولع��لّ البع��ض ركّ�ـب المفهوميـن / البقــاء والتحــول فرآهمــا مســاويين لمفهــوم النمــوّ، أو حلّــل 
ي لا أســاس له، فالنمــوّ شيءٌ والتحــوّل، أو التحــوّل 

ّ
معــى التحــوّل فاســتنتج منــه ذٰلــك، الأمــر الّذ

، مــع ذٰلــك لا يصــدق عليــه 
ً

ــا ومتحــوّلًا مــع البقــاء شيءٌ آخــر، يمكــن أن يكــون أمــرٌ مــا باقيً
أنـّـه ينمــو، إذا أخذنــا اللغــة بعيــدًا عــن الإســقاطات الفلســفيّة والكلاميّــة، والحــسّ أيضًــا يشــهد 

على ذٰلــك.

وقــد اســتعنّا بالآيــات لتحديــد معــى "الحيــاة"؛ لأنّ عبــارات أغلــب اللغويّــن المتقدّمــن متأثرة 
بالمباحــث الكلاميّــة والجدلّيــة في تعريــف لفــظ الحيــاة، يقــول الفراهيــديّ في تعريــف لفــظ الحيــاة: 
»الحيــوان: كّل ذي روحٍ« ]الفراهيــدي، العــن، ج 1، ص 452[، ويقــول صاحــب مقاييــس اللغــة: »فأمّــا الأوّل 
فالحيــاة والحيــوان، فهــو ضــدّ المــوت والموتــان« ]ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، ص 263[، وهــو نفــس تعبــر 
الجوهــريّ ]راجــع: الجوهــري، الصحــاح، ص 278[، ويقــول ابــن منظــور: »الحيــاة: نقيــض المــوت« ]ابــن منظــور، 

لســان العــرب، ص 1[، فمفهــوم "الــروح" و"المــوت" ليســا بأوضــح مــن مفهــوم الحيــاة.

1- تجــد بعــض المصــادر تعتــر مفهــوم "النمــوّ" مــن معــاني لفــظ الحيــاة، يمكــن - عــى ســبيل المثــال - مراجعــة: المعجــم الوســيط؛ ومفــردات 

ألفــاظ القــرآن، للراغــب، ص 268. 
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ــاء  ــف علم ــة، تعري ــذه المقال ــة في ه ــة الاصطلاحيّ ــن الناحي ــاة م ــوم الحي ــن مفه ــد م ولا نقص
ــدق على  ــةٍ، تص ــةٍ ومجتمعيّ ــاطاتٍ فرديّ ــن نش ــان م ــه الإنس ــا يمارس ــة م ــل مجموع ــه، ب ــاء من الأحي
فكــره وطقوســه وفرصــه وأزماتــه وقضايــاه الحــاضرة والمســتقبليّة وغيرهــا، فأســلمة الحيــاة إذن تعــي 
أســلمة هٰــذه النشــاطات والممارســات، وتصــدق على معنــي اللغــة / البقــاء والتحــوّل، فتعــي مــن 

هٰــذه الجهــة أســلمة بقائنــا وتحوّلاتنــا.

ثانيًا: الأسلمة

ــن  ــارةٌ ع ي عب
ّ

ــام" الّذ ــظ "الإس ــن لف ــتقّ م ــد اش ــثٌ، ق ــتعمالٌ حدي ــة اس ــة اللغويّ ــن الناحي م
ــاط  ــةً في أوس ــةً نمطيّ ــح ممارس ــد أصب ــماء ق ــن الأس ــم م ــتقاق المفاهي ــلم" واش ــظ "أس ــدر لف مص
الباحثــن المحدثــن اليــوم، حيــث يشــتقّون منهــا مفاهيــم يوظّفونهــا لأغراضهــم البحثيّــة والعلميّــة 
والإجرائيّــة؛ نحــو اشــتقاق مفهــوم التأقلــم مــن مفــردة الإقليــم، واشــتقاق مفهــوم التبيئــة مــن مــادة 
ي قــد انتقــل إليــه اللفــظ بعــد 

ّ
البيئــة، ولا يقصــدون مــن الإســام معنــاه اللغــويّ، بــل المعــى الّذ

ظهــور الديــن الإســامّي، وعليــه إذا أردنــا فهــم المقصــود مــن هٰــذا البحــث يجــب أن نعــود في تحديــد 
المصطلــح إلى تلمّــس المعــى المنقــول.

تحديد أفراد مصاديق الأسلمة

المــراد مــن مفهــوم الأســلمة الدعــوة إلى الإســام، دعــوةٌ تقــوم على أســاس بنــاء العلــوم والحيــاة 
ــام  ــد دعا الإس ــي ق ــادئ الّ ــاه بالمب ــمّ قرنّ ــوم ث ــا إلى المفه ــاميّة، وإذا نظرن ــل الإس ــم والمث على القي
إليهــا، وبمــا جــرى عليــه في الواقــع الخــارجّي مــن اجتهــاداتٍ ودراســاتٍ، نعــر بعــد اســتقراءٍ على 
ثلاثــة أفــرادٍ، يصــدق عليهــا بعــد اجتهــادٍ، مفهــومُ الأســلمة، نسردهــا واحــدًا بعــد الآخــر ونحلـّـل 

حدودهــا ودلالاتهــا.

الأوّل: صياغــة العلــوم على ضــوء النصــوص الدينيّــة: يعــي أن ننطلــق مــن المتــون الدينيّــة لبنــاء 
العلــوم والحيــاة، وقــد يوجــد مــن بــن الباحثــن المســلمين مــن يقتنــع بــأنّ المتــون الدينيّــة متوفّــرةٌ 
وبقــدرٍ مــن الكفايــة، بحيــث تغطّــي الحاجــات البشريّــة كافّــةً؛ وعليــه لمــاذا لا ننطلــق منهــا لبنــاء 
ــة  ــة )القرآنيّ العلــوم والحيــاة؟! ولعــلّ هٰــؤلاء اســتلهموا تلــك الفكــرة مــن بعــض النصــوص الدينيّ

ءٍ ]ســورة الأنعــام: 38[. كِتَــابِ مِــنْ شََيْ
ْ
رَّطْنَــا فِِي ال

َ
والروائيّــة( نحــو قــوله: مَــا ف
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ءِ 
َ

ــا بـِـكَ شَــهِيدًا عََلَىَ هٰــؤُلَا نْفُسِــهِمْ وجَِئْنَ
َ
يْهِــمْ مِــنْ أ

َ
ــةٍ شَــهِيدًا عَل مَّ

ُ
ــوْمَ نَبْعَــثُ فِِي كُُلِّ أ وقــوله: وَيَ

مُسْــلمِِيَن ]ســورة النحــل: 89[.
ْ
ى للِ ـُـرَْ ــةً وَب ــدًى وَرحَْْمَ ءٍ وَهُ  شََيْ

ِّ
ِــلُ ــا ل ــابَ تبِْيَانً كِتَ

ْ
ــكَ ال يْ

َ
ــا عَل َ لْنْ وَنزََّ

ومــن الروايــات مــا جــاء عــن أبي عبــد الله ؟ع؟: "بــأيّ شيءٍ يفــي الإمــام؟ قــال: بالكتــاب. قلت: 
فم��ا لــم يك��ن في الكتــاب؟ ق��ال: بالس��نّة. قل��ت: فم��ا لــم يكـن� في الكتــاب والســنّة؟ قــال: ليــس 

 في الكتــاب والســنّة" ]الصفّ��ار، بصائــر الدرجــات، ص 408-407[
ّ

شيءٌ إلّا

وســؤال بعــض الأصحــاب لأبي عبــد الله ؟ع؟ عــن الجفــر، فقــال: »هــو جــدُ ثــورٍ مملــوٌّ علمًــا. قال 
له: فالجامعــة؟ قــال: تلــك صحيفــةٌ طولهــا ســبعون ذراعًًا في عــرض الأديــم مثــل فخــذ الفالــج، فيهــا 
 وهي فيهــا، حــىّ أرش الخــدش« ]الكلينــيّ، أصــول 

ّ
ــةٍ إلّا كّل مــا يحتــاج النــاس إليــه، وليــس مــن قضيّ

الــكافي، ج 1، ص 241[.

ســنؤجل هٰــذا البحــث إلى حــن طرحنــا خلفيــي المســألة؛ لأن الإيمــان بشــمولّية الشريعــة ركــن 
فكــرة الأســلمة بهٰــذا المعــى، لــو لــم تكــن للديــن نصــوصٌ كافيــةٌ، لمــا تجــرّأ المســلم على ادّعاء هٰــذا 
النــوع مــن الأســلمة، ويقصــد منهــا أيضًــا تقييــد جميــع ظواهــر الحيــاة بالنصــوص. وســنقف هنــاك 

ي يــدّعي بــأنّ الشــمولية تنتــج العنــف والتطــرّف.
ّ

مــع فرضيّــة عــي حــرب الّذ

ــع  ــة كّل الوقائ ــوص الدينيّ ــي النص ــل تغطّ ــو: ه ــث ه ــذا البح ــن هٰ ــه م ــرج ب ي نخ
ّ

ــؤال الّذ والس
ــا؟  ــوم على ضوئه ــدّعي البعــض إمــان صياغــة العل ــث الوصــول أم لا، حــى ي والحــوادث مــن حي
وهٰــذا الســؤال يختلــف عــن الســؤال التــالي: هــل تغطّــي النصــوص الدينيّــة الصــادرة مــن الشريعــة 
كّل الحــوادث والوقائــع أم لا؟ فــا ندخــل في الســؤال الثــاني، نكتــي فقــط بتحليــل الســؤال الأوّل، 
والجــواب عنــه هــو أنّ النصــوص الواصلــة إلينــا لا تغطّــي جميــع الوقائــع والحــوادث لأســبابٍ ليســت 
الآن محــلّ البحــث وموضــوع التحليــل، والشــاهد على قصورهــا عــن شــمول كّل الوقائــع هــو نــزوع 
ــة، أو في  ــام الشرعيّ ــتنباط الأح ــةٍ في اس ــةٍ وعقلائيّ ــسٍ فكريّ ــد وأس ــلمين إلى قواع ــن المس المنظّري
ي يشــلّ قنطــرةً للانتقــال إلى المــورد الثــاني مــن الأســلمة. 

ّ
تحديــد الوظائــف الشرعيّــة، وهٰــذا الّذ

ــورد هي  ــذا الم ــلمة في هٰ ــيّ: فالأس ــل العم ــام العق ــوء أح ــوم في ض ــة العل ــاني: إعادة صياغ الث
اســتنطاق العقــل العمــيّ في قضايــا الحيــاة بجميــع مســتوياتها، شريطــة أن تكــون أحكامــه مطابقــةً 
للحكــم الــرعّي. وضرورة مطابقتهــا لأســس الــرع الإســامّي تفهــم مــن قرينيّــة عمليّــة الأســلمة، 

فــإذا خالفــت هٰــذه العمليّــة الأســس الإســاميّة، فــا يصــدق عليهــا مفهــوم الأســلمة.
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في المصــداق الأوّل كانــت عمليّــة الأســلمة تقــوم على أســاس النصــوص الدينيّــة، لكٰــن العمليّــة 
ــم تصــل  ــةٌ، أو ل ــةٌ ووافي ــه لا توجــد نصــوصٌ كافي ــا لأنّ ــا تقــوم على أحــام العقــل العمــيّ، إمّ هن

إلينــا، بعــد فــرض صدورهــا مــن منبعهــا المعصــوم والمعتــر.

ي دار بــن الأخباريّــن والأصولّيــن، قــد يســاعدنا على فهــم 
ّ

فالــراع الفكــريّ والتنظــريّ الّذ
الهواجــس الكامنــة في هٰــذا المعــى مــن الأســلمة؛ إذ إنّ من مــوارد الخلاف بين المدرســتين التشــكيك 
في حجّيّــة الدليــل العقــيّ والتــازم بــن الحكــم العقــيّ والحكــم الــرعّي، وكلام أمين الأســرآباديّ 
ــة  ــن طريق ــل ع ــن غف ــو: "وأوّل م ــة، وه ــذه الحقيق ــب هٰ ــن جوان ــا م ــا بعضً ــيء لن ــن أن ي يمك
أصحــاب الأئمّــة ؟عهم؟ واعتمــد على فــنّ الــكلام، وعلى أصــول الفقــه المبنيّــن على الأفــار العقليّــة 
المتداولــة بــن العامّــة محمّــد بــن أحمــد بــن الجنيــد العامــل بالقيــاس« ]الأســرآباديّ، الفوائــد المدنيّــة، ص 44[.

والمدرســة الأخباريّــة تــرى الأســلمة في المصــداق الأوّل فقــط، فيمــا الأصولّيــون يرونهــا في هٰــذا 
ــل  ــع، وإن احتم ــع الوقائ ــول - جمي ــث الوص ــن حي ــي - م ــم لا تغطّ ــوص عنده وفي ذاك؛ لأنّ النص
ــاك  ــنّ الم ــة، لكٰ ــا الحياتيّ ــة كّل القضاي ــدّس لمعالج ــارع المق ــن الش ــا م ــدارٍ كافٍ منه ــدور مق ص
ــا في  ــذا جليًّ ــر هٰ ــط، ويظه ــدور فق ــال الص ــس احتم ــا، ولي ــم إلين ــول الحك ــو وص ــا ه ــا هن عندن

ــريّ. ــيّ والظاه ــم إلى الواق ــن الحك ــيم الأصولّي تقس

فلــم تكــن هٰــذه الأزمــة مطروحةً فقــط في حــواضر الأصولّيــن، بــل كان المفــرّون أيضًــا يعانون 
منهــا؛ لأنّ أهــل الحديــث كانــوا يرفضــون اســتخدام العقــل لفهم مقاصــد الآيــات، وفي هٰــذا الصدد 
مــة الطباطبــائّي: »فأمّــا المحدّثــون، فاقتــروا على التفســر بالروايــة عــن الســلف مــن 

ّ
يقــول العلّا

ــم  ــور، ووقفــوا فيمــا ل ــة والتابعــن، فســاروا وجــدّوا في الســر حيــث مــا يســر بهــم المأث الصحاب
يؤثــر فيــه شيءٌ ولــم يظهــر المعــى ظهــورًا لا يحتــاج إلى البحــث؛ أخــذًا بقــوله تعــالى: وَالرَّاسِــخُونَ 
ــرآن، ج 1، ص 6[.  ــزان في تفســر الق ــائّي، المي ــة« ]الطباطب ــا الآي ــدِ رَبِّنَ ــنْ عِن ــهِ كُُلٌّ مِ ِ ــا ب

ــونَ آمَنَّ
ُ
ــمِ يَقُول

ْ
عِل

ْ
فِِي ال

بعــد تصويــر هٰــذا النمــط مــن التعــاطي مــع النصــوص الدينيــة، يتّخــذ موقفًــا حاســمًا تجاهــه 
بقــوله: »وقــد أخطــؤوا في ذٰلــك؛ فــإن الله - ســبحانه - لــم يبطــل حجّــة العقــل في كتابــه، وكيــف 

يعقــل ذٰلــك وحجّيّتــه إنمّــا تثبــت بــه« ]الطباطبــائّي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 6 و7[.

 :هَــا
ُ
فَال

ْ
ق
َ
ــوبٍ أ

ُ
ل
ُ
مْ عََلَىَ ق

َ
قُــرْآنَ أ

ْ
 يَتَدَبَّــرُونَ ال

َ
ــا

َ
ف
َ
وقــال الشــيخ الطــوسّي أيضًــا يقــول في تفســر أ

»معنــاه أفــا يتدبـّـرون القــرآن بــأن يتفكّــروا فيــه ويعتــروا بــه... وفي ذٰلــك حجّــةٌ على بطــان قــول 
 بخــرٍ وســمعٍ« ]الطــوسّي، التبيــان، ج 9، ص 303[. 

ّ
 مــن يقــول لا يجــوز تفســر شيءٍ مــن ظاهــر القــرآن إلّا
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ــة  ــن قلّ ــاية م ــو الش ــارات ه ــذه العب ــي وراء هٰ ــس المخت ــزال، والهاج ــراع كان ولا ي ــذا ال وهٰ
النصــوص، مــن حيــث الوصــول، واســتيعاب الواصــل جميــع الواقعيّــات والمســتحدثات أو الحــوادث، 
 صريحًــا في تدخّــل العنــر الإنســانّي 

ً
وأحســب أنّ وراء تقســيم الحكــم إلى الواقــيّ والظاهــريّ مبــدأ

في العمليّــة الاســتنباطيّة، لتقــوم الأحــام الظاهريّــة بقناعتــن: الأولى: الابتعــاد عــن عــر النــصّ. 
والثانيــة: قحــط النصــوص مــن حيــث الوصــول، وإذا حللّنــا هٰذيــن الأمريــن نجــد المشــلة الأولى 
غــر معيقــةٍ لعمليّتنــا الاجتهاديـّـة لــو وجدنــا اليــوم نصوصًــا كافيــةً مــن المعصومــن؛ وعليــه فالأزمة 

الحقيقيّــة الماثلــة بــن يدينــا تنحــر في قحــط أصــل المتــون والنصــوص، فمــا الحــلّ؟!

ــركة  ــاء المش ــد العق ــل بقواع ــك، التوسّ ــقّ في ذٰل ــا، وله كّل الح ــد مجديً ي رآه المجته
ّ

ــل الّذ فالح
 تكــون مخالفــةً لصراحــة النصــوص والمتــون الدينيّــة، وعندهــم لا 

ّ
بــن ســائر النــاس، شريطــة أن ألّا

يجــوز مثــل ذٰلــك؛ لأنّ كّل مــا حكــم بــه العقــل قــد حكــم بــه الــرع. بعبــارةٍ أخــرى غــر فنّيّــةٍ، 
هنــا وقــع تلفيــقٌ بــن مســاهمةٍ مــن قبــل الإنســان بالاعتمــاد على أصــول حــواره العقلائيّــة، آخــذًا 
مــن الشــارع الاعتبــار والمســاندة؛ لكونــه تــارةً لــم يــردع عنــه كســلوكٍ، أو لكونــه هــو أيضًــا مــن 

العقــاء، فينبــي أن يســلك مســالك العقــاء.

ــة لكشــف مقاصــد الشــارع،  ــارةً في الاســتعانة بالأصــول اللفظيّ ــذه المســاهمة قــد تظهــر ت وهٰ
ت العقليّــة وغيرهــا مــن المباحــث الـّـي 

ّ
كمــا تظهــر في تحديــد أنــواع الدلالات الالتزاميّــة والمســتقلّا

ــانيّة في  ــة الإنس ــور النهك ــن حض ــك ع ــمّ كّل ذٰل ــورود، وين ــات وال ــم وفي الحكوم ــت في المفاهي تجلّ
ــة. ــة الاجتهاديّ العمليّ

ــات  ــمية الممارس ــن تس ــل يمك ــو: ه ــه؛ ه ــار إلي ــث المش ــب البح ــن قل ــع م ــؤالٌ ينب ــاك س وهن
العقلائيّــة دينًــا وإســامًا أم لا يمكــن ذٰلــك؟ للجــواب نقــف مــع مفهــوم الســنّة في وعي المســلمين، 
ــار، ص 391[،  ــول الأخب ــار إلى أص ــول الأخي ــيّ، وص ــع: العام ــره ]راج ــه وتقري ــوم وفعل ــول المعص ــي ق ــنّة تع فالس
فالمســلمون يأخــذون دينهــم مــن المعصــوم، وعليــه لا نحتــاج إلى طــرح بحــث: هــل مــا يصــدر مــن 
المعصــوم ديــنٌ أم لا؟ إذ لا يشــكّ في دينيّتــه وإســاميّته أحــدٌ. والمثــر للتســاؤل هــو كيــف يكــون 
التقريــر جــزءًا مــن الســنّة وبالتــالي مــن الديــن وهــو - مهمــا قيــل فيــه - ليــس له منبــعٌ معصــومٌ 
حســب الفــرض، كمــا أنـّـه ليــس مــن مبــادرات المعصــوم وطروحاتــه، وفي مقــام الجــواب نقــول إنّ 
ــةً  ــإنّ الســرة لا تكــون حجّ ــحٍ، ف ــة غــر صحي ــر المعصــوم للســرة العقلائيّ ــر لتقري ــذا التصوي هٰ
ــذا  ــه بهٰ ــتعين الفقي ــوم، فيس ــا المعص  إذا أمضاه

ّ
ــه إلّا ــم أو نفي ــات الحك ــه على إثب ــا الفقي ــجّ به يحت
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الإمضــاء على كــون ذٰلــك الســلوك العقــائّي مطابقًــا لمــا عليــه الشريعــة والديــن، فنكتشــف مــن 
ــون  ــرة، فتك ــه الس ــرت علي ــا ج ــس م ــو نف ــن ه ــة أو الدي ــة أنّ رأي الشريع ــك المطابق ــال تل خ
الســرة كاشــفةً عــن الجعــل الــرعّي، لا أنّ الجعــل هنــا هــو مــن قبــل نفــس العقــاء، غايتهــا أنـّـه 

حصــل تطابــقٌ بــن مــا جعلــه الشــارع وبــن مــا جــرى عليــه العقــاء .

ومن هنا نستخلص القضايا التالية من موقف المعصوم تجاه بعض القضايا العقلائيّة: 

1- انفتاح المعصوم على القيم الإنسانية.

2- اعتبار المعصوم للسيرة العقلائيّة في بعض الموارد مصدرًا موثوقاً به للمعرفة والحياة.

وقــد يقــال في ســبيل محاولــة إخــاع الصفــة الدينيّــة على أحــام العقــل العمــيّ: إنّ المنــع مــن 
اســتخدام بعــض مراتــب العقــل يــوحي إلى صحّــة اســتخدام البــاقي، وهٰــذا الــكلام يمكــن أن يقــال 
في مقابــل القيــاس الحنــيّ، أو اســتصلاح المالــيّ، فيقــال إنّ الشــارع قــد نهانــا في اســتنباط الأحكام 
الشرعيّــة، باســتخدام القيــاس بنــصٍّ صريــحٍ، ولــم ينــه الاســتنباط القائــم على القيــاس المنصــوص 
العلّــة مثــاً، وعليــه يجــوز الأخــر، وليــس يجــوز وحســب، بــل المســتنبط بواســطة هٰــذا القيــاس 

حجّــةٌ ويمكــن أن يدخــل في الديــن.

ــة  ــراز حجّيّ ــا إح ــت منه ــد أنّ الثاب ــة، بي ــدي في الحقيق ــد تج ــدةٌ، وق ــاءات مفي ــذه الإض وكّل هٰ
العقــل العمــيّ في الجملــة ومبدئيًّــا، لا أكــر، وأمــا كــون مســتنبطاته مــن الديــن، فهٰــذا ممّــا يحتــاج 
ــع  ــن جمي ــألة م ــة المس ــاملٍ، ودراس ــاديٍّ ش ــثٍ اجته ــاج إلى بح ــا يحت ــو م ــوم، وه ــاء المعص إلى إمض
ــمّ نميــل لفكــرةٍ أو ننحــاز عنهــا، ومــا أفــاده الأصولّيــون في بحــث جــواز الإســناد  جوانبهــا، مــن ث
ــذه المســألة. ]راجــع: الصــدر، مســألة جــواز الإســناد، الحلقــة الثالثــة، ج 1، ص 69[ ــا لهٰ ــذًا قويًّ يمكــن أن يصلــح منف

هٰــذه هي خلاصــة هٰــذا البحــث، وللانتقــال إلى البحــث القــادم نــرع مــن الســؤال التــالي: هــل 
الأســلمة تنحــر في الأمــور الّــي يقصــد بهــا العمــل دون الفكــر، أو عمليّــة الأســلمة يمكــن أن 

تســتوعب الأفــار أيضًــا؟

الثالــث: إعادة صياغــة العلــوم في ضــوء أحــام العقــل النظــريّ )البدهيّــة(؛ مطالعــة النصــوص 
الإســاميّة توصلنــا إلى أنّ الســعادة ليســت في الأعمــال والممارســات الصحيحــة وحســب، فالســعادة 
تشــمل العقائــد الصحيحــة، إن صاحــب العقيــدة الصحيحــة مــن الناحيــة الدينيّــة إنســانٌ ســعيدٌ، 

. وصاحــب الأوهــام والخيــالات وإن ملــك الدنيــا ومــا فيهــا فهــو إنســانٌ شــيٌّ
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 َ نْفُسِــهِمْ حَــىَّ يتَبََــنَّ
َ
ــاقِ وَفِِي أ

َ
ف

ْ
وهــاك النصــوص الحاثـّـة على أصــل الفكــر سَــرُِيهِمْ آياَتنَِــا فِِي الْآ

 ]ســورة فصّلــت: 53[ . ــقُّ َ ــهُ الْحْ نَّ
َ
هُــمْ أ

َ
ل

ــريِ  ْ ــيِ تَجَ
َّ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
يْــلِ وَالنَّهَــارِ وَال

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتِــا

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــقِ السَّ

ْ
وقــوله تعــالى: إنَّ فِِي خَل

ــا  ــدَ مَوْتهَِ رْضَ بَعْ
َ ْ
ِــهِ الْأ ــا ب حْيَ

َ
أ
َ
ــاءٍ ف ــن مَ ــمَاءِ مِ ــنَ السَّ ــزَلَ الُله مِ ن

َ
ــا أ ــاسَ وَمَ ــعُ النَّ ــا ينَفَ ــرِ بمَِ َحْ فِِي الْبْ

قَــوْمٍ 
ِّ
يـَـاتٍ ل

َ
رْضِ لَآ

َ ْ
ــمَاءِ وَالْأ رِ بَــنَْ السَّ مُسَــخَّ

ْ
ــحَابِ ال يَــاحِ وَالسَّ وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن كُُلِّ دَابَّــةٍ وَتصَْْرِيــفِ الرِّ

ــرة: 164[. ــونَ ]ســورة البق
ُ
يَعْقِل

ــل، نذكــر منهــا  ــدةٌ تتلخّــص رســالتها في الحــثّ على الفكــر والتعقّ ــاتٌ عدي ــاك أيضًــا رواي وهن
نموذجــن: قــال الإمــام الحســن ؟ع؟: »أوصيكــم بتقــوى الله وإدامــة التفكّــر؛ فــإنّ التفكــر أبــو كّل 

ــه« ]الريشــهريّ، ميــزان الحكمــة، ح 122[ . خــرٍ وأمّ

ــارة الســيئّات« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار،  ويقــول الإمــام الصــادق ؟ع؟: »الفكــرة مــرآة الحســنات وكفّ
ج 71، ص 20[.

فكمــا تلاحظــون في هٰــذه النصــوص، للفكــر فيهــا موضوعيّــةٌ، ومســتهدفٌ بذاتــه، ليــس بمــا 
هــو وســيلةٌ للعمــل، وهٰكــذا تجــد في النصــوص الدينيــة آيــاتٍ وروايــاتٍ عديــدةً تحثّنــا على أصــل 

التفكّــر والتدبّــر، والتعقّــل، كمــا توجــد بجانبهــا الآيــات الحاثّــة على العمــل الصالــح. 

ــر ومــا في  يّــون أن الفكــر والتعقّــل والتدبّ
ٰ
مــن هنــا أدّعى المتكلمّــون المســلمون والفلاســفة الإلٰه

معناهــا مــن أمّهــات المســائل الدينيّــة، يقــول ابــن رشــدٍ: »وينبــي أن تعلــم أن مقصــود الــرع إنمّــا 
هــو تعليــم العلــم الحــقّ والعمــل الحــقّ« ]ابــن رشــد، فصــل المقــال، ص 28[.

ــة  ــدأ الحكم ــا: »مب ــا رائعً ــفة كلامً ــال الفلاس ــرة أعم ــد دائ ــبيل تحدي ــول في س ــينا يق ــن س واب
ــة وكمــالات حدودهــا تتبــنّ بهــا، وتتــرّف فيهــا  يّ

ٰ
ــة، مســتفادٌ مــن وجهــة الشريعــة الإلٰه العمليّ

بعــد ذٰلــك القــوّة النظريّــة مــن البــر بمعرفــة القوانــن واســتعمالها في جزئيّاتهــا... ومبــادئ الحكمة 
يّــة على ســبيل التنبيــه، ومتــرّفٌ على تحصيلهــا بالكمــال 

ٰ
النظريّــة مســتفادةٌ مــن أربــاب الملـّـة الإلٰه

ــون الحكمــة، ص 16-17[. ــن ســينا، عي ــة« ]اب ــبيل الحجّ ــة، على س ــوّة العقليّ بالق

ولعــل سّر تقلـّـص الفلســفة وانحصارهــا الآن في النظريــات دون العمليّــات يكمــن في هٰــذا الأمر؛ 
إذ إنّ الديــن عنــد الفلاســفة المســلمين قــد تكفّــل ببيــان تفاصيــل الحكمــة العمليّــة، فأغناهــم عــن 

ــة الخطيرة. ــذه المهمّ هٰ
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وفي ضــوء نصــوص الفلاســفة نفهــم بعضًــا مــن أســباب تركــز الفلاســفة المســلمين على النظريّات 
ــة  ــة، أو الفلســفة على وجــه الخصــوص، إلى العمليّ ــات، وقــام بتقســيم العلــوم الحقيقيّ دون العمليّ
ــة، وليــس مــن  ــة والنظريّ ــة الفكريّ ــة، وبــدؤوا يفكّــرون في ســعادة الإنســان مــن الناحي والنظريّ
الناحيــة العمليّــة، وذهبــوا في نهايــة المطــاف إلى أن ســعادة الإنســان هي التخلـّـق بأخــاق الله ]راجــع: 
ــق،  ــع الحقائ ــم الفلســفة، ص 14؛ ابــن ســينا، النجــاة، ج 3، ص 293[ في إدراك جمي الفــارابّي، مــا ينبغــي أن يقــدّم قبــل تعلّ

أو الاتصّــال بالعقــل الفعّــال لإدراكهــا. ]راجــع: ابــن ســينا، إلهٰيّــات الشــفاء، ص 341[. والمهــمّ الآن فعــاً ليــس 
ــة  ــة الحكم ــه في غاي ــا يقولون ــة م ــيم، أو دراس ــذا التقس ــم إلى هٰ ــباب ذهابه ــل أس ــغال بتحلي الانش
النظريّــة أو العمليّــة، بــل هــو تفهّــم هاجــس الفيلســوف المســلم أو المتكلـّـم، اللذيــن يســميان هٰــذه 

العمليــة بالأســلمة، أي نســبة عملياتهــم الفكريــة والعقليــة إلى الإســام! 

وتعُــدّ تأمّلاتهــم حــول الكــون والإنســان والغيــب عمليّــة مشروعــة مــن الناحيــة الدينيّــة، ولحلّ 
ــريّ  ــل النظ ــيّ، أنّ العق ــل العم ــن العق ــاع ع ــن في الدف ــر الأصولّي ــس تعب ــتعاروا نف ــألة اس المس

البــدهّي لا يجــوز أن يخالــف الديــن، فحكــم أحدهمــا نفــس حكــم الآخــر.

ــفةٍ  ــا لفلس ــن: »تبًّ
ّ
ــدر المتألّه ــول ص ــك يق ــن؛ لٰذل ــف الدي ــدهّي لا يخال ــريّ الب ــل النظ إنّ العق

ــة  ــاء كلم ــب إعط ــنّة« ]الشــرازيّ، الأســفار الأربعــة، ج 4، ص 74[. يج ــاب والس ــةً للكت ــا مخالف ــون قوانينه تك
"تبًّــا" معــى فلســفيًّا، وتعــي بطــان تلــك الفلســفة مــن الناحيــة الفكريّــة والمنطقيّــة. يقــول ابــن 
رشــدٍ: »إنـّـا معــر المســلمين نعلــم على القطــع أنـّـه لا يــؤدّي النظــر البرهــانّي إلى مخالفــة مــا ورد بــه 

ــه« ]ابــن رشــد، فصــل المقــال، ص 96[. ــهد ب ــه ويش ــل يوافق ــقّ، ب ــادّ الح ــقّ لا يض ــإنّ الح ــرعُ، ف ال

ا، حــىّ اســتنتج منهــا أن هــدف المســلمين والعــرب مــن  ــذه النصــوص عنهــم كثــرةٌ جــدًّ وهٰ
الفلســفة هــو التوفيــق بــن العقــل والديــن ]راجــع: مصطفــى عبــد الــرازق، تمهيــد لتاريــخ الفلســفة، ص167؛ عــي 
ســامي، نشــأة الفكــر الفلســفي في الإســام، ج 1، ص 47؛ مجموعــة مــن المؤلفــن، تاريــخ فلســفه اســامى، ج 1، ص 7[؛ فلٰذلــك 

ســماهم بعضهــم بمتكلمّــن حملــوا لــواء الفلســفة المدرســية. 

فــي هٰــذا المعــى مــن الأســلمة التنبيهــات على أمريــن: الأوّل: أنّ الديــن ليــس مجــرّدٍ، ويمكــن 
أن يصــدق مفهــوم الأســلمة على الفكــر فقــط. الثــاني: كيــف تؤســلم الفكــر، أو هــل يعقــل معــى 
أســلمة الفكــر؟ وهمــا بحثــان يصلحــان لمقالــن آخريــن غــر هٰــذا، وعــدم التطــرّق إليهمــا لا يــرّ 
بقيمــة دراســتنا واســتنناجاتنا، إذ إننّــا في صــدد تحديــد مــوارد الأســلمة حســب التجربــة الاجتهاديةّ 
عنــد المســلمين، ولســنا في صــدد الإجابــة عــن الشــبهات الـّـي تــرد على تلــك العمليّــات والمواقــف. 
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والمهــمّ هــو أنّ الممارســة لهٰــذا النــوع مــن الأســلمة قــد يوصــل المتكلـّـم أو الفيلســوف إلى قناعــةٍ 
لي��س له��ا في النص��وص الدينيـة� عي�نٌ ولا أث��رٌ؛ فهــل يمكــن اعتبــار هٰــذا الحكــم العقــيّ دينًــا أو لا 
يمكــن ذٰلــك؟ وحســب ادّعاء الفلاســفة وبعــض المتكلمّــن المعتزلــة والإماميّــة، فإنّــه يمكــن ذٰلــك؟ 
وقــد يوجــد في مقابــل هٰــذا الادّعاء، مســلمٌ مخالــفٌ، أو غــر مســلمٍ مخالــفٌ أيضًــا، فالمســلم قــد 
يــدّعي قداســة الديــن وعــدم جــواز نســبة أحــام عقــل الإنســان إليــه، وغــره قــد يــدّعي حياديّــة 

المفاهيــم، وعــدم إمــام اتصّافهــا بالدينيّــة أو غــر الدينيّــة.

المبحث الثاني: آفاق الأسلمة وفق مقولتي العقلائيّة والعقلانيّة

ــث، وهي  ــاني والثال ــورد الث ــب الم ــلمة حس ــوء الأس ــب في ض ــض المطال ــع بع ــوف م ــب الوق يج
ــالي:  كالت

ــة الأســلمة تتــمّ  ــة بجانــب النــصّ يعــي أنّ عمليّ ــة والعقلانيّ المطلــب الأوّل: إن طــرح العقلائيّ
ــة،  ــة، والعقلانيّ ــة بــرط الإمضــاء والموافقــة الشرعيّ ــة: النــصّ، والعقلائيّ ــذه التركيب بواســطة هٰ
ــة  ــر في العقلائيّ ــن لا ينح ــول إنّ الدي ــك نق ــيّ، وكذٰل ــع الدي ــس الواق ــده لا يعك ــصّ وح فالن
ــياق  ــذا الس ــد في هٰ ــد تفي ــة، وق ــا الثلاث ــة بأجزائه ــذه التركيب ــن هٰ ــارةٌ ع ــن عب ــة، فالدي والعقلانيّ
بعــض الروايــات الّــي تثبــت الملازمــة بــن الديــن والعقــل، وقــد مــرّ التعــرّض لروايــةٍ صريحــةٍ في 

ــذا المضمــون.  هٰ

والمطلــب الثــاني: لا يوجــد مــا يــدلّ على كــون معــى الأســلمة في مورديــه الثــاني والثالــث مــن 
ــا، بمعــى  المجــازات والمســامحات، ولا يوجــد مــا يمنــع أيضًــا مــن اعتبــار أحكامِهمــا إســامًا ودينً
ــم  ــذا الحك ــف لهٰ ــار المخال ــن اعتب ــد يمك ــمٍ، ق ــاء إلى حك ــم عق ــا ه ــاء بم ــل العق ــه إذا وص أنّ
ــن  ــن م ــن المعني ــة هٰذي ــاب إلى مجازيّ ــاميّة، فالذه ــم الإس ــب التعالي ــيّ، حس ــن الإلٰ ــا للدي مخالفً
ــه، ولا  ــا ب ــا في النــصّ، أو متقوّمً ــةٍ، وهي كــون الإســام محبوسً ــةٍ غــر ثابت الأســلمة يعــود لفرضيّ
يوجــد لهٰــذه الفرضيّــة شــاهدٌ متــنٌ، ولا يعــي هٰــذا أنّ العقــل يفهــم كّل صغــرةٍ وكبــرةٍ ممّــا يرتبــط 

ــة. ــة، بــل حســب حــدوده التكوينيّ ــا الدينيّ بالقضاي

والإشــال الماثــل أمامنــا يعــود إلى مــوردٍ واحــدٍ فقــط، ويظهــر في حــر بعــض المســلمين معــى 
ــو عــن طريــق  ــأن يقــول، ول الإســام فيمــا يصــدر مــن العلمــاء المســلمين فقــط دون غيرهــم، ب

: إنّ مــا يصــدر مــن المســلم فهــو إســامٌ ومــا لــم يصــدر عنــه ليــس بإســامٍ!  الــزامٍ عمــيٍّ
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فــي هٰــذا الــكلام شيءٌ مــن الوجاهــة والحقيقــة، كمــا فيــه تداعيــاتٌ غــر واضحــة؛ فإنّــه لــو 
ــا لا  ــة وم ــادئ الدينيّ ــق للمب ــا يطاب ــم م ي يفه

ّ
ــو الّذ ــد ه ــلم المجته ــكلام أنّ المس ــذا ال ــن هٰ أراد م

ي يعــرف الأفــار والممارســات الـّـي لهــا صلاحيّــة الانتســاب إلى الديــن، 
ّ

يطابقهــا، وبالتــالي فهــو الّذ
ــاد المســلم  ــو اجته ــا ه ــاك هن ــنّ الم ــولٌ. لكٰ ــحٌ ومقب ــذا كلامٌ صحي ــك، فهٰ ــي ليســت لهــا ذٰل والّ
وليــس عنــوان إســامه، فــا موضوعيّــة له، بــل الاجتهــاد فقــط هــو المأخــوذ بعــن الاعتبــار. نعــم، 
ــن،  ــكلام في خصــوص الســرة المتشّرعــة بمــانٍ مــن الوضــوح، فــي تصلــح كاشــفة عــن الدي ال

فيمــا غيرهــا لا تصلــح لٰذلــك.

ــون  ــن أن يك ــث - لا يمك ــاني والثال ــى الث ــق المع ــامّي - وف ــاب الإس ــث: الخط ــب الثال المطل
ــث مــن مــوارد  ــورد الثــاني والثال ــار الم على أســاس الإقصــاء والعنــف فيناقــض نفســه؛ إذ إن اعتب
ــاف  ــبب الخ ــه، بس ــت نفس ــم في الوق ــم، وإقصاءه ــاء وبأفكاره ــا بالعق ــي اعترافً ــلمة، يع الأس
ــو  ــا، ول ــا منطقيًّ ــن تبريره ــةٌ ولا يمك ــرةٌ متناقض ــذه ظاه ــيّ، وه ــاء الدي ــث الانتم ــن حي ــم م معه
مــن ناحيــة النــصّ. فالخطــاب الإســامّي يجــب أن يحتــوي مــن الناحيتــن الصياغيّــة والإجرائيّــة على 

ــوارد.  ــو في بعــض الم ــن كّل العقــاء ول ــةٍ ب ــةٍ ووحدويّ ــاصر تقريبيّ عن

فكيــف ذٰلــك والرســول ؟ص؟ لــم يحــر الحكمــة في المســلم دون غــره؟! بــل قــد حثّــه أحيانـًـا على 
ــه يمكــن أن يقــال: إنّ الحكمــة المأخــوذة  ــم الحكمــة مــن الآخــر، حــى مــن الصــن، حــىّ أنّ تعلّ
ــمُ  ـ

ُ
ــا آتاَك ــة: مَ ــق الآي ــة - تعــدّ مــن مصادي ــذه الرواي مــن العقــاء غــر المســلمين - حســب هٰ

 ]ســورة الحــر: 7[.
ْ
انْتَهُــوا

َ
ـــمْ عَنْــهُ ف

ُ
خُــذُوهُ وَمَــا نَهَاك

َ
الرَّسُــولُ ف

ــة  ــة والعقلانيّ ــى العقلائيّ ــلمة بمع ــأنّ الأس ــا ب ــم علين كـل بعضه ــع: ق��د يستش ــب الراب المطل
مــوردان غــر مُســلمّين بهمــا لدى كّل المســلمين، وهــو إشــالٌ وجيــهٌ؛ لأنّ الأخبــاريّ قــد اعــرض 
على أســس الأصولّيــن العقلائيّــة، واعــرض بعــض الفقهــاء والمتكلمّــن على مبالغــات الفيلســوف 
ــنّ  ــوص، لكٰ ــه - على دلالات النص ــب زعم ــا - حس ــىّ في تقديمه ــل، وح ــام العق ــم أح في تفخي
ــا يــدور حــول هٰــذه  هٰــذه الاعتراضــات ليســت صحيحــةً على إطلاقهــا، فالفكــر الإســامّي عمومً
ــة، يشــرط جمهــور الفقهــاء ضرورةَ الإمضــاء  ــة - في الســرة العقلائيّ المقــولات )النــصّ والعقلائيّ
ــج  ــرض على منه ــن يع ــن م ــن العقلانيّ ــن ب ــد م ــد تج ــه ق ــراف بأنّ ــع الاع ــة(، م - والعقلانيّ
النصوصيّيـن، وينســب إليهــم الجمــود على النــصّ، كمــا تجــد مــن طــرف هٰــؤلاء أيضًــا مــن يــدّعي 
ضرورة تقييــد العقــل بالنــصّ، وينســب إلى العقلانيّــن التســاهل في ذٰلــك. مــع اعترافهــم جميعًــا - 

ــاة. ــل للحي ــصّ والعق ــرورة الن ــانّي - ب ــوصّي والعق النص
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المطلــب الخامــس: يفهــم في ســياق الأســلمة بمــوارده الثلاثــة ضرورة إعادة النظــر في أمــرٍ معــن، 
ــه  ــل الإســام والمســلمين، فإنّ ــك، وهــو إعادة النظــر في مــن يمثّ ــاذ الموقــف الحاســم تجــاه ذٰل

ّ
واتّخ

يجــب أن يأخــذ عنــري النــصّ والعقــل بعــن الاعتبــار، وهٰــذا يــوحي إلى ضرورة انفتــاح الفقيــه 
 عصــارة هٰــذا الاندمــاج خطابـًـا إســاميًّا شــاملًًا يعكــس 

ّ
على المتكلـّـم والفيلســوف والعــارف، لتــولّد

حقيق�ـة الإسالم والمس�ـلمين. 

المبحث الثالث: خلفيّتان أساسيّتان لظاهرة الأسلمة

قــد يمكــن تعــداد أمــورٍ كثــرةٍ بعنــوان خلفيّــاتٍ لمســألة الأســلمة، ولكٰــن يبــدو أنهّــا جميعًــا 
تعــود إلى خلفيّتــن: أولاهمــا: كــون ظاهــرة الأســلمة إجابــةً لنــداء النصــوص، يعــي أنّ النصــوص 
تدعــو المســلم إلى ضرورة أســلمة الحيــاة، وهي عــن فكــرة شــمولّية الشريعــة وجامعيّتهــا. وثانيهمــا: 

أن تكــون مقولــة الأســلمة مطروحــةً لمقارعــة ظواهــر العولمــة والعلمانيّــة والحــركات التنصيريّــة.

ــي،  ــص الدي ــيّ في الن ــداء الإلٰ ــةً للن ــا إجاب ــدّ أحيانً ــلمين تع ــد المس ــلمة عن ــرة الأس 1- ظاه

ــةً تفهــم مــن النصــوص  ــةً ودعويّ ، فتصبــح في ضــوء ذٰلــك ضرورةً تبليغيّ بمعــى أنهّــا دســتورٌ إلٰــيٌّ
مِــنَ كــون 

َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رحَْْمَ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
الإســاميّة؛ ويفهــم القرضــاويّ مــن النــصّ القــرآنّي: وَمَــا أ

ــاصرة، ص 24[ ــة والمع ــن الأصال ــاميّة ب ــة الإس ــة العربيّ ــاويّ، الثقاف ــا. ]القرض ــا عالميًّ ــامّي دينً ــن الإس الدي

ــادرةً على  ــا ق ــون نصوصه ــاميّة وك ــة الإس ــة الشريع ــون بجامعيّ ــن يؤمن ــن الباحث ــقٌ م ــة فري ثمّ
هــم النقليّــة والعقليّــة في 

ّ
تغطي��ة كّل المش��اكل الفكريّــة والسـل�وكيّة، وقـد� جم��ع بعــض الباحثــن أدلّت

 شــمولية الشريعــة وناقشــها ]حــبّ اللــه، شــموليّة الشريعــة، الأدلـّـة العقليّــة في ص 53-79، والأدلـّـة النقليّــة في ص 107-84[، 
وهٰؤلاء انطلاقًا من هٰذه القناعة قد يدّعون ضرورة أسلمة الحياة والعلوم. 

والنــداء بالشــمولّية ثابــثٌ في الشريعــة الإســاميّة، مــع صرف النظــر عــن تفاصيلــه، وانطبــاع 
، ولمــن تنفّــس في جــوّ  هٰــذه الفكــرة في وعي مــن تعــاطى مــع النصــوص الدينيّــة أمــرٌ طبيــيٌّ ومنطــيٌّ
الفقهــاء والأصولّيــن، وحــىّ لمــن قــرأ تاريــخ المعصومــن وتعاملهم مــع مطلــق قضايا الحيــاة، ويبقى 
الســؤال حــول كيفيّــة التوفيــق بــن النــصّ - أو بتعبــرٍ أدقّ بــن الديــن - والواقــع؛ إذ إنّ المتغــرّات 
غــر متناهيــةٍ والنصــوص - حســب مــا زعمــه بعــض الباحثــن - متناهيــةٌ؛ لٰذلــك يســألون كيــف 

يمكــن إدارة غــر المتنــاهي بالمتنــاهي؟! وقــد مــرّ الــكلام عــن هٰــذه المســألة فــا نعيــده.
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وهنــاك شــبهةٌ قــد طرحهــا صاحب كتــاب "الجهــاد وآخرتــه وما بعــد الأســلمة" أريد الإشــارة إليها 
وتحليلهــا، وهي وجــود ملازمــةٍ بــن الشــمولّية )المــدّعاة من المســلمين( وبين التطــرّف، ممّــا يعني أنّ 
فكــرة الشــمولّية تنتــج التطــرّف والعنف والإرهــاب والتمرّد على القوانــن، وهي التّي زرعــت في نفوس 
المســلمين فكــرة احتــار الحقيقــة وإقصاء الآخريــن. ]انظر: عــي حــرب، الجهــاد وآخرته ومــا بعــد الأســلمة، ص 54[

ــذه الملازمــة على مســتوى الواقــع والتاريــخ قــد يجــد مــن أعمــال بعــض المســلمين  ــر هٰ وتصوي
ــن  ــاك منظّري ــقٍ؛ لأنّ هن ــةٌ، ادّعاءٌ ســطحيٌّ وغــر دقي ــأنّ الملازمــة منطقيّ ــا القــول ب ــرّره، أمّ مــا ي
ــط  ــفوا ضواب ــك اكتش ــع ذٰل ــمولّيتها، م ــة وش ــة الشريع ــرة جامعيّ ــوا بفك ــن اقتنع ــلمين كثيري مس

ــا. ــم يقصــوه عمليًّ ــم مــع الآخــر والغــر، فل لإدارة حياته

فمثــاً لــو آمــن إنســانٌ بامتــاك الديــن كّل الحقيقــة على نحــو الانحصــار، واعتقــد في الوقت نفســه أنّ 
الحيــاة يجــب أن تكــون مبنيّــةً على المصالــح دون الحقائــق، فكيــف يقــع مثــل هٰــذا الإنســان في العنــف 

؟! وإقصــاء الآخــر ومجاهدتــه لمجــردّ أنـّـه لا يملــك الحــقّ، ولايطبــق في حياتــه أحــام الله الـّـي هي حــقٌّ

وتجربــة النصوصيّــن والإســاميّين المذكوريــن لا تشــلّ المــاك، فهنــاك بجانبهــا تجربــةٌ ســلميّةٌ 
مــن بعــض المســلمين، لماذا نــروّج لهٰــذه دون تلــك؟! لماذا تصلــح مفهومًــا للأســلمة دون هٰــذه؟! فهٰذه 
مواقــف اختزالّيــةٌ غــر موضوعيّــةٍ، فالنتيجــة الطبيعيّــة الـّـي كان على عــي حــرب أن يخــرج بهــا هي 
. وق��وع انح�ـرافٍ فكريٍّ في أوس��اط المس��لمين، وظهور تيّ��اراتٍ متطرّف��ةٍ تفهم النصوص في ســياقٍ خاصٍّ

بيــد أن هٰــذا لا يــرّر احتبــاس مفهــوم الأســلمة في قفــص هٰــذه الظواهــر الشــاذّة، فــإذا صــحّ ذٰلــك 
فعندئــذٍ يصــحّ حمــل معــى العولمــة على مــا كان يمارســه آباء الكنيســة مــن العنــف والقتــل والإقصاء، 
ولا أعتقــد أنّ باحثـًـا، يؤمــن بــرورة رعايــة المهنيّــة والموضوعيّــة والنزاهــة في الدراســة يــرضى على مثل 

هٰ�ـذه الف�ـوضى في الدراس�ـات العلميّ�ـة التّـي ي�ـراد به�ـا كش�ـف الواق�ـع ومعرف�ـة الحقائق. 

2- رد الفعــل على ظواهــر التنصــر والعلمنــة والعولمــة؛ الإيمــان بديــن الإســام يعــي أنّ المؤمــن 

يريــد أن يبــي حياتــه في ضــوء عقائــد هٰــذا الديــن وقيمــه، عــن طريــق أيديولوجيّــاتٍ يســتخرجها 
ــا رفــض كّل القيــم والمبــادئ الفكريّــة  منهــا. وهٰــذا المؤمــن وهــو على هٰــذه الحالــة قــد أعلــن مبدئيًّ
المخالفــة لقيــم دينــه وعقائــده. والكثــر مــن المســلمين اليــوم يــرون معظــم الأفــار المطروحــة في 
ــر  ــةٍ في أك ــىّ إلحاديّ ــل ح ــةٍ، ب ــعاراتٍ علمانيّ ــةً إلى ش ــة داعي ــاد والتربي ــة والاقتص ــاحة السياس س

ــةٍ وماركســيّةٍ!  الأحيــان؛ لكونهــا ناشــئةً مــن خلفيّــاتٍ ومبــادئ مادّيّ
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الخاتمة

1- التجربــة الاجتهاديـّـة لدى المســلمين، تثبــت لنــا ثلاثــة مــوارد للأســلمة؛ أوّلهــا: إعادة صياغة 

التصــوّرات والمفاهيــم في ضــوء النــصّ الديــيّ؛ ثانيهــا: إعادة التصــوّرات والمفاهيــم في ضــوء المبــادئ 
العقلائيّــة، نحــو الوظائــف الدينيّــة الناتجــة عــن الأصــول العقلائيّــة؛ ثالثهــا: إعادة صياغــة المفاهيم 

والتصــوّرات في المبــادئ العقلانيّــة.

2- لا ينبغ�ي أن تتع��ارض النصـو�ص الإســاميّة م�ـع المبــادئ العقلائيّــة الـّـي يحكــم بهــا العقــاء 

مــن حيــث هــم عقــاء، والأســس العقلانيــة الـّـي هي تعــر عــن البدهيّــات أو تعــود إليهــا؛ لٰذلــك 
ــس  ــع الأس ــجةً م ــراءةً منس ــوص ق ــن النص ــوا ع ــلمون إلى أن يقدّم ــاء المس ــى العلم ــب أن يس يج

العقلائيّــة والعقلانيّــة الواضحــة. 

ــن  ــى م ــذا المع ــوء هٰ ــائّي، وعلى ض ــانّي والعق ــه العق ــره ببعدي ــح على غ ــد انفت ــام ق 3- الإس

ــل المنظــور  ــون، ب ــون ويزكّ ــل النــاس إلى مســلمين يصلّ ــار الأســلمة تبدي ــاح لا ينبــي اعتب الانفت
بنــاء العلاقــات على أســسٍ عقلائيّــةٍ وعقلانيّــةٍ، يلــي جميــع الفــوارق العائــدة إلى الجنــس والعــرق 

واللــون والبيئــة واللغــة.

ــول  ــا على الأص ــل، وحربً ــح العق ــا لصري ــون مخالفً ــن أن يك ــامّي لا يمك ــاب الإس 4- أنّ الخط

ــا. ــا يبّرره ــام م ــد في الإس ــن أن تج ــة لا يمك ــارات المتطرّف ــه فالتيّ ــة، وعلي العقلائيّ

5- ليــس للإســام - بنــاءً على المعــى الثــاني مــن الأســلمة - مشــلةٌ مــع القوانــن الوضعيّــة على 

مســتوى التنظــر والتعايــش، بــل مشــلة الإســام مــع الانحــراف الفكــريّ عــن الأســس المســلمّة 
والبدهيّــات الواضحــة، وإن كان هٰــذه النتيجــة غــر واضحــةٍ، وتحتــاج إلى تنظــرٍ أدقّ.
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Abstract
The objective in this research is to study one of the contemporary readings of the teleological 
argument (burhan al-nadhm), called the theory of intelligent design. Among the most important 
critiques against the traditional teleological argument is that this argument supposes two options 
to explain the argument: absolute coincidence, and the purposeful designer. However, with the 
appearance of certain theories, like the theory of evolution, a third option has appeared, and 
that is explaining on the basis of the tool of natural selection. This led to the inability to prove 
the designer solely on rejecting the option of pure coincidence. This critique has been discussed 
from different angles, where some discussions critique the very theory of evolution itself, and 
others accept the origin of the theory, but explain its incompetence is certain areas, where based 
on this second kind of discussion the theory of intelligent design was presented. The theory of 
intelligent design is based on a complex foundation that cannot be reduced. This foundation 
cannot explain it based on the instrument of natural selection, and therefore it omits the third 
option of explaining the order. This is how the supposed critique of the teleological argument 
is removed. There are various arguments against the theory of intelligent design, like it not 
being scientific enough, and that this theory is one understanding of the concept of God of the 
gaps. There is also the deficiencies in some of the natural orders. It will be explained that these 
critiques are incapable of refuting the theory of intelligent design, either because of the critique 
itself being incorrect, or because it lacks importance. 

Keywords: Teleological argument, theory of evolution, intelligent design, irreducible 
complexities. 



174 نظرية التصميم الذكّي صياغة جديدة لبرهان النظم�

نظرية التصميم الذكّي صياغة جديدة لبرهان النظم

الخلاصة
إنّ هدفنـا مـن هٰـذا البحـثِ هـو دراسـةُ إحـدى القـراءاتِ الحديثـةِ لبرهـانِ النَّظـمِ، وهـو مـا يسمىّ 
بنظريّـة التصميـم الذكّي، ومـن أهمِّ الإشكالات التي توجّـه إلى برهانِ النَّظـمِ التقليديّ، هـو أنّ برهان 
النَّظـمِ يفرتض خياريـن لتبيين النَّظـمِ: الصدفـة المحضـة والناظـم الهـادف، ولكٰن مع ظهـور بعض 
النظريّـاتِ - كنظريّـة التطـوّر - ظهـر خيارٌ ثالـثٌ وهو التبيين على أسـاس آلّيـةِ الانتقـاء الطبيعّي، ما 
أدّى إلى عـدم إمكان إثبـات الناظـم بمجـرّد ردّ خيـار الصدفـة المحضة. نوقـش هٰذا الإشكال من عدّة 
جوانـب، فبعـض المناقشـات تشُكلِ على أصـل نظريّـة التطـوّر، والأخـرى تسـلِّم بأصـل النظريّـة مع 
تبيين عجزهـا في بعـض المجالات، وفي هٰـذا المضمار - أي النـوع الثاني من المناقشـة ـ عرضت نظريّة 
التصميـم الذكّي. تركّـز نظريّـة التصميـم الذكّي على الِبنى المعقّدة غير القابلة للاخزتال، وإنّ هٰذه البنى 
لا يمكـن تبيينهـا على أسـاس آلّيـة الانتقاء الطبيعيّ، وبذٰلـك يحذف الخيـار الثالث في تبيين النَّظمِ، 
ويرتفـع الإشكال المطـروح على برهـان النَّظمِ. قـد وجّهت عـدّةُ إشكالاتٍ لنظريّة التصميـم الذكّي، من 
ضمنهـا عـدم علميّـة هٰذه النظريّـة، وكون هٰـذه النظريّة مـن مصاديق مفهـوم إلٰٰه الفـراغات، وكذٰلك 
وجـود النقـص في بعـض الأنظمـة الطبيعيّة، وسـيتبيّّن أنّ هٰذه الإشكالات ليس باسـتطاعتها ردّ نظريّة 

التصميـم الذكّي؛ إمّـا مـن جهـة عدم صحّـة الإشكال؛ وإمّا من جهـة عـدم أهمّيّته.

الكلمات المفتاحيّة: برهان النَّظم، نظريّة التطوّر، نظريّة التصميم الذكيّ، التعقيدات غير القابلة للاختزال.
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المقدمة

ــود الإلٰٰه،  ــات وج ــكلام لإثب ــم ال ــة في عل ــن المطروح ــمّ البراه ــن أه ــمِ)1( م ــان النَّظ ــر بره يعت
ويرتكــز هٰــذا البرهــان على النَّظــم الموجــود في الطبيعــة، أي أنـّـه توجــد في الكــون مجمــوعاتٌ منسّــقةٌ 
تعمــل لغايــةٍ محــدّدةٍ؛ ولذا فــا يمكــن تبيينهــا مــن خــال الصدفــة، بــل تحتــاج إلى ناظــمٍ مــدركٍ 

ا.  وعالــمٍ؛ ليختــار لهــا هٰــذا النــوع مــن التأليــف مــن بــن ســائر الحــالات الكثــرة جــدًّ

مــن المعلــوم أنّ مــن أوضــح مصاديــق هٰــذه المجمــوعات المنظّمــة هي الكائنــات الحيّــة، أمّــا نظريّــة 
التصميــم الذكّي، فــي إحــدى القــراءات الحديثــة لبرهــان النَّظــمِ، والّــي طرحــت تصدّيـًـا للإشــال 
ــتقلٌّ  ــمٌ مس ــص قس ــديّ؛ ولذا خصّ ــمِ التقلي ــان النَّظ ــوّر على بره ــة التط ــل نظريّ ــن قب ــروح م المط
لتقديــم توضيــحٍ إجمــاليٍّ عــن نظريّــة التطــوّر وكيفيّــة نشــوء الإشــال مــن قبلهــا، ثــمّ ســيتبعه قســمٌ 

آخــر؛ لتبيــن نظريّــة التصميــم الذكّي، والإشــالات الموجّهــة لهٰــذه النظريّــة مــع الإجابــة عليهــا.

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث 

في بدايــة بحثنــا لا بــأس أن نوضّــح بعــض المصطلحــات المرتبطــة بنظريّــة التصميــم الذكّي، والـّـي 
تختلــف عــن معناهــا اللغــويّ:

: المصمّم
ً

أوّلًا

عامــلٌ ذكيٌّ ينظّــم البــى المادّيّــة للوصــول إلى هــدفٍ - ســواءٌ أكان هٰــذا العامــل شــخصًا أم غــر 
ــا أم غــر ذٰلــك، جــزءًا مــن الطبيعــة أم فوقهــا - يعمــل بشــلٍ معجــزٍ، أو بالقوانــن  ذٰلــك، واعيً
الفيزيائيّــة المعروفــة، فــلّ هٰــذه الاحتمــالات واردةٌ في نظريّــة التصميــم الذكّي، تحديــدًا لا يشــرط في 

المصمّــم أن يكــون خالقًــا. ]ديمبســي، تصميــم الحيــاة، ص 395[

ثانيًا: الذكاء

نمــطٌ لداعٍ أو منهجيّــةٍ أو مبــدإٍ قــادرٌ على إيجــاد الطــرق المطلوبــة للوصــول إلى الغايــات وانتخابهــا 
وتكييفهــا وتطبيقهــا. ونظــرًا لكــون الذكاء متعلقًّــا باســتخدام الوســائل للوصــول إلى الغايــات، فــإنّ له 

ســمة الغائيّــة، وهــو قريــبٌ مــن الحكمــة في أدبيّاتنــا الكلاميّــة.

1- لا يقصد من مصطلح البرهان هنا معناه الدقيق الذّي ذكر في علم المنطق، لكٰنّنا نستخدمه لما اشتهر بهٰذا العنوان.
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)Intelligent Design( ثالثًا: التصميم الذكّي

ــذكاء،  ــاتٍ ل ــل كمنتج ــل الأمث ــرها بالش ــن تفس ــي يمك ــة، والّ ــاط في الطبيع ــة الأنم دراس
 

ً
يحــاول التصميــم الذكّي - بوصفــه نظريّــةً شــارحةً لأصــول الحيــاة - أن يظهــر الســببيّة الذكيّــة بــدلًا
مــن القــوى المادّيّــة العميــاء، بوصفهــا أمــرًا مطلوبًــا لــرح أنمــاطٍ محــدّدةٍ مــن التعقيــد والتنــوّع 
ــياء  ــل )Optimal Design(، فالأش ــم الأمث ــن التصمي ــز ع ــم الذكّي للتمي ــاج التصمي ــوجّي، يحت البيول
ــنٍ. ]المصــدر الســابق، ص 401[ ــل أيّ تحس ــي لا تقب ــة الّ ــياء المصمّم ــل هي الأش ــل الأمث ــة بالش المصمّم

المبحث الثاني: نظريّة التطوّر

: السير التاريخّي لنظريّة التطوّر
ً

أوّلًا

ي قــام مــن خــلها بدراســة النباتــات والحيوانــات 
ّ

في عام 1832 شرع دارويــن بســفره البحــريّ، الّذ
في جــزر غالاباغــوس في المحيــط الهــادئ، وكان حاصلــه إطــاق نظريّــة التطــوّر المعروفــة، متأثـّـرًا في 
ذٰلــك بكتــاب )مبــادئ الجيولوجيــا( لتشــارلز لايــل )Charles Lyell(، ومؤلفّــات الباحــث الســانّي 
والاقتصــاديّ تومــاس مالتــوس )Thomas Robert Malthus( في موضــوع دور التزاحــم في التجمّعــات 

ــة. ]المصــدر الســابق، ص 106[ البشريّ

ــن أوّل  ــف داروي ــنة 1859 م ألّ ــنة، في س ــن س ــس وعشري ــدة لخم ــة الممت ــث والدراس ــد البح بع
كتــاب له في هٰــذا المجــال المســىّ )أصــل الأنــواع( )On the Origin of Species(، وقــد أفصــح فيــه 
عــن رأيــه بهٰــذا القــول: إنّ جميــع الأحيــاء على ســطح الأرض تنحــدر مــن ســلفٍ مشــركٍ، والتنــوع 

الحاصــل فيهــا إنمّــا هــو نتيجــة القوانــن غــر الموجّهــة والانتقــاء الطبيــيّ. 

[Edward Craig, The Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol 2, p. 796[

 ،)Descent of Man( )بعــد اثــي عــرة ســنةً، نــر دارويــن كتابـًـا آخــر بعنــوان )أصــل الإنســان
وأكّــد فيــه على أنّ الإنســان أيضًــا غــر مســتثنًًى مــن هٰــذه القاعــدة العامّــة، ويمكــن تبيــن جميــع 
ــال  ــن خ ــابهين له، وم ــافه المش ــيّ لأس ــل التدري ــتنادًا إلى التعدي ــان اس ــزّة للإنس ــات المم الصف
ــه يتمــزّ عــن  ــات والمشــاعر الإنســانيّة، فإنّ فكــرة الانتقــاء الطبيــيّ، حــىّ بالنســبة إلى الأخلاقيّ
غــره في الشــدّة والضعــف لا في النــوع؛ فــإنّ الحيوانــات أيضًــا تحظــى بدرجــةٍ ضعيفــةٍ مــن المشــاعر 

والتفاهــم فيمــا بينهــم. ]باربــور، علــم و دیــن، ص 107 و108[
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ثانيًا: تقرير نظريّة التطوّر

تتألفّ هٰذه النظريّة من المقدّمات التالية:

الأولى: التغيّّرات الاتفّاقيّة في السمات الوراثيّة 

تحــدُث في كّل )نــوعٍ()2( مــن الكائنــات الحيّــة تغــرّاتٌ صغــرةٌ، وحســب الظاهــر اتفّاقيّــةٌ، ويمكن 
لهــا أن تنتقــل إلى الجيــل اللاحــق بالوراثة.

الثانية: التنازع ]أو الصراع[ على البقاء

إنّ عــدد الكائنــات الحيّــة يمثّــل أكــر عــددٍ مــن تلــك القــادرة على الوصــول إلى مرحلــة الإنجاب، 
مــن هنــا قــد تشــلّ بعــض التغــرّات المشــار إليهــا في المقدّمــة الأولى، عامــلَ امتيــازٍ في المنافســة 
على الحيــاة القائمــة بــن الأفــراد المختلفــة مــن نــوعٍ واحــدٍ أو الأنــواع المختلفــة الموجــودة في بيئــةٍ 

ــدةٍ. ]المصــدر الســابق، ص 108[ واح

بقاء الأصلح أو الأنسب

يعمّــر الأفــراد والأنــواع الـّـي تحظــى بعامــل الامتيــاز المذكــور أكــر مــن معــدّل عمــر المجمــوع، 
ــن، وبمــرور الزمــن،  ــذا ســيتكاثرون أسرع مــن الآخري ــراد؛ ولهٰ ــون عــددًا أكــر مــن الأف وينجب
ســيؤدّي هٰــذا الأمــر إلى الانتقــاء الطبيــيّ لهٰــذه الأنــواع، وفي المقابــل، فــإنّ الأنــواع الأقــلّ كفــاءةً 
ــوعٍ  ــوء ن ــوع ونش ــيّ للن ــل التدري ــؤدّي إلى التبدي ــىّ ت ــرض، وح ــىّ تنق ــيئًا ح ــيئًا فش ــتقلّ ش س

ــن، ص 106[ ــم و دی ــور، عل ــدٍ. ]بارب جدي

في بدايــات القــرن العشريــن، ضعفــت القيمــة العلميّــة لهٰــذه النظريّــة مــن جهــة عــدم وجــود 
الشــواهد المؤيّــدة لهــا، لكٰــنّ ظهــور علــم الجينــات أضــى حيــاةً جديــدةً على هٰــذه الرؤيــة، وأعاد 
ــن،  ــا داروي ــي ذكره ــة الّ ــرات الاتفّاقيّ ــث، فالتغي ــم الحدي ــب العل ــا تواك ــا جعله ــا م تقريره

ــة. ــة الاتفّاقيّ ــرات الجينيّ ــتبدلت بالطف اس

2- النــوع )Species(: المســتوى التصنيفــيّ التــالي للجنــس )Genus(. هنــاك الكثــر مــن التعريفــات المطروحــة للنــوع، أشــهرها: جماعــةٌ مــن 
ــة التّــي لا  ــة المتزاوجــة والمعزولــة تكاثريًّــا عــن غيرهــا مــن الجماعــات. لا يمكــن اســتخدام هٰــذا التعريــف عــى الكائنــات الحيّ الكائنــات الحيّ

تتكاثــر بالتــزاوج كالجراثيــم، ولا يمكــن تطبيقــه بشــكلٍ موثــوقٍ عــى الكائنــات الأحفوريّــة، التّــي يســتحيل اختبــار قدرتهــا عــى التــزاوج مــن 

عدمــه. ]ديمبســي، تصميــم الحيــاة، ص 411[
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ثالثًا: تحديد الإشكال الموجّه إلى برهان النَّظم من قبل نظريّة التطوّر

إنّ طــرح بعــض الآلّيــات الطبيعيّــة - مثــل نظريّــة الانتقــاء الطبيــيّ - أدّى إلى ظهــور تحدّيــاتٍ 
جديــدةٍ لبرهــان النظــم قبــل طــرح هٰــذه الآلّيــات، فقــد كان الشــل التقليــديّ لبرهــان النظــمِ يواجه 
ــمّ إثبــات  ــمَّ كان يت خياريــن لتبيــن الظواهــر المنظّمــة، وهمــا: الصدفــة، ووجــود الناظــم. ومــن ثَ
ــار الثالــث  ــنّ ظهــور الخي ــة، ولكٰ ــار الصدف ــة خي وجــود الناظــم مــن خــال تبيــن عــدم معقولّي
ــة - أحــدث مشــلةً بالنســبة للتقريــر الســابق، وهــو  - أي التبيــن مــن خــال الآلّيــات الطبيعيّ
أنّــه بوجــود هٰــذا الخيــار الثالــث لا يمكــن إثبــات وجــود الناظــم الهــادف مــن خــال ردّ الصدفــة. 

]طباطبایــی، توهــم خــدا یــا توهــم داوکینــز، معرفــت فلســفی، ســال دوازدهــم، زمســتان 1393، ص 77[

ــى(  ــاعات الأع ــع الس ــاب )صان ــدة ككت ــاره العدي ــة في آث ــز آراءه الإلحاديّ ــل دوكي ــد فصّ  ق

)The Blind Watchmaker( وحــاول أن يبــنّ كيــف أنّ نظريّــة التطــوّر تدعــم بقــوّةٍ عــدم الاعتقــاد 

ــن  ــدون م ــتفاد الملح ــف اس ــنّ كي ــز؛ ليتب ــاله دوكي ــا ق ــض م ــا بع ــر هن ــودٍ أعلى، نذك ــأيّ موج ب

ــة. ــة التطــوّر في نــي برهــان النظــم ودعــم الرؤيــة الإلحاديّ نظريّ

يقــول دوكيــز في توضيــح ســبب اختيــار هٰــذه التســميّة لكتابــه: »وصانــع الســاعات في عنــوان 

ــم اللاهــوت في القــرن  ــالي )Wiliam Paley( عال ــه مــن رســالةٍ مشــهورةٍ لوليــم ب كتــابي قــد اقترضت

ــي نــرت في 1802، وهي أحســن عــرضٍ معــروفٍ لحجّــة  الثامــن عــر، وهي رســالة اللاهــوت الّ

ــى، ص 25[  ــاعات الأعم ــع الس ــدة.. صان ــة الجدي ــز، الداروينيّ ــم« ]دوكن التصمي

ثــمّ يعلـّـق على محاجّــة بــالي: »... ولكٰــن التمثيــل بــن التلســكوب والعــن، وبــن الســاعة والكائن 

ــه  ــم تروس ــو يصم ــام، فه ــرٌّ للأم ــيّ له تب ــاعات الحقي ــع الس ــفٌ، فصان ــلٌ زائ ــو تمثي ــيّ، ه ال

ونوابضــه، ويخطّــط مــا بينهــا مــن ترابطــاتٍ، وقــد وضــع نصــب عينيــه هدفًــا مســتقبليًّا، أمّــا مــا 

يصنــع الســاعات في الطبيعــة - وهــو الانتخــاب الطبيــيّ، تلــك العمليّــة الأتوماتيكيّــة العميــاء غير 

الواعيــة الـّـي اكتشــفها دارويــن، والـّـي نعــرف الآن أنهّــا تفــرّ بيولوجيــا الحيــاة - فليــس له عقــلٌ 

فيــه هــدفٌ، إنّــه بــا عقــلٍ، وبــا عــنٍ لعقــلٍ، وهــو لا يخطّــط للمســتقبل، وليســت له رؤيــةٌ، 

ــه يلعــب دور  ــه إنّ ولا بصــرٌ للأمــام، ولا بــرٌ على الإطــاق، وإذا كان مــن الممكــن أن يقــال عن

صانــع الســاعات في الطبيعــة، فهــو صانــع ســاعاتٍ أعــى« ]المصــدر الســابق، ص 26[.
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يعتقــد دوكيــز أنّ العلمــاء الســابقين مثــل ديفيــد هيــوم )David Hume(، بردّهــم لأدلّــة وجــود 
الإلٰٰه، كانــوا يدخلــون إلى وادي الشــكّ واللاأدريّــة، ولا يســتطيعون الخــروج منــه، لكٰــن مــع ظهــور 
ــن  ــادف، يمك ــم اله ــة والناظ ــع ردّ الصدف ــكّ، وم ــالٌ للش ــق مج ــم يب ــوّر، ل ــة التط ــن ونظريّ داروي

ــيّ. ]المصــدر الســابق، ص 27[  ــار الثالــث، أي الانتقــاء الطبي الاعتقــاد بالخي

ــةً للنظــم في الكائنــات الحيّــة: »رأينــا  ــة التطــوّر أن تكــون مبينّ ثــمّ يوضّــح كيــف يمكــن لنظريّ
كيــف أنّ الأشــياء الحيّــة هي على درجــةٍ مــن قلّــة الاحتمــال وجمــال التصميــم، بحيــث لا يمكــن أن 
تتكــوّن صدفــةً، فكيــف تكوّنــت إذن؟ والإجابــة حســب دارويــن، هي بواســطة تحــوّلاتٍ تدريجيّــةٍ 
ــالٍ في  ــرٍّ متت ــاطة. وكّل تغ ــة البس ــةٍ بالغ ــاتٍ أوّلّي ــن كيان ــيطةٍ، م ــاتٍ بس ــن بداي ــوةً م ــوةً فخط خط
ــة، هــو مــن البســاطة بالنســبة لســابقه بمــا يكــي لإمــان أن ينشــأ  ــة التطوّريــة التدريجيّ العمليّ

ــةً« ]المصــدر الســابق، ص 73[. صدف

»والفــارق الرئيــيّ بــن الانتخــاب بخطــوةٍ واحــدةٍ والانتخــاب التراكــيّ، هــو التــالي: الكيانات 
ــةً، ومــن  ــمّ فرزهــا مــرّةً واحــدةً ونهائيّ ــي تنتخــب أو تفــرز... يت في الانتخــاب بخطــوةٍ واحــدةٍ، الّ
الناحيــة الأخــرى، فــإنّ الكيانــات في الانتخــاب التراكــيّ تتكاثــر، أو بطريقــةٍ أخــرى، فــإنّ نتائــج 
ا، وتتعــرّض الكيانــات  عمليّــة الغربلــة تلقــم إلى غربلــةٍ تاليــةٍ، هي بدورهــا تلقــم إلى...، وهلـّـم جــرًّ
إلى الانتخــاب بالفــرز عــر أجيــالٍ كثــرةٍ في تعاقــبٍ، والمنتــج النهــائّي لجيــل الانتخــاب هــو نقطــة 

البدايــة لجيــل الانتخــاب التــالي، وهٰكــذا دواليــك لأجيــالٍ كثــرةٍ« ]المصــدر الســابق، ص 76[.

»هنــاك إذن فــارقٌ كبــرٌ بــن الانتخــاب التراكــيّ، حيث يســتخدم كّل تحســنٍ مهمــا كان صغيًرا، 
كأســاسٍ للبنــاء في المســتقبل، والانتخــاب بخطــوةٍ واحــدةٍ، حيــث كّل محاولــةٍ جديــدةٍ هي محاولــةٌ 
حديثــةٌ، ولــو كان على التقــدّم بالتطــوّر أن يعتمــد على الانتخــاب بخطــوةٍ واحــدةٍ، لمــا وصــل إلى شيءٍ. 
أمّــا إذا كانــت ثمّــة طريقــةٌ - حيــث يمكــن أن تقــام الظــروف الضروريّــة للانتخــاب التراكــيّ بقوى 
الطبيعــة العميــاء - فــإنّ النتائــج قــد تصبــح غريبــةً مدهشــةً، وواقــع الأمــر أنّ هٰــذا هــو مــا حــدث 
، ليــس مجــرّدَ اعتقادٍ  بالضبــط فــوق هٰــذا الكوكــب... وهٰــذا الاعتقــاد بــأنّ التطــوّر الداروينّي عشــوائيٌّ
زائــفٍ، بــل إنـّـه عكــس الحقيقــة بالضبــط، فالمصادفــةُ عنــرٌ ضئيــلٌ في الوصفــة الداروينيّــة، أمّــا 
« ]المصــدر الســابق، ص 81[. ي هــو في جوهــره لاعشــوائيٌّ

ّ
أهــمّ عنــرٍ لهــا، فهــو الانتخــاب التراكــيّ الّذ

، فــإنّ عمليّــة الانتقــاء الطبيــيّ مــع أنهّــا لــم تكــن مصمّمــةً وموجّهــةً، لكٰــن تســر  ومــن ثَــمَّ

بنحــوٍ بحيــث تبــدو وكأنهّــا عمليّــةٌ منظّمــةٌ ومصمّمــةٌ.
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ظم  المبحث الثالث: نظريّة التصميم الذكيّ وجهٌ آخر لبرهان النَّ

: السير التاريخّي لنظريّة التصميم الذكّي
ً

أوّلًا

برهــان النَّظــم اعتمــد مــن قبــل جملــةٍ مــن الفلاســفة والمتكلمّــن لإثبــات واجــب الوجــود، وقُــرّر 
كالتالي:

مٌ. الصغرى: هٰذا العالم منظَّ

مٍ. مٍ يحتاج إلى مُنظِّ الكبرى: كّل منظَّ

مٌ. ]انظر: مطهري، التوحيد، ص 31 و58[ النتيجة: هٰذا العالم له منظِّ

وبتطــوّر العلــوم الطبيعيّــة أدّى ذٰلــك إلى تطــوّر برهــان النظم مــن حيــث الصغــرى، إذ إنّ النهضة 
ــة  ــة تدريــس نظريّ ــي حصلــت حــول إمكانيّ ــذا المجــال، ظهــرت بعــد الــزاعات الّ ــة في هٰ الفكريّ
الخلقيّــة في المــدارس الأمريكيّــة في ســنة 1987 في ولايــة أركنســاس، مــع ذٰلــك، فــإنّ أصحــاب هٰــذه 

الحركــة يعتقــدون بوجــود جــذورٍ أقــدم لهــا ترجــع إلى الفلســفة اليونانيّــة القديمــة.

 كمــا وإنّ التقاريــر الأوّلّيــة لهٰــذا البرهــان قــد عرضــت في كتــاب "لغــز منشــإ الحيــاة" 
ــرادلي  ــر ب ــتون )Charles Thaxton( وال ــارلز تاكس ــن تش )The Mystery of Life's Origin( للمؤلفّ
ــة  ــن في ولاي ــاولات الخلقيّ ــل مح ــك قب ــون )Roger Olsen(، وذٰل ــر أولس )Walter Bradley( وروج

]Eugenie C. Scott, Evolution vs Creationism: an introduction, p. 116[ .1984 أركنســاس، أي في ســنة

في عام 1989 طبــع كتــاب )من الباندا والنــاس( لمؤلفّيه دين كينيــون )Dean H. Kenyon( وبرســيفال 
دافيــس )Percival Davis(، واســتطاع هٰــؤلاء أن يدخلــوه ضمــن المــواد الدراســيّة للمــدارس، الأمــر 
ي يعُــدّ منعطفًــا في تاريــخ الــراع بــن الخلقيّــن - بالمعــى الأعــمّ - والتطوّريّــن، تعــرّض هٰــذا 

ّ
الّذ

ــر الإلٰٰه،  ــح بذك ــدّس والتصري ــاب المق ــتناد إلى الكت ــن دون الاس ــوّر م ــة التط ــد نظريّ ــاب لنق الكت
وذٰلــك بخــاف أســلوب الخلقيّــن في نقــد نظريّــة التطــوّر.

ــون  ــب جونس ــم فيلي ــنة 1991، والعال ــع إلى س ــا يرج ــة إنمّ ــذه الحرك ــيّ لهٰ ــوّن الحقي ــنّ التك لكٰ
)Phillip E. Johnson( - الأســتاذ في كليّّــة القانــون لجامعــة بــركلي - حينمــا ألـّـف كتــاب "دارويــن في 

.)Darwin on Trial( "ــة المحكم
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ــام  ــوف وويلي ــر )Stephen C. Meyer( الفيلس ــتيفن ماي ــع س ــة م ــون بسرع ــط جونس ــم ارتب ث
ديمبســي عالــم الرياضيــات والفيلســوف الإلـٰـيّ، ومايــكل بيــي )Michael Behe( عالــم الأحيــاء 
ي 

ّ
ــر الّذ ــزال، الأم ــة للاخ ــر القابل ــدات غ ــوم التعقي ــي مفه ــرح بي ــنة 1993 ط ــن، وفي س وآخري

ــالاتٍ في ردّه. ــا ومق ــرون كتبً ــر وين ــعرون بالخط ــن يش ــل التطوّري جع

 ،)Center for Renewal of Science and Culture( سّــس مركــز تجديــد العلــم والثقافــة
ُ
 في عام 1995 أ

ــة  ــاب النظريّ ــق أصح ــة، يتّف ــاب النظريّ ــل أصح ــر في عم ــيق الأك ــول التنس ــاهم في حص ــا س ممّ
 Center for( مــع المنتقديــن لهــا بــأنّ أهــمّ مركــزٍ يــرعى ويدعــم النظريّــة هــو مركــز العلــم والثقافــة
Science and Culture( - المعــروف ســابقًا بمركــز تجديــد العلــم والثقافــة - التابــع لمعهــد دســكفري 

.)Discovery Institute(

 هٰــذه الحركــة أيضًــا حظيــت بدعــم فلاســفةٍ مســيحيّين كبــارٍ مثــل ألفــن بلانتينجــا 
ــغ )Craig(. ]زارع، طراحــی هوشــمند: طــرح و بررســی  ــد )J. P. Moreland( وكراي )Alvin Plantinga( ومورلن

دیــدگاه الیــوت ســوبر، پژوهشــنامه فلســفه دیــن، پاییــز و زمســتان 1395، ص 125[

ثانيًا: تقرير النظريّة

ــزال  ــة للاخ ــر القابل ــدة غ ــى المعقّ ــح الِب ــف مصطل ــة على تعري ــذه النظريّ ــن هٰ ــف تبي يتوقّ
 تصوريًّــا لهٰــذه النظريّــة، تتمــزّ الِبــى غــر القابلــة للاخــزال بــأنّ العلاقــة الموجــودة 

ً
بعنوانــه مبــدأ

بــن أجزائهــا بنحــوٍ بحيــث لــو حُــذف أحــد الأجــزاء فســتفقد هٰــذه الِبــى وظيفتهــا تمامًــا، فيمكــن 
تعريــف هٰــذه الأنظمــة كالتــالي: نظــامٌ واحــدٌ مكــوّنٌ مــن أجــزاءٍ متعــدّدةٍ مترابطــةٍ جيّــدًا ومتفاعلةٍ 
فيمــا بينهــا وتســاهم في الوظيفــة الأساســيّة، وإزالــة أيّ جــزءٍ منــه يعــي توقّــف النظــام عــن العمــل. 

]بيهــي، صنــدوق دارويــن الأســود.. تحــدّي الكيميــاء الحيويّــة لنظريّــة التطــوّر، ص 61[ 

بناءً على ما أشرنا إليه آنفًا، تبيّّن أنّ هٰذه الِبنى تتميّّز بخصوصيّتين: 

الأولى: أنهّا معقّدةٌ؛ فلا يمكن تبيين تكوينها على أساس الصدفة. 

ــيّ عاجــزةً عــن  ــاء الطبي ــة الانتق ــذا ســتكون نظريّ ــةٍ للاخــزال؛ ولهٰ ــا غــر قابل ــة: أنهّ الثاني
تبيــن كيفيّــة إيجادهــا، والســبب في هٰــذا الأمــر يرجــع إلى أنّ الأنظمــة الحيويّــة المتكفّلــة بوظيفــةٍ 
ــدًا  ــا جدي ــوّر - نظامً ــة التط ــاءً على نظريّ ــتكوّن - بن ــةٍ، س ــراتٍ جينيّ ــا لطف ــد تعرّضه ــةٍ، بع خاصّ
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يمكــن أن يكــون أعقــد مــن ســابقه، لكٰــنّ هٰــذا الأمــر إنمّــا يحصــل إذا كان النظــام الســابق مؤدّيـًـا 
لوظيفــةٍ مــا، ومــع التغــرّات الحاصلــة فيــه يحصــل على وظيفــةٍ جديــدةٍ، لكٰــن بنــاءً على تعريــف 
الأنظمــة المعقّــدة غــر القابلــة للاخــزال، أنهّــا فاقــدةٌ لحالــةٍ ســابقةٍ فاعلــةٍ؛ لأنـّـه بحــذف كّل جــزءٍ 
منهــا، ســتفقد فاعليتهــا ووظيفتهــا كليًّّــا؛ ولهٰــذا فــإنّ التبيــن الوحيــد لهٰــذه الأنظمــة، إنمّــا يكــون 

مــن خــال تدخّــل مصمّــمٍ ذكيٍّ.

ــدٍ  ــأنّ كّل تعقي ــوّر، ب ــة التط ــة نظريّ ــض لكليّّ ــاس الناق ــرى القي ــا ك ــلّ لن ــة يش ــذا في الحقيق هٰ
غــر قابــلٍ للاخــزال، فإنـّـه محتــاجٌ إلى مصمّــمٍ ذكيٍّ، ولا يقبــل التفســر مــن خــال نظريّــة التطــوّر، 
وأمّــا صغــرى القيــاس، فتحصــل مــن خــال البحــث عــن وجــود هٰــذه الأنظمــة في الطبيعــة، فــإذا 

وجــدت فــا بــدّ حينهــا مــن قبــول فكــرة المصمّــم الذكّي. 

ــدات في  ــذه التعقي ــن هٰ ــرةٌ م ــاذج كث ــد نم ــه يوج ــم الذكّي أنّ ــة التصمي ــاب نظريّ ــد أصح يعتق
ــن،  ــه البروت ــة توجي ــا، وآلّي ــودة في الخلاي ــات الموج ــة البروتين ــراه في تركيب ــا ن ــل م ــة، مث الطبيع
 ،)Telomere( ّل التخــرّ، وسلســلة نقــل الإلكــرون، والســوط البكتــريّ، والقُسَــيمْ الطَــرَفِِي

ّ
وشــا

وعمليّــة البنــاء الضــوئّي وغــر ذٰلــك.

[Michael J. Behe, «Molecular Machines», In: Pennok, Robert T. (ed), Intelligent Design Creationism and Its 

Critics: Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, p. 252]

بناءً على هٰذا، تكون الصورة المنطقيّة للبرهان كالتالي:

توجد في الكائنات الحيّة بنًًِى معقّدةٌ غير قابلةٍ للاختزال.

لا يخلــو الســبب الموجــد لهٰــذه الِبــى مــن ثلاثــة فــروضٍ: إمّــا الصدفــة، وإمّــا عمليّــة التطــوّر، 
وإمّــا المصمّــم الذكّي.

افتراضُ التطوّر مرفوضٌ؛ لما بينّّاه في تعريف هٰذه الِبنى.

افتراض الصدفة أيضًا بدرجةٍ من الضآلة، بحيث لا يتقبّله أيّ إنسانٍ عاقلٍ.

ــك  ــم الذكّي، وبذٰل ــو المصمّ ــث ألا وه ــرض الثال ــت الف ــابقين يثب ــن الس ــال ردّ الفرض ــن خ م
ــة. ــذه الأنظم ــد لهٰ ــبب الموج ــو الس ــه ه ــت كون يثب
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ثالثًا: الإشكالات المطروحة على نظريّة التصميم الذكّي

الإشكال الأوّل: التبيين على أساس وجود أجزاءٍ سابقةٍ

يعتقــد بعــضٌ أنّ دراســة تركيبــة الخليّــة والأجــزاء المكوّنــة للأنظمــة غــر القابلــة للاخــزال، 
ــىً  ــةً في بِ ــون داخل ــد تك ــا ق ــل إنهّ ــة، ب ــذه الأنظم ــةً بهٰ ــن مختصّ ــم تك ــزاء ل ــذه الأج ــنّ أنّ هٰ تب
ــال: أنّ البروتينــات المتشــابكة )Cross-linking proteins( الــي تعتــر مــن  أخــرى، على ســبيل المث
ــا  ــزئيٍّ في الخلاي ــبٍ ج ــن تركي ــاهدتها ضم ــن مش ــزال، يمك ــة للاخ ــر القابل ــدة غ ــة المعقّ الأنظم
البكتيريّــة يســىّ النظام الإفــرازيّ الثالــث )Type III secretion system(؛ ولذا فمــن الممكن أن تكون 
 في بـِـىً قابلــةٍ للاخــزال، ومــن 

ً
الأجــزاء المكوّنــة للأنظمــة غــر القابلــة للاخــزال، قــد كُوّنــت أوّلًا

ثــمّ رُكّبــت في بنِيــةٍ أخــرى بوظيفــةٍ أخــرى على أســاس قانــون الانتقــاء الطبيــيّ.

[Eugenie C. Scott, Evolution vs Creationism: an introduction, p. 118]

الإجابة

1- هٰذا الكلام هو مجرّدُ احتمالٍ، ولا يقدّم أيّ تبييٍن واضحٍ لهٰذه التغييرات.

ــع  ــت جمي  إذا كان
ّ

ــةً إلّا ــون فاعل ــزال لا تك ــة للاخ ــر القابل ــة غ ــابقًا أنّ الِبني ــا س ــا أشرن 2- كم

أجزائهــا مكتملــةً في الوقــت نفســه، طبعًــا يمكــن لنــا القــول إنّ الاحتمــال في الفــرض المطــروح مــن 
قبــل المستشــل، أكــر مــن الحالــة الّــي يفــرض فيهــا أن تجتمــع جميــع الأجــزاء مــن دون ســابقةٍ، 
 ومنطقيًّــا.

ً
ا بحيــث لا يمكــن اعتبــاره أمــرًا معقــولًا وبنحــوٍ بــدئيٍّ، لكٰــن يبــى الاحتمــال ضئيــاً جــدًّ

3- في هٰــذا الاحتمــال قــد فــرض وجــود الخليّــة قبــل إيجــاد هٰــذه الأنظمــة المعقّــدة، والخليّــة في 

أبســط صورهــا تعــدّ مــن الأنظمــة المعقّــدة غــر القابلــة للاخــزال، ولا يمكــن أن يوضّــح إيجادهــا 
مــن خــال الانتقــاء الطبيــيّ.

الإشكال الثاني: إمكان التبيين العلمّي في المستقبل )إشكالّية إلٰٰه الفراغات(

ــة الحالّيــة ليســت قــادرةً على  ــة التطــوّر، أنّ المعطيــات العلميّ قــد أذعــن بعــض أصحــاب نظريّ
ــذه  ــة للعلمــاء ســتؤدّي إلى تبيــن هٰ ــؤلاء أنّ الجهــود العلميّ ــدّعي هٰ ــذه الأنظمــة، لكٰــن ي تبيــن هٰ

ــة التطــوّر.  الأنظمــة مــن خــال نظريّ

[Christian C. Young and Mark A. Largent, Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, p. 280]
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ــات  ــم الذكّي؛ لأنّ الآلّي ــوء إلى المصمّ ــن اللج ــا، لا يمك ــوّر تمامً ــض التط ــرض رف ــع ف ــىّ م وح
الطبيعيّــة ليســت مقتــرةً على نظريّــة التطــوّر، ومــن الممكــن أن نتعــرّف على آلّيــاتٍ جديــدةٍ تشــبه 
الانتقــاء الطبيــيّ. إنّ انتســاب هٰــذه الأنظمــة إلى عوامــل مــا ورائيّــةٍ، في الحقيقــة هــو اســتفادةٌ مــن 
ي أوقــع مؤيّــدي هٰــذا المفهــوم في عواقــب غــر محمــودةٍ 

ّ
مفهــوم إلٰٰه الفــراغات )God of the gaps(، الّذ

على مــرّ التاريــخ.

الإجابة

إنّ مجــرّد احتمــال التبيــن العلــيّ لهٰذه الِبــى في المســتقبل، لا يضّر بالاســتدلال؛ لأنّ الاســتدلال 
مبــنٍ على أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ، وعلى أســاس المعطيــات الموجــودة يكــون هٰــذا أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ، 
 لــو 

ّ
هٰــذا فيمــا إذا لــم يثبــت مــن خــال دليــلٍ آخــر لــزوم التبيــن الطبيــيّ للظواهــر الطبيعيّــة، وإلّا

ثبــت ذٰلــك، فســيكون التبيــن المــاورائّي مــن مــوارد إلٰٰه الفــراغات قطعًــا، وكمــا يظهــر فــإنّ نظريّــة 
التصميــم الذكّي - بنــاءً على التقريــر المتــداول - تطــرح مســألة التبيــن المــاورائّي للظواهــر الطبيعيّــة 
في صعيديــن: العلّــة الفاعليّــة الماورائيّــة، الّــي تتدخــل في الظواهــر الطبيعيّــة لتوجــد النَّظــمِ فيهــا 
بعــد أن كانــت غــر منظّمــة. والتبيــن المــاورائّي الغــائّي المبــاشر لهٰــذه الأنظمــة، فــا بــدّ مــن دراســة 
ــبة  ــا، بالنس ــا في كليهم ــات إمكانه ــةً بإثب ــة مرهون ــة النظريّ ــون صحّ ــن، وتك ــألة على الصعيدي المس
ــه لا  ــة المتكــرة( فالظاهــر أنّ للصعيــد الثــاني )التبيــن المــاورائّي الغــائّي المبــاشر للأنظمــة الطبيعيّ
ــة.  ــذه الجه ــن هٰ ــة م ــرد على النظريّ ــراغات لا ت ــالّية إلٰٰه الف ــإنّ إش ــع؛ ولذا ف ــاً على المن ــل عق دلي

ــع  ــون هي المرج ــة لتك ــوم العقليّ ــوع إلى العل ــن الرج ــدّ م ــا ب ــد الأوّل، ف ــبة للصعي ــا بالنس أمّ
ــة  م

ّ
ــضٌ - كالعلّا ــب بع ــاً ذه ــةٌ، فمث ــد آراءٌ مختلف ــا توج ــن هن ــف، لكٰ ــد الموق ــائّي لتحدي النه

ــة  ــة في الظواهــر الطبيعيّ ــة الماورائيّ ــة الفاعليّ الطباطبــائّي - إلى عــدم إمــان التدخّــل المبــاشر للعلّ
ــا  ــاف بعضه ــه بخ ــض تصريحات ــاءً على بع ــری، ج 6، ص 1061[ بن ــهید مطه ــتاد ش ــار اس ــه آث ــری، مجموع ]مطه

ــا  ــمَّ لا يمكــن لنــا الجــزم هن ــاج إلى دراســةٍ أعمــق، ومــن ثَ الآخــر، وعلى كّل حــال، فالمســألة تحت
ــل  ــزوم التدخّ ــول بل ــن دون الق ــتقيم م ــن أن تس ــة يمك ــول إنّ النظريّ ــن نق ــا)3(. لكٰ ــا أو نفيً إثباتً

الفاعــيّ المــاورائّي المبــاشر عقــاً - بــأن يقــال إنّ هٰــذه الأنظمــة المتكــرّة أودعــت في الطبيعــة منــذ 

3- قــد بحثــت هٰــذه المســألة تفصيــاً في بحــث التخــرّج التــالي: ...واســتنتج عــدم اســتحالة هٰــذه المســألة فلســفيًّا، كــا أنّــه دُرســت مجمــوع 
أقــوال العلّّامــة الطباطبــائي، واســتنتج أنّ رأيــه الحقيقــيّ ليــس المفهــوم مــن ظاهــر كلامــه في المصــدر المشــار إليــه، والّــذي يقــول بالاســتحالة. 
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ــك ســتتخلصّ  خلقــة الكــون - ولا يوجــد حــا لفــرض التدخّــل المــاورائّي الفاعــيّ المبــاشر، وبذٰل

ــة  ــة مــن إشــالّية إلٰٰه الفــراغات تمامًــا؛ لأنّ بنــاءً على هٰــذا التقريــر ســتكون صحّــة النظريّ النظريّ

ــك. ــد ثبــت ذٰل ــد الثــاني فقــط، وق ــا في الصعي ــات إمكانه ــةً بإثب مرهون

الإشكال الثالث: عدم الالتفات إلى القيمة العلميّة لنظريّة التطوّر

مــن أهــمّ الإشــالات الموجّهــة إلى نظريّــة التصميــم الذكّي، هــو أنّ المنظّريــن لهــا لــم ينتبهــوا إلى 
القيمــة العلميّــة لنظريّــة التطــوّر، ولا يمكــن اعتبــار هٰــذه النظريّــة مجــرّد فرضيّــةٍ إلى جانــب ســائر 
ــة تمنعنــا أن نعتبرهــا  ــة الهائلــة المطروحــة في تأييــد هٰــذه النظريّ ــات، وأنّ الشــواهد العلميّ الفرضيّ
ــب  ــض الجوان ــات على بع ــض التعدي ــل بع ــن أن يحص ــن الممك ــم، م ــاش. نع ــة للنق ــةً قابل فرضيّ
ــار؛ لأنّ  ــدةً للاعتب ــة فاق ــل النظريّ ــذا لا يجع ــنّ هٰ ــة، لكٰ ــة الآتي ــواهد العلميّ ــرًا بالش ــة تأثّ الفرعيّ
ــةٍ  ــد أيّ نظريّ ــن أن نج ــا يمك ــاح؛ ولذا ف ــل والإص ــل التعدي ــا تقب ــة بطبيعته ــات العلميّ النظريّ

ــةٍ. ــةٍ تامّ ــةٍ تطــرح بقطعيّ علميّ

[National Academy of Sciences and Institute of Medicine, Science, Evolution, and Creationism, p. 11]

علــم الأحافــر، والكيميــاء، والفيزيــاء، والكيميــاء الحيويّــة، وعلمــا الأحيــاء والفلــك... كلهّــا 
ــدّ مــن التحــدّث عــن  ــل لا ب ــه يفــرض عــدم التحــدّث عــن أصــل وقــوع التطــوّر، ب تشــهد بأنّ

ــة وقــوع التطــوّر فحســب. كيفيّ

ــة  ــة النظريّ ــاكات صحّ ــن م ــر م ــكًًاا آخ ــك مِ ــوّر تمتل ــة التط ــإنّ نظريّ ــرى، ف ــةٍ أخ ــن جه م
العلميّــة، وهي معيــار إنتــاج تنبّــؤاتٍ قابلــةٍ للملاحظــة والرصــد، ويســتطيع العلمــاء اليــوم التنبّــؤ 
بالمنطقــة والطبقــة الرســوبيّة الـّـي تحتمــل وجــود أحفــورةٍ معيّنــةٍ فيهــا، والعثــور على تيكتاليــك)4( هو 
أحــد هٰــذه المــوارد، الـّـي كان يعلــم العلمــاء أنّ العثــور عليهــا يتطلـّـب البحــث في المنطقــة الشــمالّية 

]Ibid, p. 2[ .مــن كنــدا، وبالفعــل وجــدت هنــاك

الإجابة

يــن أطنبــوا في طــرح الشــواهد المؤيّــدة لنظريّــة التطــوّر في مقابــل أصحــاب 
ّ

يظهــر أنّ هٰــؤلاء الّذ
نظريّــة التصميــم الذكّي، لــم يكونــوا قــد التفتــوا إلى أصــل مــدّعى نظريّــة التصميــم الذكّي، فمن خلال 

Tictaalik -4: ســمكةٌ تميّــزت بالأقــدام، وهــي مــن الحيوانــات المنقرضــة، ويعتقــد العلــاء بأنهّــا يمكــن أن تمثـّـل أحــد أهــمّ أجــداد الحيوانــات 
البريـّـة عندمــا بــدأت بالخــروج مــن المــاء إلى اليابســة.
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مراجعــة نظريّــة التصميــم الذكّي، يتبــنّ أنّ الاســتدلال المذكــور لهــا، لا يتنــافى مــع وقــوع التطــوّر 
في الكــون بتاتـًـا، وإنمّــا إشــاله على عموميّــة نظريّــة التطــوّر فحســب، فمثــاً يقــول مايــكل بيــي: 
، بمعــى أنّّي أعتقــد أنّ الانتقــاء الطبيــيّ قــادرٌ على تبيــن بعــض الظواهــر الطبيعيّــة،  »أنــا تطــوريٌّ
لكٰــن في نظــري أنّ الشــواهد دالـّـةٌ على أنّ الانتقــاء الطبيــيّ مــن شــأنه أن يبــنّ التغيــرات الجزئيّــة 

فقــط، وأرى أنـّـه يواجــه مشــاكل كثــرةٌ في تبيــن التغيــرات الأكــر«. 

[Michael Ruse, "That Intelligent Design Represents a Scientific Challenge to Evolution", In: Ronald L. Numbers 

(ed), Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, p. 211]

ــرةً  ــدو مبكّ ــوّر تب ــوع التط ــة وق ــوى قطعيّ ــاه إلى أنّ دع ــن الانتب ــدّ م ــرى لا ب ــةٍ أخ ــن جه م
ومتسّرعــةً، ومــا زالــت نظريّــة التطــوّر تعــاني مــن إبهامــاتٍ وإشــالاتٍ كثــرةٍ، ومــع الأســف أنّ 
هٰــذه الإبهامــات قــد أغفلــت مــن جانــب بعضهــم تعمّــدًا، وبعــض نقــاط الإبهــام في نظريّــة التطــوّر 
ــة على إثبــات  هي كالتــالي: عــدم العثــور على بعــض حلقــات الوصــل، وفقــدان الشــواهد الأحفوريّ

التطــوّر على المســتوى الخلــويّ، وعــدم تبيــن مســألة لغــز بدايــة الحيــاة بطريــقٍ معقــولٍ.

مــن جهــةٍ أخــرى قد وفّــرت التقاريــر الأحفوريّة الحديثة شــواهد جديــدةً لصالح نظريّــة التصميم، 
تقــول هٰــذه التقاريــر إنّ في بدايــة العــر الكامــريّ تقريبـًـا - أي قبــل 530 مليــون ســنةٍ - قــد حدث 
 )Cambrian explosion( ّيســىّ بالانفجــار الكامــري )biological big bang( ٌّانفجــارٌ بيولــوجيٌّ عظيــم 

ما أدّى إلى ظهور خمسين نوعًًا حيوانيًّا من دون أن يكون لهم أيّ مرحلةٍ تطوريّةٍ سابقةٍ.

[Barbara Forrest, "The Wedge at Work" In: Pennok, Robert T., Intelligent Design Creationism and Its Critics: 

Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, p. 20]

مضافـًـا إلى أنّ غايــة مــا يمكــن أن تــدلّ عليــه القرائــن الأحفوريّــة، هــو قطعيّــة حصــول التطــوّر في 
ــةً أم  الفــرات الســابقة، لكٰــن هٰــذا لا يــدلّ على عــدم وجــود أيّ عمليــةٍ أخــرى، ســواءٌ كانــت طبيعيّ
غــر طبيعيّــةٍ، على ســبيل المثــال: نتســاءل هــل الشــواهد الأحفوريّــة الموجــودة قــادرةٌ على إنــكار الخلقــة 
الحاصلــة لآدم وحــوّاء بالنحــو المذكــور في الكتــب الســماويّة للأديــان الإبراهيميّــة؟ مجمــوع هٰذه المســائل 
ــة التطــوّر. ــة نظريّ ــم يحــن الوقــت بعــد لإعــان قطعيّ ــه ل ــدلّ على أنّ ــا ت ومســائل كثــرةٌ أخــرى كلهّ

الإشكال الرابع: عدم علميّة نظريّة التصميم الذكّي

ــا، ويدّعــون أنّ  ــة، هــو عــدمُ علميّته ــذه النظريّ ــل هٰ مــن أهــمّ الإشــالات المطروحــة في مقاب
ي كان يســى أن يطــرح المعتقــدات الدينيّــة 

ّ
هٰــذه النظريّــة في الحقيقــة اســتمرارٌ لعلــم الخلــق، والّذ
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؛ لــي يتمكّـــن مــن خــال هٰــذا الظاهــر  المأخــوذة مــن ظاهــر الكتــاب المقــدّس في قالــبٍ علــيٍّ
العلــيّ، مــن أن يحصــل على رخصــةٍ لتدريســها في المــدارس في بعــض البــدان، ومــن ثــمَّ كمــا أنّ 

ــة. ــة لا العلميّ ــات المذهبيّ علــم الخلــق يدخــل ضمــن النظريّ

[Christian C. Young and Mark A. Largent, Evolution and Creationism: A Documentary and Reference Guide, p. 227]

فكذٰلك الحال بالنسبة إلى نظريّة التصميم الذكّي.

الإجابة

ــه لــم يعتــر مــن نقــاط قــوّة تلــك النظريّــة  ــا إلى أنّ ــةٍ مــا - مضافً : أنّ إثبــات علميّــة نظريّ
ً

أوّلًا
- يمكــن اعتبــاره عامــاً للحــطّ مــن شــأنها أيضًــا؛ وذٰلــك أنّ العلــم - بالمعــى الأكاديــيّ - يعــاني 
مــن محدوديّــاتٍ ذاتيّــةٍ فيــه، طبعًــا لا بــدّ مــن الالتفــات إلى أنّ مــا قلنــاه مــن تــزّل شــأن النظريّــة 
ــاً في  ــا، فمث ــة له ــات العلميّ ــد على إثب ــض الفوائ ــب بع ــع ترتّ ــافى م ــا، لا يتن ــات علميّته ــع إثب بتب
 بالأســلوب العلــيّ يكــون إثبــات علميّتهــا نافعًــا، ومــن جهــةٍ أخــرى 

ّ
يــن لا يعتقــدون إلّا

ّ
مقابــل الّذ

أنّ إثبــات علميّتهــا ســيفتح الطريــق أمامهــا؛ لــي تــدرس في المراكــز العلميّــة في بعــض البــدان.

ــا: إذا أمعنّــا النظــر في هٰــذا النظريّــة فســوف نجــد أنّ لهــا حيثيّتــن: الحيثيّــة النافيــة، وهي  ثانيً
الـّـي تختــصّ ببيــان عجــز نظريّــة التطــوّر في تبيــن بعــض الظواهــر، والحيثيــة الإثباتيّــة، وهي الـّـي 
تقــوم بتقديــم البديــل، أمّــا بالنســبة للجهــة النافيــة، فــا يوجــد أيّ دليــلٍ يــدلّ على عــدم علميّتها، 
فالــكلام كلـّـه يــدور حــول الحيثيّــة الإثباتيّــة، وأمّــا بالنســبة للحيثيّــة الإثباتيّــة، فنقــول إنـّـه لا بــدّ 

 .
ً

مــن تحديــد التعريــف الدقيــق للعلــم أوّلًا

هنــا نقــول قــد عُــرّف العلــم بتعاريــف مختلفــةٍ، فبعــضٌ أخــذ قيــد التبيــن الطبيــيّ للظواهــر 
ــضٌ  ــم، وبع ــف العل ــن تعري ــةً ع ــم الذكّي خارج ــة التصمي ــون نظريّ ــذا تك ــف، وعلى هٰ في التعري
ــة المذكــورة داخلــةً في تعريــف العلــم،  ــذا القيــد في التعريــف، فتكــون النظريّ ــم يأخــذ هٰ آخــر ل
ــادّيّ  ــد التبيــن الم ــه لقي ــة كانســاس في عام 2005، بحذف ــال: أنّ مجلــس إدارة ولاي فعــى ســبيل المث
)Natural explanation( مــن تعريــف العلــم، فتــح المجــال لتدريــس هٰــذه النظريّــة في المراكــز التعلميّة.

[Michael Ruse, "That Intelligent Design Represents a Scientific Challenge to Evolution", In: Ronald L. Numbers, 

Galileo Goes to Jail and Other Myths about Science and Religion, p. 213]
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الإشكال الخامس: النواقص الموجودة في الأنظمة الطبيعيّة

ــاداتٌ  ــت انتق ــاس( )Of Pandas and People( وجُّه ــدا والن ــن البان ــاب )م ــر كت ــا ن ــد م بع
ــذا الكتــاب، وكان ســتيفن جــاي غــولد )Stephen J Gould( أحــد المنتقديــن المشــهورين  كثــرةٌ لهٰ
لهٰــذا الكتــاب، وقــام بنــر كتــاب )إبهــام البانــدا( )The Panda's Thumb( في هٰــذا المضمــار، فمــن 
ــع  ــة م ــض الأنظم ــجام بع ــدم انس ــم الذكّي، ع ــة التصمي ــولد إلى نظريّ ــا غ ــي وجّهه ــادات ال الانتق

ــم.  ــراض وجــود المصمّ اف

ي يســتفيد منــه لتقشــر ســوق 
ّ

اســتفاد غــولد لبيــان هٰــذه المســألة مــن مثــال إبهــام البانــدا الّذ
ي يتنــاوله، في الحقيقــة أنّ هٰــذا الإبهــام 

ّ
الخــزران ليصــل إلى براعمهــا، وهــو الجــزء الوحيــد منهــا الّذ

ي يكــون 
ّ

ليــس إصبعًــا، بــل هــو عبــارةٌ عــن اســتطالةٍ للعظــم السمســمانّي )Radial Seamoid( الّذ
عادةً في ســائر الحيوانــات القريبــة مــن البانــدا جــزءًا صغــرًا مــن الزنــد. 

يــدّعي غــولد أنـّـه بعــد دراســة أداء هٰــذا العضــو، توصّــل إلى عــدم إمــان تصــوّر تدخّــل مهندسٍ 
مختــصٍّ في عمليّــة تكويــن هٰــذا العضــو؛ لأنـّـه يمكــن ببســاطةٍ تصــوّر نمــوذجٍ أكمــل وأفضــل لأداةٍ 

تســتخدم لأداء هٰــذه الوظيفــة. 

توجــد أمثلــةٌ كثــرةٌ أخــرى مــن هٰــذا القبيــل، ويمكــن العثــور عليهــا مــن خــال شيءٍ مــن 
ــق في الطبيعــة. الإمعــان والتدقي

[Steven Jay Gould, "The Panda's Thumb", In: Pennok, Robert T., Intelligent Design Creationism and Its Critics: 

Philosophical, Theological, and Scientific Perspectives, pp. 671-676]

يقــول دوكيــز في هٰــذا الخصــوص: »ســتيفن جــولد في بحثــه الممتــاز عــن إبهــام البانــدا، يوضّــح 
الــرأي بــأنّ التطــوّر يمكــن دعمــه بصــورةٍ أقــوى مــن أوجــه العيــب الكاشــفة هٰــذه أكــر ممّــا بأدلـّـة 

مــن أوجــه الكمــال« ]هشــام عزمــي، التطــوّر الموجــه بــن العلــم والديــن، ص 172[.

المثــال الآخــر هــو مســألة مــوت جــلّ أفــراد بعــض الحيوانــات، مثــل: الأســماك، والســاحف... 
قبــل وصولهــم لســنّ البلــوغ.

ــة  ــة لا تتّصــف بالدقّ ــل البرهــان على كــون الكائنــات الحيّ ــا تمثّ ــة على أنهّ ــذه الأدلّ ــمّ طــرح هٰ يت
ــة  ــة في نظريّ ــوائيّة المتمثّل ــا للعش ــون نتاجً ــرب إلى أن تك ــي أق ــمَّ ف ــن ثَ ــال، وم ــام والكم والإح

ــم. ــق الحكي ــع الخال التطــوّر عــن أن تكــون مــن صن
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الإجابة

ــق  ــةٍ، بالتدقي ــر كامل ــودة غ ــة الموج ــا أنّ الأنظم ــوّر فيه ــي نتص ــوارد الّ ــن الم ــر م : في كث
ً

أوّلًا
ســرتفع هٰــذه النظــرة، على ســبيل المثــال إلى فــرةٍ غــر بعيــدةٍ، كان التصــوّر حــول الزائــدة الدوديـّـة 
ــدٍ فيــه، لكٰــن أظهــرت التطــوّرات  ــدٌ في جســم الإنســان، وليــس لهــا أيّ دورٍ مفي ــا عضــوٌ زائ أنهّ

ــا في مناعــة جســم الإنســان. ــا تلعــب دورًا معيّنً ــذا العضــو يشــتمل على خلاي ــة أنّ هٰ العلميّ

ــا: إن كان الغــرض مــن هٰــذا الإشــال هــو تقويــة نظريّــة التطــوّر، فــا بــدّ مــن القــول إنّ  ثانيً
ــا، وذكــر مــوارد جزئيّــةٍ في الطبيعــة  أصحــاب نظريّــة التصميــم الذكّي لا ينفــون نظريّــة التطــوّر كليًّّ
 أن تكــون هٰــذه المــوارد هي الّــي ذكــرت بوصفهــا 

ّ
لتأييــد نظريّــة التطــوّر، لا يــرّ باســتدلالهم، إلّا

ــان  ــو بي ــرض ه ــا، وإن كان الغ ــل هن ــم يحص ي ل
ّ

ــر الّذ ــزال، الأم ــةٍ للاخ ــر قابل ــدةً غ ــىً معقّ بِ
ــطٌ في  ــل خل ــد حص ــول ق ــة، فنق ــص في الطبيع ــود النق ــم الذكّي ووج ــرة التصمي ــن فك ــارض ب التع
الإشــال بــن مفهــوم التصميــم الذكّي والتصميــم الأمثــل، أو بعبــارةٍ أخــرى بــن نظريّــة التصميــم 
ــة التصميــم  الذكّي - بوصفــه قــراءةً مــن برهــان النَّظــمِ - وبرهــان النظــام الأحســن للوجــود. فنظريّ
الذكّي غرضهــا إثبــات المصمّــم الذكّي، وهٰــذا يكفيــه وجــود التصميــم في الطبيعــة، ولــو لــم يكــن في 

ــدّ مــن التميــز بــن المفهومــن. ــم يكــن شــاملًًا لجميــع الطبيعــة، فــا ب أحســن صــوره، ول

ــا: أنّ هٰــذا الإشــال يمكــن أن يدخــل ضمــن مســألة الــرور، والإجابــات المطروحــة مــن  ثالثً
يّــن في هٰــذا المجــال، يمكــن ذكرهــا هنــا أيضًــا.

ٰ
قبــل العلمــاء الإلٰه
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الخاتمة

تبــنّ - ممّــا ذكــر - أنّ هٰــذا التقريــر يصلــح لأن يكــون أحــد العلاجــات للإشــال المطــروح من 
قبــل نظريّــة التطــوّر على التقريــر التقليــديّ لبرهــان النَّظــمِ؛ وذٰلــك أنّ الِبــى المعقّــدة غــر القابلــة 
للاخــزال - الــي تــمّ التركــز عليهــا في هٰــذا التقريــر - لا يمكــن تبيينهــا على أســاس آلّيــة الانتقــاء 
الطبيــيّ، ومــن هنــا يحــذف الخيــار الثالــث، أي التبيــن على أســاس الآلّيــات الطبيعيّــة، ومــن ثَــمَّ 
تكــون الخيــارات محصــورةً في الصدفــة والناظــم الهــادف، ويرتفــع الإشــال المطــروح، كمــا تبــنّ أنّ 

الإشــالات الموجّهــة لهٰــذه النظريّــة غــر واردةٍ.

لكٰــن نضيــف هنــا أنّ التحليــل الأدقّ لنظريّــة التطــوّر - والأشــال الّــي يمكــن أن تنشــأ مــن 
خلالهــا - هــو أنّ هٰــذه النظريّــة اســتخدمت اســراتيجيّة الاســتعانة بالطريــق غــر المبــاشر في تبيــن 
ــق  ــا الطري ــه يمكــن تصــوّر طريقــن للحصــول على النَّظــمِ في الطبيعــة: إمّ ــك أنّ ــان ذٰل النَّظــمِ، بي
المبــاشر، أي تكــوّن ذٰلــك النَّظــمِ بنحــوٍ مبــاشٍر، وإمّــا الطريــق غــر المبــاشر، وهــو أن يتكــوّن عــددٌ 
كبــرٌ مــن الوحــدات - أو الكيانــات - مــع تغــرّاتٍ اتفّاقيّــةٍ في عمليّــة التكويــن؛ لتحصل الشــمولّية 
للحــالات المختلفــة، ومــن ثــمّ تنتــى الحالــة المنظّمــة مــن خــال عمليّــة الانتقــاء الطبيــيّ؛ ولٰذلك 
فــإنّ مــا يمكــن افــراض كونــه تبيينًــا لإيجــاد الكيــان المنظّــم هــو التكــرار الهائــل لعمليّــة تكــوّن 
ــدور  ــال، ف ــذا المج ــا دور له في هٰ ــيّ، ف ــاء الطبي ــا الانتق ــةٍ)5(، أمّ ــرّاتٍ اتفّاقيّ ــع تغ ــدات م الوح
ــدات،  ــوّن الوح ــة تك ــرار في عمليّ ــال التك ــن خ ــلّ م ــا يق ــم إنمّ ــان المنظ ــاد الكي ــة في إيج الصدف

فكلمّــا تكــرّرت هٰــذه العمليّــة، قــلّ دور الصدفــة. 

ي ينســب مســألة تقليــل دور الصدفــة إلى الانتقــاء الطبيــيّ 
ّ

ومــن هنــا يتبــن أنّ كلام دوكيــز الّذ
ــات  ــذف الكيان ــا في ح ــر دوره ــيّ يقت ــاء الطبي ــة الانتق ــامٍّ؛ لأنّ عمليّ ــر ت ــاب - غ - أو الانتخ
ي يغلــب فيــه وجــود الكيانــات المنظّمــة، ويمكــن أن 

ّ
الأقــلّ نظمًــا؛ ولهٰــذا تفــرّ الوضــع الحــالّي الّذ

يكــون لهــا دورٌ غــر مبــاشٍر في هٰــذا المجــال؛ وذٰلــك أنّ عمليّــة الانتقــاء الطبيــيّ تســاعد في تفســر 
ي هــو بــدوره ســيتكفّل في تقليــل دور الصدفــة، توضيــح 

ّ
وجــود عــددٍ أكــر لمجمــوع الكيانــات، الّذ

ذٰلــك أنّــه في حــال عــدم افــراض عمليّــة الانتقــاء الطبيــيّ، ســيكون عــدد مجمــوع الأفــراد هــو 
يــن عاشــوا فعــاً في العصــور المختلفــة، لكٰــن في حــال افــراض هٰــذه العمليّــة، 

ّ
مجمــوع الأفــراد الّذ

5- الــكلام هنــا في مرحلــة الثبــوت، لكٰــن في مرحلــة الإثبــات - أي دلالــة الشــواهد عــى وقــوع عمليّــة التطــوّر - فقــد أوردت إشــكالاتٌ متعــدّدةٌ 

عــى هٰــذه النظريـّـة، وقــد أشرنــا إليهــا في الملخّــص بعنــوان المناقشــات التّــي تشــكل عــى أصــل نظريـّـة التطــوّر.
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يــن لــم تســنح لهــم الفرصــة للعيــش لعــدم كفــاءة 
ّ

ســيضاف إلى هٰــذا العــدد الحــالات الافتراضيّــة الّذ
ــرٌ آخــر  ــذا تعب ــةٍ، وهٰ ــات بطريقــةٍ تصاعديّ ــدّ أن يحســب عــدد مجمــوع الكيان أجدادهــم، فــا ب

ي ذكــره دوكيــز.
ّ

عــن الانتخــاب التراكــيّ الّذ

قــد اتضّــح بــأنّ نظريّــة التصميــم الذكّي ركّــزت على مفهــوم الانتقــاء الطبيــيّ والِبــى الّــي تــأبى 
ــه في مقــام الإجابــة على الإشــال  ــة، لكٰــنّ النقطــة المهمّــة هي أنّ التكــوّن مــن خــال هٰــذه العمليّ
المطــروح يمكــن التركــز على أصــل تفســر إيجــاد الكيــان المنظّــم مــن خــال الطريــق غــر المبــاشر، 

وتبيــن أنّ هٰــذا الطريــق أيضًــا لــم يكــن مســتغنيًّا عــن الناظــم الهــادف. 

ــن  ــا إلى الصنف ــال مضافً ــة على الإش ــث للإجاب ــف الثال ــا الصن ــلّ لن ــة يش ــذا في الحقيق هٰ
ــمِ  ــاد النَّظ ــاشٍر لإيج ــر مب ــا غ ــا طريقً ــوّر - بوصفه ــة التط ــس عمليّ ــو أنّ نف ــابقًا وه ــن س المذكوري
ــر  ــر، أي أنّ تكاث ــمٍ آخ ــال نظ ــن خ ــمِ م ــنّ النَّظ ــوّر تب ــة التط ــمٍ؛ لأنّ نظريّ ــاج إلى ناظ - تحت
ــات،  ــوارث الصف ــر، وت ــة: التكاث ــص الحيويّ ــي على الخصائ ــة تبت ــرّات الاتفّاقيّ ــع التغ ــدات م الوح
ــة:  ــة الانتقــاء الطبيــيّ أيضًــا مبتنيــةٌ على الخصائــص الحيويّ ــا إلى أنّ عمليّ وبنِيــة الجينــات...، مضافً
التغــذّي، والقــدرة على الإنجــاب...، فــي لتبيــن النَّظــمِ تســتعين بنظــمٍ آخــر يحتــاج بــدوره إلى تبيــنٍ. 

بعبــارةٍ أخــرى أنّ أصــل ادّعاء أنّ الآلّيــات الطبيعيّــة - المشــتملة على القوانــن الطبيعيّــة والصدفة 
في الطريــق غــر المبــاشر بنفســها تصلــح لأن تكــون خيــارًا ثالثـًـا في عرض الصدفــة المحضــة والناظم 
الهــادف - غــر تــامٍّ؛ لأنّ القوانــن العامّــة لا تِحــلّ مــان التبيــن الغــائّي بــأيّ وجــهٍ مــن الوجــوه، 
 عــن النَّظمِ 

ً
وأمّــا الصدفــة المحضــة، فقــد فــرض مــن البدايــة عــدم إمــان اعتبارهــا تبيينـًـا معقــولًا

في الكــون، فالخيــار المتبــيّ لمنشــإ النَّظــمِ إنمّــا هــو التنســيق بــن هٰــذه الآلّيــات أو ضبطهــا، وهــو 
بــدوره يحتــاج إلى ناظــمٍ، وهٰــذا مــا نطلــق عليــه التبيــن الغــائّي غــر المبــاشر. 

ويمكــن أن يُــدّعى أنّ الطريــق غــر المبــاشر أقــلّ تعقيــدًا مــن الطريــق المبــاشر، فيجــاب بأنّــه 
حــىّ لــو ســلمّنا بــالادّعاء أنّ مــا هــو واضــحٌ مــن التعقيــد فيــه - أي في عمليّــة التطــوّر هنــا - يكــي 

لــردّ احتمــال تبيينــه مــن خــال الصدفــة.

ــذه  ــمِ، وأنّ هٰ ــان النَّظ ــديّ لبره ــر التقلي ــر واردٍ على التقري ــروح غ ــال المط ــل أنّ الإش فتحصّ
ــع  ــا تض ــةٌ، أي أنهّ ــتدلالاتٌ تنّزلّي ــا هي اس ــم الذكّي - إنمّ ــة التصمي ــة - كنظريّ ــات الحديث النظريّ
التبيــن الغــائّي غــر المبــاشر جانبًــا، وذٰلــك مــن جهــة التســليم بإحــدى المســائل التاليــة: - ادّعاء 

ــاشر. ــر المب ــق غ ــث في الطري ــار الثال ــود الخي وج
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- عدم القبول بوجود الصدفة، ومن ثَمَّ الغاية المردّدة في التبيين)6(.

- ادّعاء عــدم وجــود النَّظــمِ المعقّــد في الطريــق غــر المبــاشر، فــي تبحــث عــن نُظُــمٍ لا بــدّ أن 
توجــد مــن خــال الطريــق المبــاشر، ولا يمكــن فــرض وجودهــا مــن خــال الطريــق غــر المبــاشر، 
نعــم في حــال ثبوتهــا - كمــا هي كذٰلــك بمعيــار أفضــل تبيــنٍ ممكــنٍ - ســتعزّز برهــان النَّظــمِ بأمثلــةٍ 

تحتــاج إلى التبيــن الغــائّي المبــاشر.

6- بمــا أنّ مجمــوع الكيانــات غــر شــاملٍ لجميــع الحــالات، فــا بــدّ مــن كــون الغايــة النهائيّــة مجملــةً أو مــردّدةً بــن مجموعــة مــن الحــالات 

ــي يفــرض وجودهــا  ــه ســيبقى دورًا ولــو ضئيــاً للصدفــة - التّ ــة المنشــودة؛ لأنّ المنظمــة، وإلّّا ســوف لا يمكــن الجــزم بحصــول الغايــة النهائيّ

عــى مســتوى الدليــل الإنّّيّ؛ لأنهّــا مرفوضــةٌ بالدليــل اللمــيّ - المشــار إليهــا في الطريــق غــر المبــاشر. يعتقــد بعضهــم أنـّـه لا بــدّ مــن أن يكــون 

الهــدف أمــراً معيّنًــا، بمعنــى أنّ الهــدف إذا كان أمــراً مجمــاً أو مــردّدًا بــن مجموعــةٍ مــن الأمــور، لا يمكــن أن ننســب النَّظــمِ إلى المجموعــة، 

لكٰــنّ هٰــذا يبــدو غــر صحيــحٍ.
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Abstract
This article addresses the dispute of freedom and religious obligations, and the relation between 
them, being said that it is based on a contradiction. The basis of this seeming conflict is to 
object the status of religion and damage its image in order to eliminate religion from the scope 
of life, in it being a difficult issue in our lives. This is presented for the purpose of humans being 
able to live far from restrictions and to live with freedom and not being obliged to be burdened 
with duties, especially when freedom is a fundamental principle that must precede everything 
else. This article discusses the issue of freedom from a religious perspective, and also from a 
non-religious perspective adopted by humanism, which promotes the centralisation of humans 
in life. I will explain the epistemic principles of freedom according to both trends, and then 
explain the different outcomes for both of them. The outcome of this study is that religion in its 
principle is based on freedom and choice, and rejection of creational and legislative compulsion 
in certain cases, even though it involves certain obligations and rulings that come via choice and 
conscious selection. It is not external to it, and it is for achieving spiritual freedom and human 
interests for this world and for the hereafter.
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الإلزامات الدينيّة وحرّيّة الإنسان

الخلاصة
عالـج هٰـذا المقـال جدلّيـة الحرّيّـة والالزامات الدينيّـة والعلاقة بينهمـا، التّي قيـل إنهّا قائمةٌ على أسـاس 
ي يـراد مـن خلهال النيـل مـن مكانـة الديـن وتشـويه صورته؛ مـن أجل 

ّ
التعـارض والندّيـّة، الأمـر الّذ

إقصائـه عـن مسرح الحيـاة باعتبـاره أمـرًا ثقيل الظـلّ في حياتنـا المعاصرة ليتسنىّ للإنسـان أن يعيش 
ا طليقًـا يتنفّس الصعـداء، غير ملـزمٍ بشيءٍ من التكاليـف والأعباء، سـيّما أن  بعيـدًا عـن القيـود حـرًّ
ي يجـب أن يتقـدّم على كّل مـا سـواه! وقـد ناقـش المقـال مسـألة الحرّيّة 

ّ
الحرّيّـة هي الأصـل الأصيـل الّذ

ي تتبنّـاه الأنسـنة الداعيـة إلى محوريّة الإنسـان في الحياة، 
ّ

ـاه اللادينيّ الّذ
ّ

ـاه الدينيّ والاتّج
ّ

في ضـوء الاتّج
اهين المذكورين ثمّ بيان الفـوارق المترتبّة على ذٰلـك. وقد انتهى 

ّ
مبينّـًا المبـاني المعرفيّة للحرّيّـة طبقا للاتّج

البحـث إلى أنّ الديـن قائـمٌ في أساسـه على الحرّيّـة والاختيـار في منظومتـه العقديـّة، وأمّـا في منظومتـه 
التشريعيّـة فقـد تتقاطع حرّيّته الشـخصيّة مـع إلزامـات الشريعة، ولكٰـنّ ذٰلك من أجـل تحقيق مقصدٍ 
أعلى ومصلحـةٍ أغلى، مثـل تحقيـق حرّيّته المعنويّـة؛ باعتبار أنّ الإنسـان ذو أبعـادٍ مادّيـّةٍ ومعنويّةٍ معًا، 
فتتقـدّم حرّيّتـه المعنويّـة على حرّيّتـه المادّيـّة من باب تقديـم الأهمّ على المهـمّ لتحقيق مصلحتـه الدنيويّة 
والأخرويّـة، ولكٰـن مـع المحافظـة على حرّيّتـه المادّيـّة معقلنـةً ومقنّنـةً لا مطلقـةً، وهٰـذا مـا ينهجـه 
ـاه اللادينيّ أيضًا تجـاه القانون الوضعّي؛ فـإنّ حرّيّتـه المادّيةّ مؤطّـرةٌ بهٰذا القانون وليسـت مطلقةً.

ّ
الاتّج

الكلمات المفتاحية: الحرّيّة، الاختيار، الحرّيّة الدينيّة، الحرّيّة المادّيةّ، الأنسنة.
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المقدمة

ــة، أو  ــار بوجــه الديــن، كإشــالّية تعــارض الديــن مــع العقلانيّ ــي تث كثــرةٌ هي الإشــالات الّ
تعــارض الديــن مــع العلــم، أو تعــارض الديــن مــع الحرّيّــة وغيرهــا، والإشــالّية الأخــرة هي الّــي 

نريــد التطــرّق لهــا بالبحــث، ولهٰــذه الإشــالّية وجــوهٌ وزوايــا عديــدةٌ:

أ- تــارةً تطــرح هٰــذه الإشــالّية مــن زاويــة تعــارض الديــن مــع حرّيّــة المعتقــد، وأنّــه لا إكــراه 
في الديــن، أو قــل التعدّديّــة الدينيّــة.

ب- وأخرى من جهة تعارضها مع مسألة العدالة الاجتماعيّة أو السياسيّة.

جـ - وتــارةً مــن جهــة كــون التكاليــف والإلزامــات الدينيّــة تتعــارض وحرّيّــة الإنســان في الســلوك 
والتــرّف وتقيّدهــا وتكبّلهــا، وهٰــذه هي الجهــة المبحــوث عنهــا في هٰــذا المقــال. 

المبحث الأوّل: بيان مفردات البحث 

: تعريف الحرّيّة 
ً

أوّلًا

أ- لغةً

فاضلهم.
َ
خيارهم وأ

َ
حْرَارٌ وحِرارٌ؛ والحرُُّ من الناس: أ

َ
الحرُُّ بالضمّ: نقيض العبد، والجمع أ

شرافهم؛ وقال ذو الرمّة:
َ
وحرّيّة العرب: أ

على حرّيّةِ العربِ الهُزالى فصارَ حيًّا وطبّقَ بعدَ خوفٍ	

عْتَقُه. ]ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 182[
َ
شرافهم.. والحرُُّ من كّل شيءٍ: أ

َ
ي على أ

َ
أ

ب- اصطلاحًا

ــرقّ ]انظــر: المفيــد، المقنعــة، ص 752[،  ــة وال ــة في الاصطــاح الفقــيّ: هي مــا يقابــل العبوديّ 1- الحرّيّ

وهٰــذا الاصطــاح خــارج عــن بحثنــا. 

ــة لله تعــالى، فهــو حــر  ــيّ: هي إقامــة حقــوق العبودي ــانّي والدي ــة في الاصطــاح العرف 2- الحرّيّ

ــة، ج 13، ص 196[. ــات المكّيّ ــربي، الفتوح ــن ع ــوى الله ]اب ــا س عم
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3- الحرّيّــة في الاصطــاح الفلســيّ والــكلامّي )الحرّيّــة التكوينيّــة(: لــم يــرد مصطلــح الحرّيّــة في 

علــم الفلســفة والــكلام؛ وذٰلــك باعتبارهــا مــن مصطلحــات الثقافــة الــواردة والمعــاصرة، ولكٰــن 
ورد مــا يوازيهــا مضمونـًـا مــن الناحيــة الفلســفيّة وهــو مصطلــح " الاختيــار"، بمعــى تســاوي القدرة 
ــيّ، فالإنســان حــرٌّ في  ــار التكوي ــة والاختي ــل الجــر، أي الحرّيّ ــك في مقاب ــرك، وذٰل على الفعــل وال
أفعــاله حرّيّــةً تكوينيّــةً، وليــس مجبــورًا فيهــا، بــل إنّــه يفعــل مــا يريــد بمحــض إرادتــه واختيــاره 

مــن غــر جــرٍ كمــا يذهــب إليــه البعــض. 

وقــد عُــرّف الاختيــار بأنـّـه عبــارةٌ عــن »وقــوع الفعــل لا على وجــه الإلجــاء« ]المرتــى، رســائل المرتــى، 
ــه  ــارف أو ترجّح ــن الص ــوص الداعي ع ــو الإرادة، وهي »خل ــار ه ــذا الاختي ــدأ لهٰ ج 2، ص 262[. والمب

عليــه« ]المصــدر الســابق[.

ــراد بهــا مــن المعــى لا يتجــاوز عمرهــا في  ــة على مــا ي ــائّي: »كلمــة الحرّيّ مــة الطباطب
ّ

ــال العلّا ق
دورانهــا على الألســن عــدّة قــرونٍ، ولعــلّ الســبب المبتــدع لهــا هي النهضــة المدنيّــة الأوربّيّــة قبــل 
ــذ أعصــارٍ  ــةً مــن أمــانّي القلــوب من ــاً في الأذهــان، وأمنيّ ــنّ معناهــا كان جائ بضعــة قــرونٍ، لكٰ
ي ينتــي منــه هٰــذا المعــى هــو مــا تجهّــز بــه الإنســان في 

ّ
قديمــةٍ. والأصــل الطبيــيّ التكويــيّ الّذ

وجــوده مــن الإرادة الباعثــة إيـّـاه على العمــل، فإنهّــا حالــةٌ نفســيّةٌ في إبطالهــا إبطــال الحــسّ والشــعور 
ــزان، ج 4، ص 116[.  ــائّي، المي ــانيّة« ]الطباطب ــال الإنس ــرّ إلى إبط المنج

4- الحرّيّــة في الاصطــاح الحقــوقّي: ورد في الإعــان العالــيّ لحقــوق الإنســان الصــادر عام 1789 

م أنّ الحرّيّــة هي: حــقّ الفــرد في أن يفعــل مــا لا يــرّ بالآخريــن ]موســوعة لالانــد الفلســفيّة، ج 2، ص 728[؛ 
ــة، وهي  ــة الشــخصيّة أو الفرديّ ــذه هي المعــرّ عنهــا بالحرّيّ ــم تــرّ، وهٰ ولذا قيــل: أنــت حــرٌّ مــا ل

محــلّ الــكلام، إذ يــدّعى أنّ الديــن يزاحمهــا وينفيهــا.

ــان على أن  ــدرة الإنس ــن ق ــدّ م ــي تح ــة الّ ــق الخارجيّ ــاب العوائ ــة هي غي ــز: »الحرّيّ ــول هوب ويق
ــة، ج 2، 1159[. ــفيّة العربيّ ــوعة الفلس ــادة، الموس ــن زي ــاء« ]مع ــا يش ــل م يفع

وفي ضوء التعاريف السابقة يتّضح ما يلي: 

1- أنّ الحرّيّــة بمعناهــا اللغــويّ هي مــورد اشــراكٍ بــن جميــع التعاريــف المذكــورة، فــإنّ الأصــل 

ــة هــو الآخــر  ا لا عبــدًا لغــره. كمــا أنّ التعريــف الفلســيّ للحرّيّ في الإنســان هــو أن يكــون حــرًّ
ــارٌ في أفعــاله غــر  ــإنّ الإنســان حــرٌّ ومخت ــا، ف ــذه التعاريــف أيضً ــن هٰ ــاقٍ واشــراكٍ ب موضــع اتفّ
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ــا،  ــاش فيه ــة لا نق ــة التكوينيّ ــه فالحرّيّ ــذّ، وعلي ــن ش  م
ّ

ــع، إلّا ــد الجمي ــا عن ــا تكوينً ــرٍ عليه مج
ــة  ــة الدينيّ ــا في الحرّيّ ــا كلام أيضً ــا ف ــن هن ــا وم ــدة أيضً ــال العقي ــمل مج ــة تش ــه التكوينيّ وحرّيّت
والعقديـّـة، فالإنســان لا يكُــره على عقيدتــه، وإنمّــا هــو مســؤولٌ بعــد ذٰلــك في الآخــرة عمّــا اختــار، 

ــة: وبذٰلــك نطقــت النصــوص الدينيّ

ــنَ  ــكَ لآمَ ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ
َ
ــان:  ]3وَل ــورة الإنس ــورًا ]س فُ

َ
ــا ك ــاكرِاً وَإمَِّ ــا شَ ــبيِلَ إمَِّ ــاهُ السَّ ــا هَدَيْنَ إنَِّ

سْــتَ 
َ
ُـــونوُا مُؤْمِنـِـنَ ]ســورة يونس:  ]99ل ْـــرهُِ النَّــاسَ حَــىَّ يكَ نـْـتَ تكُ

َ
أ
َ
ف
َ
هُــمْ جََمِيعًــا أ

ُّ
رْضِ كُُل

َ
مَــنْ فِِي الأ

ــرة: 256[. ــورة البق ــنِ ]س ي ــرَاهَ فِِي الدِّ
ْ
 إكِ

َ
ــية:  ]22لَا ــورة الغاش ــيْطِرٍ ]س ــمْ بمُِسَ يْهِ

َ
عَل

فهٰــذه الأقســام مــن الحرّيّــة لا كلام فيهــا، إنمّــا الــكلام في الحرّيّــة التشريعيّــة كمــا ســيتّضح في 
النقطــة الثانيــة.

2- أنّ نقطــة الاختــاف المهمّــة بــن التعاريــف هي بــن التعريــف الديــيّ والتعريــف الحقــوقّي 

ــاه اللاديــيّ في عصرنــا، فالتعريــف الحقــوقّي يحــدّد حــدود الحرّيّــة بعــدم الإضرار 
ّ

ي يتبنّــاه الاتّج
ّ

الّذ
بالآخــر فقــط، أي عــدم التعــدّي على حقــوق الآخريــن بينمــا يتوسّــع التعريــف الديــيّ فيشــمل عدم 
التعــدّي على حــقّ الخالــق ســبحانه، وذٰلــك مــن خــال الــزام طاعتــه فيمــا يأمــر وينــى بحقّ نفســه 
)الجانــب العبــاديّ( أو بحــقّ خلقــه في تعامــل الإنســان معهــم، وعــدم إلحــاق الــرر بهــم، وحينئــذٍ 
ا في التشريعــات فهنــاك إلــزامٌ له وتكليــفٌ،  تنخــرم الحرّيّــة التشريعيّــة أي أنّ الإنســان لا يكــون حــرًّ
ــة. ــة التكوينيّ ــرك أي له الحرّيّ ــل أو ال ــورٍ على الفع ــر مجب ا غ ــرًّ ــن ح ــث التكوي ــن حي وإن كان م

وعليــه فــإنّ هٰذيــن التعريفــن بالرغــم مــن التقائهمــا في إثبــات الحرّيّــة للإنســان ونــي العبوديـّـة 
ــن  ــرّرٌ ع ــو تح ــة ه ــة الدينيّ ــا للحرّيّ ــرّر وفقً ــا، فالتح ــان مصداقً ــا يختلف ــا، ولكٰنّهم ــه مفهومً عن
ــة  ــا للحرّيّ ــة الله فقــط، بينمــا التحــرّر وفقً ــة النفــس لتكريــس عبوديّ الأهــواء والشــهوات وعبوديّ
ــس  ــة والأسر للنف ــون العبوديّ ــا، لتك ــن وإلزاماتهم ــة والدي ــود الشريع ــن قي ــرّرٌ م ــو تح ــة ه الحقوقيّ
ــيّة،  ــة والحسّ ــه المادّيّ ــق رغبات ــان في تحقي ــق العن ــز والأهــواء فقــط، ليكــون الإنســان مطل والغرائ
ــاه 

ّ
اهــن متعاكســن تمامًــا؛ ولذا فــإنّ الاتّج

ّ
فالتحــرّر والعبوديـّـة في كلٍّ منهمــا موجــودٌ، ولكٰــن في اتّج

الديــيّ يرفــض الاقتصــار في تحديــد الحرّيّــة في التعريــف الحقــوقّي على عــدم الإضرار بحقــوق الغــر 
ــيّ،  ــا الدي ــة في مفهومه ــد الحرّيّ ــعة في قي ــيّ التوس ــر الدي ــاه غ

ّ
ــاع الاتّج ــض أتب ــا يرف ــط، بينم فق

ــة لهمــا. اهــن في ضــوء بيــان المبــاني المعرفيّ
ّ

وســوف نوضّــح فلســفة هٰــذا الاختــاف بــن الاتّج
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ثانيًا: طرح الإشكالّية 

تقســم الحرّيّــة إلى أقســامٍ عديــدةٍ كالحرّيّــة السياســيّة والحرّيّــة الاقتصاديّــة والحرّيّــة الاجتماعيّــة 
ي 

ّ
والحرّيّــة الشــخصيّة وحرّيّــة الــرأي والحرّيّــة الدينيّــة الـّـي يختــار بهــا الإنســان الديــن والمعتقــد الّذ

ــنة  ــاه الأنس
ّ

ــدّعي اتّج ــد ي ــي ق ــخصيّة الّ ــة الش ــو في الحرّيّ ــا ه ــكلام إنمّ ــه، وال ــب في ــاره ويرغ يخت
ــه  ــرّ عن ــن المع ــونّي في الدي ــد القان ــك لأنّ البع ــا؛ وذٰل ــا ويقيّده ــق عليه ــن يضيّ ــة أنّ الدي واللادينيّ
بـــ "الشريعــة" هــو عبــارةٌ عــن حالــة الانبغــاء والــا انبغــاء في مقــام العمــل والســلوك والتــرّف، 
 عــدّ آثمًــا خارجًــا عــن مــزان 

ّ
مــن أجــل أن ينظّــم الإنســان ســلوكه على منهــج الــرع وقانونــه، وإلّا

ــن يدعــوان إلى التضييــق والتقييــد والإلــزام والمســؤولّية،  الــرع، وهٰــذا معنــاه أنّ الديــن أو التديّ
ــان  ــود، فالإنس ــن القي ــاق م ــرّر والانعت ــو إلى التح ــي تدع ــان الّ ــة الإنس ــه طبيع ــا ترفض ــذا م وهٰ
ا في تفكــره وفي تصّرفاتــه، فيفكّــر كمــا يشــاء، ويفعــل  يرغــب بطبعــه وفطرتــه في أن يكــون حــرًّ
مــا يريــد، بــا فــرضٍ مــن أحــدٍ عليــه أو إمــاءٍ، وهٰــذا هــو أحــد أهــمّ معايــر إنســانيّة الإنســان 
، في حــن أنّ الديــن يقيّــد هٰــذه الإرادة، ويمــي عليــه مجموعــةً مــن الإلزامــات والقيــود والفــروض؛ 

ي يتنــافى وإنســانيّة الإنســان.
ّ

الأمــر الّذ

ــذا الــكلام يســتهوي بــا شــكٍّ الكثــر مــن الطبقــات، خصوصًــا الطبقــة الشــابةّ في  ومثــل هٰ
ــزام  ــؤولّية والال ــبء المس ــن ع ــت م ــا للتفلّ ــرّرٍ م ــن م ــا ع ــض منه ــث البع ــي يبح ــا الّ مجتمعاتن

ــه. ــن وأحكام بالدي

والنتيجة التّي تؤدّي إليها هٰذه الإشكالّية هو أحد أمرين خطيرين:

1- إمّا ترك الدين بالكليّّة وهٰذا معناه )= اللادينيّة(.

2- أو اختيــار ديــنٍ مــا غــر الإســام مــن بــاب إســقاط الواجــب، وهنــا يتــمّ البحــث عــن ديــنٍ 

 عــن الإســام 
ً

خفيــف المؤونــة والمســؤولية مــن حيــث الإلزامــات العمليّــة، كالمســيحيّة مثــاً بــدلًا
 وفيهــا لله تعــالى حكــمٌ".

ّ
المثقــل بالمســؤولّية والإلــزام الــرعّي المبــيّ على قاعــدة: "مــا مــن واقعــةٍ إلّا

 إلى المبــاني 
ً

ومــن أجــل التسلســل المنطــيّ في مناقشــة هٰــذه الإشــالّية؛ لا بــدّ مــن الرجــوع أوّلًا
ــذا  ــإ في هٰ ــة المنش ــيّ لمعرف ــيّ واللادي ــن الدي اه

ّ
ــة لدى كلا الاتّج ــوم الحرّيّ ــة لمفه ــس المعرفيّ والأس

الاختــاف بينهمــا.
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المبحث الثاني: الأسس المعرفيّة لمفهوم الحرّيّة 

الأساس الأوّل: الرؤية الكونيّة

ي يدعو 
ّ

اهــن الديــيّ واللاديــيّ الّذ
ّ

لا شــكّ في أنّ لمقولــة الحرّيّــة جذورهــا المعرفيّــة لدى كلا الاتّج
ــة  ــن المقــولات الفوقيّ ــه فــي م ــة الله ســبحانه، وعلي ــدل محوريّ ــة الإنســان في الكــون ب إلى محوريّ
ــك  ــوع إلى تل ــتدعي الرج ــذا يس ــيّة، وهٰ ــولات التأسيس ــن المق ــا م ــا قبله ــر بم ــي تتأثّ ــة الّ والبعديّ

اهــن.
ّ

ــة لدى كلا الاتّج ــي قامــت عليهــا مقولــة الحرّيّ ــة الّ المقــولات التأسيســيّة والمبــاني المعرفيّ

ــةٍ  ــاءٍ أو منظوم ــق في أيّ بن ــدة والمنطل ــة هي القاع ــفيّة والكونيّ ــة الفلس ــكّ في أنّ الرؤي ولا ش
معرفيّــةٍ، فــي تؤثّــر على نمــط التفكــر ونمــط الســلوك ونمــط الحيــاة بشــلٍ عامٍّ، وتبتــي عليهــا 

ــا. ــة وغيره ــة والثقافيّ ــة والاقتصاديّ ــة والجزائيّ ــة الحقوقيّ ــة البشريّ ــول المعرف ــائر حق س

ــا كّل  ــي يحمله ــة الّ ــة الكونيّ ــن الرؤي ــزلٍ ع ــا بمع ــر إليه ــب أن لا ننظ ــة يج ــذه الحرّيّ إذن هٰ
إنســانٍ في هٰــذا الكــون، حــىّ الملحــد، بــل لا بــدّ مــن بحثهــا والنظــر إليهــا ضمــن إطــار الرؤيــة 
الكونيّة،وعليــه فاســتبعاد الرؤيــة الكونيّــة في الحكــم على مثــل هٰــذه الحرّيّــة - ســلباً أو إيجابـًـا - أمــرٌ 
، وحــىّ مــن يثــر هٰــذه الإشــالّية وغــره مــن دعاة الحرّيّــة إنمّــا ينطلقــون في دعواهــم  غــر منهــيٍّ

هٰــذه في الحقيقــة مــن رؤيــةٍ فلســفيّةٍ خاصّــةٍ، ولا يمكــن أن لا يكــون الأمــر غــر ذٰلــك.

وعليــه، فــإنّ لــلٍّ مــن التعريفــن الســابقين )التعريــف الديــيّ والتعريــف الحقــوقّي( مدرســته 
الفكريّــة ومرجعيّتــه المعرفيّــة الخاصّــة بــه، فالتعريــف الديــيّ ينطلــق مــن رؤيــةٍ كونيّــةٍ توحيديّــةٍ 
ــاله  ي مج

ّ
ــيّ الّذ ــد العق ــاك البع ــا، فهن ــاد والزواي ــدّد الأبع ــودٌ متع ــه موج ــان على أنّ ــر إلى الإنس تنظ

ــل،  ــص بالكام ــق الناق ــة، وتعلّ ــادة والطاع ــاله العب ــروحّي ومج ــد ال ــاك البع ــة، وهن ــم والمعرف العل
وهنــاك البعــد المــادّيّ ومجــاله البــدن والمــادّة، ولــلٍّ مــن هٰــذه الأبعــاد الثلاثــة متطلبّاتــه الّــي لا 
بــدّ مــن توفّرهــا؛ لكونهــا شرطًــا في تكامــل الإنســان في هٰــذه الأبعــاد، ولا يمكــن تقديــم أحدهــا 
على حســاب البعــد الآخــر، فالــلّ لا بــدّ أن يأخــذ قســطه مــن متطلبّاتــه المناســبة له ليتحقّــق النمــوّ 
والتكامــل المتــوازن في الوجــود الإنســانّي، ســيّما أنّ هٰــذه الأبعــاد يكمّــل بعضهــا بعضًــا، فالعلاقــة 

فيمــا بينهــا علاقــةٌ تبادلّيــةٌ، حــىّ قيــل إنّ العقــل الســليم في البــدن الســليم.

ــاه الديــيّ هي الوســطيّة والاعتــدال وعــدم الإفــراط أو التفريــط في التعامــل مــع 
ّ

فالقاعــدة في الاتّج
؛  هٰــذه الأبعــاد الوجوديّــة في الإنســان الّــي تنقســم إلى بعــدٍ مــادّيٍّ دنيــويٍّ وآخــر معنــويٍّ وأخــرويٍّ
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ولذا ورد التأكيــد على البعــد المــادّيّ وعــدم الغفلــة عنــه، مــع أنّ دوره دورٌ مقــدّميٌّ مأخــوذٌ على نحــو 
ــة الأخــرى، أي أنّ الإنســان مــن خــلها يســتعين على  الطريقيّــة والآلّيــة بالنســبة للأبعــاد الوجوديّ
 

َ
خِــرَةَ وَلَا

ْ
ارَ الْآ الحركــة والتكامــل في البعــد العقــيّ والــروحّي. قــال تعــالى: وَابْتَــغِ فيِمَــا آتـَـاكَ الُله الدَّ

نْيَــا ]ســورة القصــص: 77[، فالآيــة صريحــةٌ وواضحــةٌ في الأمــر بالاعتــدال بــن  تنَــسَ نصَِيبَــكَ مِــنْ الدُّ
ــة وهــو مــا  ــا والآخــرة، بــل ورد في النصــوص مــا يــدلّ على الاهتمــام بالســامة البدنيّ أمــري الدني
يعــرف بالطــبّ النبــويّ، وكذٰلــك مــا ورد في بــاب الأطعمــة والأشربــة والألبســة والحمّــام وغيرهــا 
ــتثمار  ــا، واس ــار الدني ــثّ على إعم ــه ورد في الح ــا أنّ ــادّيّ، كم ــدنّي والم ــب الب ــط بالجان ــا يرتب ممّ
ــا لا  ــل، م ــارة والعم ــرب في الأرض، والتج ــرزق، وال ــب ال ــا، وطل ــتخراج بركاته ــا، واس خيراته

يقــلّ عــن الحــثّ على الآخــرة.

ــاذ الرهبانيــة في الديــن، على حســاب البعــد 
ّ

بــل ورد النــي عــن الإيغــال في الجانــب الــروحّي واتّخ
المــادّيّ، كمــا ورد النــي في المقابــل عــن الإيغــال في الجانــب المــادّيّ، والغفلــة عــن الجانــب المعنــويّ 
بشــقّيه العقــيّ والــروحّي، بحيــث يكــون الإنســان كالانعــام، بــل ربّمــا أضــلّ ســبيلًًا، والروايــات 
ــدّ  ــوق ح ــادة ف ــاد في العب ــم والاجته ــب العل ــر وطل ــل والتفكّ ــثّ على التعقّ ــل والح ــة العق في مكان

الإحصــاء، وقــد ورد في كّل ذٰلــك كتــبٌ وأبــوابٌ معروفــةٌ في مجــال الراويــة والفقــه.

والنصــوص الدينيّــة تؤسّــس لمثــل هٰــذه الوســطيّة، وتؤكّــد على أن يقسّــم الإنســان وقتــه وحياتــه 
ــه  ــاعة من ــاعاتٍ: س ــع س ــم أرب ــون زمانك ــدوا أن يك ــد ورد: »واجته ــورة. فق ــاد المذك ــن الأبع ب
يــن يعرّفونكــم عيوبكــم، 

ّ
لمناجاتــه، وســاعة لأمــر المعــاش، وســاعة لمعــاشرة الإخــوان الثقــات، والّذ

ويخلصــون لكــم في الباطــن، وســاعة تخلــون فيهــا للّذاتكــم، وبهٰــذه الســاعة تقــدرون على الثــاث 
الســاعات« ]ابــن بابويــه، فقــه الرضــا، ص 337[، وورد أيضًــا: »وعلى العاقــل مــا لــم يكــن مغلوبًــا على عقلــه 
أن يكــون له ســاعاتٌ: ســاعةٌ ينــاجي فيهــا ربّــه ؟عز؟، وســاعةٌ يحاســب نفســه، وســاعةٌ يتفكّــر فيمــا 
صنــع الله ؟عز؟ إليــه، وســاعةٌ يخلــو فيهــا بحــظّ نفســه مــن الحــال، فــإنّ هٰــذه الســاعة عــونٌ لتلــك 

الســاعات واســتجمامٌ للقلــوب« ]الصــدوق، الخصــال، ص 525[.

ــف على رأس  ــيّ يق ــد العق ــةٌ، فالبع ــةٌ قيميّ ــيّ تراتبيّ ــور الدي ــاد في المنظ ــذه الأبع ــن هٰ ــمّ إنّ ب ث
ــا أنّ  ــن، كم ــن الأوّل ي هــو خــادمٌ للبعدي

ّ
ــادّيّ الّذ ــد الم ــمّ البع ــروحّي ث ــد ال ــه البع ــمّ يلي الهــرم، ث

ــا. ــلطته لا خارجه ــل وس ــرة العق ــت إم ــا تح ــب أن يعم ــن يج ــن الأخيري البعدي
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ــة  ــةٍ كونيّ ــيّ - لرؤي ــاه الدي
ّ

ــا للاتّج ــس - طبقً ــيّ يؤسّ ــد العق ــإنّ البع ــاس ف ــذا الأس وعلى هٰ
توحيديـّـةٍ، ولازم ذٰلــك وجــود منظومــةٍ تشريعيّــةٍ وحقوقيّــةٍ وأخلاقيّــةٍ، وحينئــذٍ إذا اختــار الإنســان 
الموحّــد بمــلء إرادتــه امتثــال أوامــر المبــدإ الأوّل، فــإنّ مــن الطبيــيّ أن تتحــدّد أفعــاله وتصّرفاتــه، 
وتتقيّــد حرّيّتــه بحــدود الشريعــة وقانــون الــرع، فهــو يقــدّم الإرادة التشريعيّــة للمبــدإ الأوّل على 
ي اختــار تقييــد 

ّ
إرادتــه الشــخصيّة، على قاعــدة أن مــن الــزم بــيءٍ الــزم بلوازمــه، فكأنـّـه هــو الّذ

حرّيّتــه، فــا بــدّ أن تحــرم حرّيّتــه في هٰــذا الاختيــار، وأيضًــا مــن بــاب تقديــم المصلحــة الأهــمّ 
ا، وهي قاعــدةٌ عقليّــةٌ وعقلائيّــةٌ،  الموجــودة في هٰــذه الأحــام على المصلحــة المهمّــة في أن يبــى حــرًّ
طبعًــا هٰــذا إن ســلمّنا بوجــود مصلحــةٍ له مهمّــةٍ في مــوارد الأحــام إلزاميّــةٍ؛ لأنـّـه لــو كان له مصلحــةٌ 

ا فيهــا لمــا قيّدهــا الشــارع الحكيــم. في إطــاق العنــان وبقائــه حــرًّ

علمًــا بــأنّ دائــرة الإلــزام والقيــود هٰــذه إنمّــا هي تصــبّ في مصلحــة الإنســان، لأنّ أحــام الديــن 
ــق على الإنســان، وســلب  ــراد بهــا صرف التضيي ــةً ي ــح والمفاســد، وليســت عبثيّ ــةٌ على المصال مبنيّ
حرّيّتــه تشــهّيًا وتســليًّا مــن قبــل المــرّع؛ لأنّــه حكيــمٌ وغــيٌّ عــن الــزام الإنســان بهٰــذه القيــود 

والأحــام أو عــدم التزامــه.

ولا يقــال إنّ الإنســان بإمكانــه أن يــدرك مصلحتــه بعقلــه وتجاربــه في الحيــاة، فــا حاجــة إلى 
الديــن؛ لأنّــه يقــال إنّ هٰــذا الــكلام ليــس على إطلاقــه، فــإنّ الإنســان كثــرًا مــا يقــع في الخطــإ 
 ، في التقديــر لمصلحتــه الدنيويّــة؛ ولذا نجــد تبــدّل القوانــن والأنظمــة والمقــرّرات بشــلٍ مســتمرٍّ
ــولا  ــرّة ل ــا بالم ــلٌ به ــو جاه ــادات - فه ــاحتها العب ــر مس ــي أك ــة - الّ ــه الأخرويّ ــا مصلحت وأمّ

هدايــة الــوحي وإرشــاده.

وممّــا يخفّــف الوطــأة في تقيــد الحرّيّــة بالتكاليــف الإلزاميّــة، الرضــا الباطــيّ والقلــيّ الحاصــل 
في كثــرٍ مــن الحــالات والأفــراد - ســيّما المبدئيـّـن والمؤمنــن - تجــاه المنظومــة التشريعيّــة بمــا فيهــا 
ــه مــن غــر جــرٍ أو  ــود بمــلء إرادت ــذه القي ــار هٰ ــا يخت ــة؛ لأنّ الإنســان إنمّ مــن الأحــام الإلزاميّ
ــة، فتجتمــع في مثــل هٰــذه الحالــة  إكــراهٍ، فهــو اختيــارٌ واعٍ ينطلــق مــن إيمانــه بالمنظومــة العقديّ
ــم يحصــل  ــا، ول ــم يكــن الإنســان مقتنعً ــا إذا ل ــا، وأمّ ــة معً ــة والتشريعيّ ــة والحرّيّ ــة التكوينيّ الحرّيّ
الرضــا له الباطــيّ بالمنظومــة التشريعيّــة )لعــدم قناعتــه مــن الناحيــة النظريّــة ببعضهــا، كالحجــاب 
أو الخمــس مثــاً، أو مــن الناحيــة العمليّــة لتكاســلٍ أو تهــاونٍ ونحــوه( فهنــا تنتــي الحرّيّــة التشريعيّة 
؛ إذ ثمّــة   أنّ هٰــذا الانتفــاء نســيٌّ

ّ
ا في الفعــل أو الــرك. إلّا دون التكوينيّــة؛ لأنّــه يبــى تكوينًــا حــرًّ
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ا ومطلــق العنــان، يفعــل فيهــا مــا يشــاء، وهي المعروفــة بدائــرة  دائــرةٌ يكــون فيهــا الإنســان حــرًّ
ــي لــم يــرد فيهــا إلــزامٌ )أمــرٌ ونــيٌ( وهي مســاحةٌ واســعةٌ ليســت بالقليلــة في حيــاة  المباحــات الّ

الإنســان إذا مــا قيســت بمســاحة الإلزامــات الضئيلــة. 

ــاه المــادّيّ واللاديــيّ، فإنـّـه لمّــا كانــت رؤيتــه الكونيّــة قائمــةً على إنــكار المبــدإ والمعاد 
ّ

وأمّــا الاتّج
ــة للإنســان )الأنســنة(؛ فهــو لا يــرى  ــا، أو على تعطيــل دور المبــدإ في الحيــاة، وإعطــاء المحوريّ معً
ــم،  ــه. نع ــه وشرع ــدإ ونواهي ــر المب ــان بأوام ــة الإنس ــد حرّيّ ــرّرًا لتقيي ــة م ــه المعرفيّ ــا لمنظومت وفقً

ــدةٌ بالقانــون الوضــيّ دون الــرعّي. ــدةٌ بعــدم الإضرار بالغــر فقــط، أي مقيّ حرّيّتــه مقيّ

إنّ مثــل هٰــذه الرؤيــة الـّـي لا تــرى عالمًــا وراء عالــم المــادّة لا شــكّ في أنهّــا تؤمــن بالحرّيّــة المطلقة 
الّــي توفّــر لحاملهــا أعلى مســتويات الــذّة الحسّــيّة والرغبــات الجســديةّ، بحيــث يكــون نيــل الــذّة 
ــأتي  ــا ي ــة هن ــة المطلق ــان بالحرّيّ ــاة، فالإيم ــذه الحي ــا في هٰ ــا لصاحبه  مطلوبً

ً
ــالًا ــا وكم ــاً ثابتً أص

منســجمًا تمــام الانســجام مــع هٰــذه الرؤيــة الكونيّــة.

ولا ريــب في قصــور مثــل هٰــذه الرؤيــة المعرفيّــة للإنســان ولأبعــاده الوجوديـّـة، حيــث تركــز هٰــذه 
الرؤيــة على البعــد المــادّيّ مــن شــخصيّة الإنســان على حســاب البعديــن الآخريــن العقــيّ والــروحّي؛ 
 ، ولهٰــذا أطلقــت العنــان لمتطلبّــات البعــد المــادّيّ ورغباتــه إلى أبعــد الحــدود، بــا أيّ قيــدٍ ولا حــدٍّ
فالإنســان وفقًــا لهٰــذه الرؤيــة مالــكٌ لنفســه يتــرّف فيهــا كيــف يشــاء مــن حيــث المطعــم والمشرب 
والملبــس والمنكــح وغــر ذٰلــك، حــىّ وإن بلــغ الإضرار بذهــاب العقــل والســامة الروحيّــة بــرب 

الخمــور وتنــاول المخــدّرات، بــل وحــىّ الانتحــار والقتــل أيضًــا.

ــةً،  ــا اعتباريّ ــذا المبــدإ شرعــةً وأحكامً ــأنّ لهٰ ــدإ الأوّل يؤمــن أيضًــا ب إنّ مــن يؤمــن بوجــود المب
كمــا أنّ له أحكامًــا حقيقيّــةً في عالــم التكويــن والوجــود كقانــون الجاذبيّــة والعليّّــة، فــإنّ مثــل هٰــذا 
ــرًا  ــا لا أم ــزءًا منه ــا ج ــة بوصفه ــة الفكريّ ــذه المنظوم ــن هٰ ــة ضم ــر إلى الحرّيّ ــوف ينظ ــان س الإنس
خارجًــا عنهــا، فهــو يعتقــد أنّ لهٰــذا المبــدإ الأوّل منظومتــن مــن القوانــن والأحــام، الأولى ترجــع 
ــة والســنخيّة وغيرهــا، والثانيــة ترجــع إلى  إلى عالــم الوجــود بشــلٍ عامٍّ بمــا فيهــا الإنســان، كالعليّّ
عالــم الإنســان أو المجتمــع البــريّ خاصّــةً لتنظّــم علاقتــه بخالقــه ونفســه ومجتمعــه، فكمــا يأخــذ 
ــدّ أن يخضــع - مــن  ــك لا ب ــة لله الخالــق ويخضــع لهــا، فكذٰل الإنســان المؤمــن بالقوانــن التكوينيّ
بــاب شــكر المنعــم أو الملكيّــة أو غــر ذٰلــك - لأحــام الله وقوانينــه التشريعيّــة والاعتباريّــة، ولكٰن 
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ــه الشــخصيّة  ــة فســوف يقــع في إشــالّية التصــادم مــع حرّيّت إذا أراد الخضــوع لأحكامــه الاعتباريّ
الـّـي ســوف تكُبّــل بجملــةٍ مــن القيــود والأحــام والإلزامــات، وحينئــذٍ لا بــدّ مــن العمــل بإحــدى 
الإرادتــن، إمّــا إرادة المبــدإ الأعلى، وحينئــذٍ ســوف يفقــد جــزءًا مــن حرّيّتــه، أو يكــون منقــوص 
ــا عــن إلزامــات  الحرّيّــة على أقــلّ التقاديــر، او يقــدّم إرادتــه وحرّيّتــه على إرادة المبــدإ فيتخــىّ عمليًّ
ــة  ــذه ثلاث ــا؟ فهٰ ــم في كلٍّ منهم ــوازم التقدي ــا هي ل ــاذا؟ وم ــا؟ ولم ــدّم هن ــن يقُ ــة، فم ــة الكونيّ الرؤي

أســئلةٍ لا بــدّ مــن الإجابــة عنهــا.

م مــن الإرادتــن؟ - فإنـّـه بنــاءً على الاعتقــاد بالمبــدإ الأوّل  1- أمّــا الســؤال الأوّل - وهــو مــاذا يقــدَّ

ــا، وقــد تقــدّم أنّ مــن  ــذا الاعتقــاد ذاتً ــوازم هٰ ــا مــن ل ــذا المبــدإ؛ لأنهّ ــدّ مــن تقديــم إرادة هٰ لا ب
 لــزم التهافــت.

ّ
الــزم بــيءٍ الــزم بلوازمــه، وإلّا

ــاد  ــان الاعتق ــك الإيم ــوازم ذٰل ــن ل ــإنّ م ــالى، ف ــود الله تع ــان بوج ــن الإنس ــك: إذا آم ــان ذٰل بي
ــره  ــا غ ــربّ، وأمّ ــق وال ــاره الخال ــا باعتب ــه ذاتً ــة ب ــار الولاي ــى انحص ــة، بمع ــه في الولاي بوحدانيتّ
ــةٌ  ــي ولاي ــة، ف ــم الولاي ــوّض الله إليه ــن ف  م

ّ
ــدٍ إلّا ــدٍ على أح ــة لأح ــوت الولاي ــدم ثب ــل ع فالأص

 عليــه( إلى ولايــةٍ تكوينيّــةٍ وولايــة 
ّ

بالغــر، وتنقســم ولايــة الله مــن حيــث متعلقّهــا )وهــو المــولّى
ي له حــقّ التشريــع 

ّ
تشريعيّــةٍ، وحينئــذٍ فــا بــدّ مــن الإيمــان بأنّــه  المــرّع الوحيــد؛ لأنّــه الّذ

 
ّ

ــدّ أن يكــون منقــادًا في مقــام العمــل، وإلّا بــالذات دون ســواه، فــإذا آمــن الإنســان بذٰلــك فــا ب
لــزم التهافــت والتناقــض بــن الاعتقــاد والعمــل، فحــىّ يكــون الإنســان منســجمًا بــن الأمريــن، 
فإنـّـه يذعــن لــإرادة التشريعيــة للمــولى، وإن كان في ذٰلــك تقييــدٌ لحرّيّتــه؛ وذٰلــك لإيمانــه بحكمــة 
ــالذات، فهــو   وب

ً
ــةٍ تعــود إليــه أوّلًا ــةٍ وأخرويّ ــح دنيويّ ــع ينطــوي على مصال المــرّع، وكــون التشري

ي يســلمّ لأمــر الطبيــب ثقــةً منــه بحكمتــه وحرصــه منــه على مصلحتــه، مــع أنّ 
ّ

نظــر المريــض الّذ
ــا، وكذٰلــك نظــر مــن يدخــل في الســلك العســكريّ أو  ــق على حرّيّتــه جزمً عــاج الطبيــب يضيّ
ــوف  ــن س ــرّراتٍ وقوان ــة مق ــأنّ ثمّ ــبقًا ب ــم مس ــو يعل ــا، وه ــيّ أو غيره ــزبّي أو المه ــيّ أو الح الوظي
تحــدّد حركتــه في أيّ مجــالٍ مــن هٰــذه المجــالات، فهــو يرضــخ لٰذلــك ويذعــن بــه مــن بــاب الترجيــح 
لمصلحــةٍ أعلى مــن حرّيّتــه، فتدخــل القضيّــة في بــاب تقديــم الأهــمّ على المهــمّ، وهــو مــا يحكــم بــه 

ــة في أيّ مجــالٍ مــن مجــالات الحيــاة. العقــل ويتبعــه العقــاء في ســرتهم العقلائيّ

ــوف  ــه س ــم أنّ ــونٍ يعل ــوتّ على قان ــا يص ــيّ حينم ــان اللادي ــر الإنس ــو نظ ــدةٍ: ه ــارةٍ واح وبعب
ي ســيؤدّي إلى تحجيــم 

ّ
يقيّــد حرّيّتــه، أو عندمــا ينتخــب رئيسًــا يعلــم أنـّـه ســوف يطبّــق القانــون الّذ
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حرّيّتــه وتقييــد حركتــه مــن بــاب أنّ مــن الــزم بــيءٍ الــزم بلوازمــه ومــا يترتــب عليــه، وأيضًــا 
ــرع أو  ــا بال ــواءٌ قيّدن ــة، س ــلٌ للحرّيّ ــد حاص ــه فالتقيي ــم. وعلي ــمّ على المه ــم الأه ــاب تقدي ــن ب م

بالقانــون الوضــيّ. 

2- وأمّــا الســؤال الثــاني وهــو: لمــاذا يقــدم إرادة المبــدإ الأعلى على حرّيّتــه، فــإنّ الســبب في هٰــذا 

ــة المبنيّــة على الإيمــان بعلــم  يّ
ٰ
ــة الإلٰه التقديــم هــو أنّ ذٰلــك هــو الاقتضــاء الطبيــيّ للرؤيــة الكونيّ

يّتــن ينتــي بشــلٍ طبيــيٍّ 
ٰ
يّــة المقدّســة وحكمتهــا، فــإنّ الإيمــان بالعلــم والحكمــة الإلٰه

ٰ
الذات الإلٰه

إلى التســليم والقبــول بــكلّ القــرارات التشريعيّــة والتكوينيّــة الصــادرة عنهــا. 

ــام  ــذه الأح ــان؛ لأنّ هٰ ــة الإنس ــبّ في مصلح ــا يص ــم إنمّ ــل هٰذاالتقدي ــا إلى أنّ مث ــذا مضافً هٰ
  الإلزاميّــة ســواءٌ الفرديّــة منهــا أو الاجتماعيّــة تقــف وراءهــا مــاكاتٌ ومصالــح واقعيّــةٌ، والله
باعتبــاره المــرّع الحكيــم والعالــم المحيــط بمصالــح الإنســان أكــر مــن نفســه، فالحكــم الــرعّي 
في أصلــه مرشــدٌ للإنســان إلى تلــك المصالــح والمفاســد العائــدة إليــه، والّــي لا يعرفهــا ولا يلتفــت 
إليهــا بنحــوٍ مفصّــلٍ، وعليــه فــإنّ الإلــزام في الأحــام هــو مــن لطــف الله تعــالى؛ لأجــل أن يلــزم 
الإنســان بتحصيــل المصالــح المهمّــة، والاجتنــاب عــن المفاســد الكبــرة، وحينئــذٍ يكــون التقديــم 
ــة  ــزام في الأحــام الشرعيّ ــا، فالإل مــن بــاب تزاحــم الأهــمّ والمهــمّ، فيقــدّم الأهــمّ عقــاً وعقلائيًّ
يشــبه الإلــزام في الأحــام العلاجيّــة للطبيــب بالنســبة للمريــض، فــي تضيّــق على المريــض حرّيّتــه 
في مأكلــه ومشربــه، ولكٰــن مــن أجــل ســامته البدنيّــة، فكذٰلــك أحــام الشــارع هي مــن أجــل 

ضمــان الســامة العقليــة والروحيّــة والمعنويّــة. 

3- وأمّــا الســؤال الثالــث عــن اللــوازم لهٰــذا التقديــم، فمــن الواضــح أنـّـه بنــاءً على تقديــم إرادة 

المبــدإ الأوّل ســوف تتحــدّد حرّيّــة اختيــار الإنســان بحــدود مــا ترســمه إرادة المبــدإ مــن تشريعــاتٍ 
وقوانــن، بينمــا لــو أراد التمــرّد والخــروج عــن تلــك الإرادة، فإنـّـه يكــون أكــر حرّيّــةً واختيــارًا في 
دائــرة أفعــاله الفرديـّـة، ويترتـّـب على كلٍّ مــن الخياريــن نتائــج هامّــةٌ، فهــو بنــاءً على الخيــار الأوّل وإن 
تــرك حرّيّتــه بحســن اختيــاره، وقيّــد نفســه بجملــةٍ مــن القيــود والإلزامــات، ولكٰــنّ ذٰلــك يحقّــق 
ــدًا  ــة لغــر الله تعــالى، ويجعلــه عب ــة وكمــاله الإنســانّي، ويحــرّره مــن أسر العبوديّ له حرّيّتــه المعنويّ
ــذا هــو حــرٌّ في الظاهــر،  ــا مــن يطيــع هــواه فهٰ ــذا هــو الحــرّ الحقيــيّ، وأمّ خالصًــا لله وحــده، فهٰ
ولكٰنّــه عبــدٌ مرتهــنٌ للنفــس والشــيطان في الواقــع، وهٰــذا مــا ورد في اصطــاح أهــل المعــى والمعرفة 

كمــا تقــدّم في تعريفهــم للحرّيّــة. 
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ــة  ــة غــره مــن العوامــل الغريزيّ ــه ســوف يقــع في عبوديّ ــة الله، فإنّ ــا إذا تحــرّر مــن عبوديّ بينم
ــدةٌ  ــة هي مقيّ ــة المعنويّ ــة في كلٍّ مــن الخياريــن نســبيّةٌ لا مطلقــة؛ إذ حــىّ الحرّيّ ــة، فالحرّيّ والبهيميّ
ــة  ــدّ الرهبن ــان إلى ح ــه الإنس ــل في ــث يوغ ــان، بحي ــادّيّ للإنس ــد الم ــف والإضرار بالبع ــدم الحي بع
وتــرك جميــع المشــتهيات، ولا شــكّ في رجحــان الحرّيّــة المعنويّــة وكمالهــا على الحرّيّــة البهيميّــة مــن 

ــة. ــة العقليّ الناحي

ــالى،  ــوى الله تع ــا س ــن كّل م ــان م ــر الإنس ــوةٌ لتحري  الله هي دع
ّ

ــا إلٰٰه إلّا ــد ب ــهادة التوحي إنّ ش
وتعزيــز لعبوديتــه له ســبحانه، الـّـي تعــي الإذعان بمولويّتــه التشريعيّــة كمــا هــو الحــال مــع مولويّته 

التكوينيّــة في مقــام الاعتقــاد، فالإنســان عبــدٌ لله وحــده وســيّدٌ لــلّ شيءٍ بعــده.

ــك  ــاق مــن ســلطة النفــس وأهوائهــا كمــا يشــر إلى ذٰل ــيّ هي الانعت ــة في المفهــوم الدي إنّ الحرّيّ
ــاه الديــيّ 

ّ
ا« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 74، ص 237، ح 2[. فالاتّج النــصّ الديــيّ: »مــن تــرك الشــهوات كان حــرًّ

كمــا حــارب عبوديـّـة الإنســان للإنســان، حــارب عبوديـّـة الإنســان لشــهواته، ودعاه إلى نبــذ عبوديـّـة 
ــمْ ]ســورة الأعــراف: 157[؛  يْهِ

َ
ــتْ عَل ــيِ كََانَ

َّ
لَ ال

َ
ــا

ْ
غ

َ ْ
هُــمْ وَالْأ ــمْ إصِْْرَ  كّل مــا ســوى الله تعــالى: وَيَضَــعُ عَنْهُ

ــة لله  ــوى العبوديّ ــةٍ س ــن كّل عبوديّ ــاق م ــة والانعت ــورًا على الحرّيّ ــان مفط ــق الإنس لأنّ الله  خل
وحــده، كمــا يقــول أمــر المؤمنــن ؟ع؟: »أكــرم نفســك عــن كّل دنيّــةٍ، وإن ســاقتك إلى الرغائــب؛ 
ا«  فإنـّـك لــن تعتــاض بمــا تبــذل مــن نفســك عوضًــا، ولا تكــن عبــد غــرك وقــد خلقــك الله حــرًّ

]الــرضّي، نهــج البلاغــة، ج 3، ص 51[. وهٰــذا النــوع مــن الحرّيّــة يصطلــح عليــه الحرّيّــة المعنويّــة. 

ومــن هنــا فــإنّ الديــن لــم يــأت لمصــادرة حرّيّــة الإنســان بالتشريعــات والأحــام الإلزامية تشــهّياً 
ــزه،  ــهواته وغرائ ــن له ش ــي تؤمّ ــان الّ ــة للإنس ــات المادّيّ ــن الحرّيّ ــوازن ب ــا أراد أن ي ــرًا، وإنمّ وبط
وبــن الحرّيّــة المعنويّــة الّــي تؤمّــن له متطلبّاتــه الروحيّــة، وبمــا أنّ الــروح أعلى شــأناً مــن الجســد، 
فتتقــدّم الحرّيّــة المعنويّــة والروحيّــة لوجــود المصلحــة في تقدّمهــا ووجــود المفاســد في انفــات الحرّيّــة 
ــا يقتــي ضبطهــا وتقنينهــا، وليــس إلغاءهــا، والمبــدأ الأوّل غــر متّهــمٍ  ــة والشــهويّة، ممّ البدنيّ
بمــا هــو مــرّعٌ في تشريعاتــه؛ لأنّ المفــروض كونــه عالمًــا حكيمًــا لا يخطــئ، كمــا أنـّـه غــر متّهــمٍ 
ــه هــو خالــق  ــة؛ لأنّ ــة المادّيّ ــة عنــد التزاحــم مــع الحرّيّ ــة المعنويّ ــا في تقديمــه الحرّيّ باعتبــاره خالقً
هٰــذا الإنســان وهــو حريــصٌ على ســامته الروحيّــة والعقليّــة والبدنيّــة، وقــد شرع لــلٍّ منهــا شرعةً 
ــا تناســبها، فــا معــى لأن يتّهــم بالترجيــح بــا مرجّــحٍ، ومــن هنــا فقــد عالــج الديــن أو  وأحكامً
قــل المبــدأ الأوّل - بوصفــه الخالــق والمــرّع - مســألة الحرّيّــة الشــخصيّة والحرّيّــة المعنويّــة بــروحٍ 

وســطيّةٍ، كمــا هــو دأبــه في نهجــه الوســطيّ في معالجتــه وطرحــه للمســائل الأخــرى. 



208 الإلزامات الدينيّة وحرّيّة الإنسان�

»إنّ تحريــر النفــس يصاحبــه دومًــا عبوديـّـةٌ لنفســنا الأخــرى، فــإذا كانــت النفــس الطبيعيّــة حرّةً 
ــة، ص 95[.  غــر ملجومــةٍ، كانــت النفــس العقلائيّــة والمعنويّــة مقيّــدةً« ]عبــد اللــه إبراهيــم، المركزيّــة الغربيّ

ــوّل  ــان، ويح ــة للإنس ــة المعنويّ ــادرة الحرّيّ ــد مص ي يري
ّ

ــيّ الّذ ــاه اللادي
ّ

ــس الاتّج ــذا بعك وهٰ
ــر شــهواته  ــه أس ــزيّ فقــط، فيجعل ــد الغري ــه في البع ــه ويحبس ــدٍ أو يلخّص ــدٍ واح الإنســان إلى بع
ــحٌ  ــطٌّ واض ــاسٌ وح ــك مس ــه، وفي ذٰل ــه ومعلف ــن مضجع ــش ب ــنٍ يعي ــوّله إلى كائ ــه، ويح ونزوات
ــاه التحــرّريّ يبــدو بفلســفته هٰــذه متطرّفًــا في معالجتــه لمســألة الحرّيّــة، 

ّ
لكرامتــه الإنســانيّة! إنّ الاتّج

ــات الكيــان  ــي هي مــن متطلبّ ــة الّ ــة المعنويّ إذ ينظــر للأمــور بعــنٍ واحــدةٍ عندمــا يفــرّط بالحرّيّ
ــة لا  ــة البشريّ ــنٌ على الطبيع ــعٌ مهيم ــول واق ــة أنّ المي ــة الغربيّ ــرى المدرس ــا »ت ــن هن ــريّ، وم الب
ــذه الفكــرة كلٌّ  منــاص للأخــاق والسياســة مــن اتبّاعهــا والتوافــق معهــا، وقــد ســى لإرســاء هٰ
مــن تومــاس هوبــز وهيــوم وبنتــام« ]المصــدر الســابق، ص 62[. وبالطبــع فــإنّ هٰــذه الرؤيــة إنمّــا تنبــع مــن 
تبــيّ المنهــج الحــيّّ في نظريّــة المعرفــة؛ باعتبــاره الأداة الوحيــدة لمعرفــة الحقيقــة والواقــع، ويتفــرّع 
على ذٰلــك القــول بأصالــة الــذّة، وهي تنبــع بدورهــا مــن أصالــة الفــرد والفردانيّــة في الفكــر الغــربّي، 
إذ »يركّــز الفكــر الغــربّي في شــأن الإنســان على بعــده الفــرديّ في مقابــل بعــده الاجتمــاعّي، فيتبــىّ 
الرؤيــة الفردانيّــة إلى جانــب اعتقــاده بــأنّ ميــول الإنســان ورغباتــه مســلطّةٌ على أفعــاله، بــل وحــىّ 
ا لا يــدرك الفــرد معــه مصلحــة أحــدٍ غــره،  على عقلــه، وتبلــغ الفردانيّــة في الفكــر الغــربّي حــدًّ
ــة  ــقّ لأيّ ــو، ولا يح ــه ه ــر إرادت ــثٍ غ ــه، وأيّ باع ــرد ذات ــا الف ــا خ ــر م ــاسٍ آخ ــض أيّ مقي فيرف
جهــةٍ إكــراه أحــدٍ على العمــل وفــق تشــخيصها. وبإقــرار أصالــة الميــول الفرديّــة فــإنّ أمــورًا مهمّــةً 
ــوع،  ــرّ، والمســموح والممن ــح، والصــدق والكــذب، والحــقّ والباطــل، والخــر وال كالحســن والقب
ــروى بدمائهــا  ــول ل ــد تلــك المي ــة والإنســانيّة، ســتنحر بي ــل الاخلاقيّ والعــدل والظلــم، والفضائ

ــة« ]المصــدر الســابق، ص 62[.  ــة الغربيّ ــم الحرّيّ برع

ــة لمســألة  ــة والفكريّ ــاني المعرفيّ ــا في المب ــة اختلافً ــاه هــو أنّ ثمّ ــع مــا ذكرن والمتحصّــل مــن جمي
ــاه اللاديــيّ أقــام 

ّ
اهــن المذكوريــن، فالاتّج

ّ
الحرّيّــة، أو قــل مــن جهــة الرؤيــة الفلســفيّة بــن الاتّج

أحكامــه مــن الناحيــة المعرفيّــة على أســاس النظريّــة الحسّــيّة، فــا يــرى الأمــور ولا يفهــم الأشــياء 
ــذه  ــريّ بهٰ ــر الفك ــكّ في أنّ التأطّ ــم( ولا ش ــن العل ــم م ــذا مبلغه ــار )هٰ ــذا المنظ ــال هٰ ــن خ  م

ّ
إلّا

النظريّــة يقــود إلى القــول بأصالــة الحــسّ والــذّة والتمتّــع المــادّيّ فقــط، انطلاقًــا مــن نظرتــه المادّيـّـة 
ــة الله والتوحيــد في الحيــاة. ــاه الديــيّ على محوريّ

ّ
والحسّــيّة للكــون والعالــم، بينمــا قــام الاتّج
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وعلى كّل حالٍ يمكن القول بأنّ الرؤية الكونيّة تلعب دورًا محوريًّا في تحديد بوصلة الحرّيّة.

ــاه 
ّ

ــاه اللاديــيّ، ألا وهي: لمــاذا يعــدّ هٰــذا الاتّج
ّ

وأخــرًا، ثمّــة تســاؤلٌ أو إشــالّيةٌ تتوجّــه إلى الاتّج
الديــنَ الجهــة الوحيــدة المســؤولة عــن تضييــق الحرّيّــة الشــخصيّة للإنســان، وعــن منافاتهــا، ويعــي 
ي يلــزم بــه في حياتــه بــه عــن هٰــذه المســؤولّية؟! علمًــا أنّ القانــون ربّمــا يكون 

ّ
القانــون الوضــيّ الّذ

ــة كــرك الصــاة  ــة الدنيويّ ــةٍ بالعقوب ــن أكثرهــا غــر مقرون ــق؛ لأن إلزامــات الدي ــغ في التضيي أبل
والصــوم والحــجّ، بــل حــىّ الفرائــض المالّيــة كالخمــس والــزكاة والكفّــارات لا تترتـّـب عليهــا عقوبــةٌ 
ــر  ــا أك ــان، بينم ــار الإنس ــةٌ لاختي ــل متروك ــر، ب ــذ بالج ــة، وهي لا تؤخ ــال المخالف ــةٌ في ح دنيويّ
حــالات مخالفــة القانــون الوضــيّ مقرونــةٌ بالعقوبــة المالّيــة أو الســجن، وأمّــا الضرائــب المالّيــة في 

النظــام اللاديــيّ والقانــون الوضــيّ فتؤخــذ بالجــر القانــونّي كمــا هــو معلــومٌ.

الأساس الثاني: القيمة المعرفيّة للحرّيّة

اهــان الديــيّ واللاديــيّ في القيمــة المعرفيّــة للحرّيّــة وموقعهــا مــن مجمــل المنظومــة 
ّ

يختلــف الاتّج
ــةً  ــةً قيميّ ــا مرتب ــا ويعطيه ــيّ يرفعه ــيّ اللادي ــاه الأنس

ّ
ــا، فالاتّج ــلٍّ منهم ــة ل ــة والمعرفيّ الفكريّ

ــل هي  ــها، ب ــةً في نفس ــم غاي ــدّ لديه ــث تع ــه، بحي ــن مقولات ــدارة الأولى م ــا في الص ــةً يجعله متقدّم
غايــة الغايــات عندهــم؛ فــذا لا بــدّ مــن تحقيقهــا كمقصــدٍ فــرديٍّ واجتمــاعيٍّ في حياتهــم؛ وذٰلــك 
ــاه اللاديــيّ يؤمــن إيمانـًـا مطلقًــا بمحوريّــة الإنســان وحقوقــه في الحيــاة، وعلى رأس الهــرم 

ّ
لأنّ الاتّج

لتلــك الحقــوق هــو الحرّيّــة، فهــو يعتبرهــا غايــةً عليــا وهدفًــا كبــرًا فــوق كّل شيءٍ، بــل أمرًا مقدّسًــا 
ــاه الأنســيّ واللاديــيّ تمثّــل شرف الإنســان، 

ّ
ــا للاتّج ــة طبقً ــا، فالحرّيّ لا يجــوز المســاس بــه إطلاقً

ومقدّسًــا مــن مقدّســاته.

ــاه الديــيّ إلى الحرّيّــة على أنهّــا وســيلةٌ لتحقيــق الكمــالات الحقيقيّــة الأعلى في 
ّ

بينمــا ينظــر الاتّج
ــة. وهٰــذا الأمــر متفــرّعٌ في الحقيقــة عــن المبــى المعــرفّي الأوّل  حيــاة الإنســان الفرديــة والاجتماعيّ

لــلٍّ منهمــا في فلســفة الوجــود والرؤيــة الكونيّــة.

ــاه الديــيّ ليســت غايــةً بنفســها، وإنمّــا هي تابعــةٌ لغايــاتٍ أعلى، وهٰــذا 
ّ

وعليــه فالحرّيّــة في الاتّج
ــاه الديــيّ، وعــدم انحصــار رؤيتــه بعالــم المــادّة والمادّيّــات، 

ّ
نابــعٌ مــن ســعة الرؤيــة الكونيّــة للاتّج

ــرب إلى  ــول والق ــال الوص ــن خ ــل م ــو التكام ــود ه ــذا الوج ــان في هٰ ــة الإنس ــإنّ غاي ــا ف ــن هن وم
ــه  ــون إرادت ــق، أي تك ــال المطل ــه في إرادة الكم ــذوب إرادت ــدّ أن ت ــذٍ لا ب ــق، وحينئ ــال المطل الكم
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مِــنَ ]ســورة التكويــر: 29[، فــا إرادة له ولا 
َ
عَال

ْ
نْ يشََــاءَ الُله رَبُّ ال

َ
 أ

َّ
تابعــةً لإرادتــه: وَمَــا تشََــاءُونَ إلَِّا

ــع مــن  ــار الناب  إرادة الكمــال المطلــق، لكٰــن لا بنحــو الجــر والقهــر، بــل بنحــو الاختي
ّ

ــة إلّا حرّيّ
ــض. ــار المح ــم الإرادة والاختي صمي

ــاه اللاديــيّ أمــره على محوريّــة حقــوق الإنســان وعلى رأســها الحرّيّــة، بينمــا يقيــم 
ّ

إذن يقيــم الاتّج
 والأخــاق 

ً
ــاه الديــيّ أحكامــه على أســاس محوريــة الله - ســبحانه - في الكــون، فالتوحيــد أوّلًا

ّ
الاتّج

ــا. ]انظــر بتــرفٍّ: الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 4، ص 120[ ثانيً

وعليــه لا بــدّ لقضيّــة الحرّيّــة في المفهــوم الإســامّي حينئــذٍ أن تتحــرك في هٰــذا الإطــار بمــا يركّــز 
أو يكــرّس مبــدأ التوحيــد والأخــاق في الحيــاة، فــرف الإنســان المســلم هــو في توحيــده وخلقــه 
ا أن أكون لك عبــدًا« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 74، ص 400[،   وعبوديتّــه وطاعتــه لخالقــه: »إلـٰـي كفى بي عــزًّ
فحــىّ لــو تأثـّـرت حرّيّتــه التشريعيّــة وتحــدّدت فــي إنمّــا تتّحــد لمــا هــو خــرٌ له مــن بلــوغ مصالــح 

الأحــام واجتنــاب مفاســدها، ومــن أجــل تكاملــه المعنــويّ وحرّيّتــه المعنويّــة.

المبحث الثالث: الفوارق بين الاتّجاه الدينيّ والاتّجاه اللادينيّ في الحرّيّة

اهــن، لا بــدّ مــن التعــرّض للفــوارق والآثــار 
ّ

بعــد اتضّــاح المبــى المعــرفّي للحرّيّــة في كلا الاتّج
المترتبّــة على كلٍّ منهمــا. 

الفارق الأوّل: الدور الإيجابّي والسلبّي للحرّيّة )الحرّيّة الإيجابيّة والحرّيّة السلبيّة(

ــي  ــا تع ــةٍ؛ لأنهّ ــر منضبط ــلبيّةٌ غ ــةٌ س ــيّ حرّيّ ــاه اللادي
ّ

ــا الاتّج ــو إليه ــي يدع ــة الّ إنّ الحرّيّ
ــدًا عــن ســلطة العقــل أو فــوق ســلطة  ــاه العمــل بعي ــذا معن ، وهٰ ــدٍ أو حــدٍّ الانفــات مــن كّل قي
ــهوات  ــليط الش ــال تس ــن خ ــان م ــود الإنس ــل في وج ــة العق ــف مركزيّ ي يضعّ

ّ
ــر الّذ ــل؛ الأم العق

ــة هي اســتلابٌ للعقــل، فــي لا تــري العقــل ولا تنمّيــه ولا  عليــه، ومعلــومٌ أنّ مثــل هٰــذه الحرّيّ
تطــوّر ملكاتــه، بــل لا تمنــح الإنســان شــيئًا مــن الإنســانية بمقــدار مــا تحقّقــه له مــن المشــتهيات 
الحيوانيّــة والغريزيّــة، الّــي تنقــص مــن إنســانيتّه في حــال الإفــراط والخــروج عــن حــدّ الاعتــدال 

ــد.  ــر والمفاس ــوع في المخاط ــوازن والوق والت

ــاه المعارض 
ّ

وبكلمــةٍ واحــدةٍ "الديــن" يســتنهض العقــل لاختيــار التوحيــد والفضيلــة، بينمــا الاتّج
يســتنهض الشــهوات لقتــل العقــل، وهٰــذا عــن البهيميّــة والانحطاط.
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ــاه الأنســيّ هي شــعارٌ كاذبٌ وخــادعٌ، وهي بــرر الإنســانيّة 
ّ

ــي ينــادي بهــا الاتّج ــة الّ إنّ الحرّيّ

ــن  ــك م ــع ذٰل ــا يتب ــهوات وم ــزوات والش ــل ال ــزلاق في وح ــرّ إلى الان ــا تج ــا؛ لأنهّ ــن نفعه ــر م أك

ــة في  ــر الأخلاقيّ ــة والمعاي ــم الاجتماعيّ ــتقرار الأسرة والقي ــر على اس ــاقيٍّ يؤثّ ــاعيٍّ وأخ ــادٍ اجتم فس

المجتمــع، حــىّ تصــل الأمــور أحيانـًـا إلى تشريــع زواج المثليّــن، بــل والــزواج بالمحــارم، بــل وحــىّ 

بالحيوانــات، ممّــا يعــدّ نكســةً ووصمــة عارٍ في جبــن تيّــار الأنســنة ومدنيتّــه المزيّفــة، بينمــا الحرّيّــة 

ــروحّي  ــاه الديــيّ دعــوةٌ حصيفــةٌ وصادقــةٌ، وفي خدمــة الإنســانية ورقيّهــا ال
ّ

ــي يدعــو لهــا الاتّج الّ

ــة  ــاه الديــيّ في ظــلّ مفهــوم الحرّيّ
ّ

والمعنــويّ والاجتمــاعّي والســياسّي، حــىّ خرجّــت مدرســة الاتّج

والاختيــار والتكامــل الــروحّي نمــاذج وشــخصيّاتٍ كبــرةً مــن أمثــال الحواريّــن في المســيحيّة، وأبي 

ــارٍ والمقــداد ونظرائهــم مــن القامــات الشــامخة في الإســام.  ذرٍّ وســلمان وعمّ

ــذا  ــةٌ، أي أنّ هٰ ــةٌ إيجابيّ ــيّ حرّيّ ــاه الدي
ّ

ــا الاتّج ــو إليه ــي يدع ــة الّ ــد أنّ الحرّيّ ــل نج وفي المقاب

ــاه يتعامــل مــع قــوى الإنســان الغريزيّــة والإدراكيّــة بشــلٍ متــوازنٍ، فيجعــل القــوى الغريزيّــة 
ّ

الاتّج

والشــهويّة تعمــل تحــت إشراف العقــل والقــوى الإدراكيّــة، فهــو لا يريــد تعطيــل غرائــز الإنســان 

ــا  ــلٍّ منه ــةٍ، ول ــةٌ وغــر معطّل ــا مفعّل ــده كلهّ ــد تنظيمهــا، فقــوى الإنســان عن ــل يري ــه، ب ورغبات

وظيفــةٌ ودورٌ يقــوم بــه.

وعليــه فالحرّيّــة الإيجابيّــة هي الّــي تعمــل تحــت ســلطة العقــل وإشرافــه، وفي ذٰلــك بــا شــكٍّ 

إثــراءٌ وتنميــةٌ للجانــب العقــيّ والإنســانّي في وجــود الإنســان وتطويــرٌ لشــخصيّته، بمعــى أنّ القــوّة 

ــلٍ  ــان بش ــان - تعم ــخصيّة الإنس ــن ش ــه م ــا يمثّلان ــة - بم ــوّة الغضبيّ ــة والق ــهويّة الغرائزيّ الش

منضبــطٍ تحــت قيمومــة العقــل ورقابتــه، وليــس بشــلٍ فوضــويٍّ أو منفلــتٍ، بحيــث تقــوم هاتــان 

ــا تأتمــران  ــوازنٍ ومعقــولٍ، أي أنهّم ــطٍ، وبنحــوٍ مت ــراطٍ أو تفري ــان بوظيفتيهمــا مــن دون إف القوّت

ــانيّة  ــن الإنس ــة وب ــن الحرّيّ ــةٍ ب ــةٍ وثيق ــود علاق ــول بوج ــن الق ــا يمك ــن هن ــل، وم ــر العق بأوام

ــا. ــذا المعــى دعامــةٌ للعقــل والإنســانيّة معً ــة بهٰ ــة، فالحرّيّ ــة الدينيّ ــة في الرؤي والعقلانيّ

ــبيلًًا  ــون س ــن أن تك ــي يمك ــن، ف ــاحٌ ذو حدّي ــة هي س ــول إن الحرّيّ ــن الق ــه يمك ــه فإنّ وعلي

للــرقّي والتكامــل، كمــا يمكــن أن تكــون وســيلةً للانحطــاط والتســافل، والمــزان هــو نمــط فهمنــا 

ــة. وتفســرنا وتعاملنــا مــع مفهــوم الحرّيّ



212 الإلزامات الدينيّة وحرّيّة الإنسان�

ــن  ــر م ــاس أك ــالى - للن ــا الله - تع ــي منحه ــة الّ ــدار الحرّيّ ــيّ: »إنّ مق ــام الخمي ــول الإم يق
الحرّيّــات الـّـي أقرّهــا الآخــرون، فأولٰٰئــك أعطــوا حرّيّــاتٍ غــر منطقيّــةٍ، أمّــا الحرّيّــات الـّـي منحها 
ــدّ أن تكــون  ــةٍ، فــا ب ــةٌ، فــلّ مــا أعطــاه أولٰٰئــك فليــس بحرّيّ ــاتٌ منطقيّ الله تعــالى، فــي حرّيّ
الحرّيّــة منطقيّــةً وخاضعــةً للقوانــن« ]الخمينــيّ، صحيفــة نــور، ج 7، ص 727[. فالحرّيّــة اللادينيّــة نــوعٌ مــن 
الفــوضى، بــل هي معــىً قبيــحٌ يلبــس بلبــاس ثــوبٍ جميــلٍ، فــي »شيءٌ مــن الفحشــاء يقومــون بهــا 

« ]المصــدر الســابق، ج 8، ص 123[.  كــم يحلــو لهــم، أحــرارٌ في شــهواتهم مــن كّل قيــدٍ وحــدٍّ

الفارق الثاني: الحرّيّة الاجتماعيّة والحرّيّة المعنويّة 

ــاه الديــيّ للحرّيّــة، 
ّ

اهــن في مســألة الحرّيّــة هــو النظــرة الجامعــة للاتّج
ّ

مــن الفــوارق بــن الاتّج
فهــو يؤكّــد على كلا الحريتــن الحرّيّــة المعنويّــة )الداخليّــة( والحرّيّــة الاجتماعيّــة )الخارجيّــة(، يقــول 
الشــهيد مطهــري: »إنّــه لا يمكــن تحقّــق الحرّيّــة الاجتماعيّــة بــدون الحرّيّــة المعنويّــة، وإنّ مشــلة 
المجتمــع البــريّ المعــاصر أنـّـه يريــد نيــل الحرّيّــة الاجتماعيّــة بعيــدًا عــن الحرّيّــة المعنويّــة، علمًــا 
ــة  ــة، والحرّيّ ــة الاجتماعيّ ــه لا يمكــن ضمــان الحرّيّ ، فإنّ

ً
ــة كمــالًا ــة المعنويّ ــم نعــدّ الحرّيّ ــا مــا ل أننّ

 عــن طريــق النبــوّة والأنبيــاء والديــن والإيمــان والقيــم الأخلاقيّــة، وقــد كان 
ّ

المعنويّــة لا تتحقّــق إلّا
الأنبيــاء يعتقــدون بــكلا الحرّيّتــن« ]مطهــرى، آزادی معنــوى، ص 21[.

ــاه الديــيّ لــم يهتمّــوا بالحرّيّــة الاجتماعيّــة، كمــا 
ّ

أجــل، في الواقــع الميــدانّي نجــد أن أتبــاع الاتّج
ــاه اللاديــيّ لــم يأبــه بالحرّيّــة المعنويّــة، وإنمّــا ركّــز على الحرّيّــة الاجتماعيّــة، وكان 

ّ
أنّ الأنســنة والاتّج

أنانيًّــا في هٰــذا التركــز بمعــى أنـّـه كان يريــد الحرّيّــة الاجتماعيّــة لنفســه ولمجتمعــه فقــط دون بــاقي 
الشــعوب والأمــم الأخــرى؛ لذا نجــده يســتعمر ويقهــر تلــك الشــعوب، بــل نجــده يقهــر مــن هــو في 
بــده ممّــن لا يشــرك معــه في العنــر؛ لأنّ النزعــة الفردانيّــة هي الحاكمــة على تفكــره، فهــو يريــد 

الحرّيّــة الاجتماعيّــة لنفســه فقــط، وإن ســلبها عــن غــره. ]انظــر: ميــل، در بــارۀ آزادى، ص 146[ 

يقــول هوبــز: الحرّيّــة هي غيــاب العوائــق الخارجيّــة الـّـي تحــدّ مــن قــدرة الإنســان على أن يفعــل 
ــذا ناظــرٌ إلى تحديــد  ــة، ج 2، ص 1159[، وهــو في تعريفــه هٰ مــا يشــاء ]معــن زيــادة، الموســوعة الفلســفيّة العربيّ
ــادّيّ  ــة لوجــود الإنســان؛ لأنّ الفكــر الم ــاءً على النظــرة الأحاديّ ــادّيّ بن ــدرة الإنســان في بعــده الم ق
يريــد رفــع الموانــع الخارجيّــة الّــي منهــا الإلزامــات الدينيّــة مــن طريــق حرّيّــة الإنســان؛ ليتحــرّر 
ــاد  ــاقي الأبع ــاب ب ــط على حس ــادّيّ فق ــد الم ــان للبع ــاق العن ــى إط ــو مع ــذا ه ــدٍ، وهٰ ــن كّل قي م
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الوجوديـّـة الأخــرى، بينمــا بنــاءً على النظــرة الثنائيّــة لوجــود الإنســان ينبــي أن نضيــف عــدم تقييــد 
الحرّيّــة المعنويّــة بأغــال العبوديـّـة للميــول والرغبــات؛ لأنّ الإنســان قــد تحــدّ مــن حرّيّتــه العوامــل 
ــن  ــة م ــل الداخليّ ــه العوام ــن حرّيّت ــدّ م ــد تح ــاد، وق ــر والاضطه ــتبداد والقه ــن الاس ــة م الخارجيّ

الأنانيّــة والشــهوات والميــول، فيتحــرّر مــن قيــود الغضــب والحــرص والطمــع والأنــا.

الفارق الثالث: الصدقيّة وعدم الصدقيّة في دعوى الحرّيّة 

ــاه اللاديــيّ في رفــع شــعار الحرّيّــة هي دعــوى كيديـّـةٌ مغرضــةٌ للنيــل مــن الديــن 
ّ

إنّ دعــوى الاتّج
 بوجه الديــن فقــط، ولا يرفعه بوجــه القانــون الوضعّي 

ّ
خاصّــةً، فهــو لا يرفــع هٰــذا الشــعار الخــادع إلّا

ــاه اللاديــيّ والعالــم الغــربّي في هٰــذه القضيّــة 
ّ

ي هــو مكبّــلٌ للحرّيّــات ومعرقــلٌ لهــا أيضًــا، فالاتّج
ّ

الّذ
كمــا هــو دأبــه يكيــل بمكيالــن انطلاقًــا مــن اســراتيجيّته في علمنــة المجتمعــات، وإبعادهــا عــن 
 لــو كان مخلصًــا للحرّيّــة الّــي يدعــو لهــا لدعا إلى التحــرّر مــن القانــون أيضًــا، 

ّ
مقولــة الديــن، وإلّا

بينمــا نجــده يــربّّي مجتمعاتــه على احــرام القانــون والالــزام بــه، بــل ربّمــا فــاق في ذٰلــك المجتمعــات 
ــات الشــخصيّة؛ لأنّ  ــه أكــر إضرارًا بالحرّيّ ــا يعــي بالنتيجــة أنّ ــة القانــون، ممّ الإســاميّة في رعاي
الإنســان كلمّــا اشــتدّت مراعاتــه للقانــون تضيّقــت دائــرة حرّيّاتــه الشــخصيّة أكــر كمــا هــو واضحٌ.

ــة يتحــىّ بالمصداقيّــة والحــرص، فهــو  ــاه الديــيّ فــإنّ طرحــه لمفهــوم الحرّيّ
ّ

وهٰــذا بعكــس الاتّج
يدعــو إلى الالــزام الــواعي - المنبثــق مــن الحرّيّــة والاختيــار الكامــل - بالديــن والقانــون معًــا، ولا 
ــا  ــن كم ــا بالدي ــن يكبّله ــة، في ح ــارض الحرّيّ ــا تع ــة أنهّ ــن بذريع ــن القوان ــيّ ع ــو إلى التخ يدع
ــاه الآخــر على طريقــة الكيــل بمكيالــن في عالــم الفكــر والثقافــة؛ لأنّ الإســام ليــس 

ّ
يفعــل الاتّج

ــك  ــو إلى التمسّ ــل يدع ــة، ب ــه الفكريّ ــه ومنظومت ــويقه لمفاهيم ــه وتس ــرب في طرح ــادعٍ كالغ بمخ
لــن في طريــق ســعادة الإنســان وخدمــة البشريّــة وتنظيــم  بالديــن والقانــون معًــا، ويعتبرهمــا مكمِّ

اهــن، نكتــي بهــا في هٰــذا المجــال.
ّ

الحيــاة لهــا. هٰــذه هي أهــمّ الفــروق بــن الاتّج

المبحث الرابع: الموقف من "شعار" الحرّيّة المطلقة

ــيّ لهــا،  ــة والتعريــف الدي ــةً بــن التعريــف الحقــوقّي للحرّيّ مــا تقــدّم مــن البحــث كان مقارب
ولا شــكّ في أنّ التعريــف الحقــوقّي حســب الإعــان العالــيّ لحقــوق الإنســان مقيّــدٌ بعــدم الإضرار 
ــه  ــع بوج ــيّ أن يرف ــاه اللادي

ّ
ــنة والاتّج ــاع الأنس ــن أتب ــض م ــو للبع ــن يحل ــرّ، ولكٰ ــا م ــر كم بالغ

الديــن شــعار الحرّيّــة المطلقــة متناســيًا أنّ الحرّيّــة مقيّــدةٌ مــن الناحيــة الحقوقيّــة والقانونيّــة بعــدم 
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الإضرار بالغــر، فــا يوجــد في العالــم مــن فجــر الخليقــة إلى اليــوم شيءٌ يســىّ بالحرّيّــة المطلقــة؛ 
ــةٌ لا واقــع لهــا، وذٰلــك بالبيــان التــالي: لأنّ هٰــذه الدعــوى دعــوى طوباويّ

1- كلنّــا نــدرك أنّ عالــم المــادّة هــو عالــم التزاحم والتصــادم بــن الإرادات، فلا يســتطيع الإنســان 

تكوينًــا أن يحقّــق كّل مــا يريــد؛ لأنـّـه ســوف يصطــدم بــإراداتٍ أخــرى تعــارض إرادتــه، ومــن أجــل 
ــق بــن الإرادات المتعارضــة،  ــون للمصالحــة والتوفي ــذا التعــارض التجــأ الإنســان إلى القان ــع هٰ رف
والقبــول بالتنــازل الجــزئّي لتحقيــق المصلحــة الأعلى والأشــمل، وهٰــذا معنــاه كــذب شــعار الحرّيّــة 
المطلقــة وعجــزه مــن الناحيــة العمليّــة والواقعيّــة، فالإنســان لا يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء، ولا 
هــو حــرٌّ فيمــا يريــد؛ لأنّ ثمّــة إراداتٍ أخــرى تتقاطــع مــع إرادتــه، فمــن يــرد أن يســر - مثــاً - في 
الطريــق بمركبتــه كيــف مــا يريــد، فســوف يصطــدم بــإرادة شــخصٍ آخــر يريــد مثــل مــا يريــد، 
ومــن يــرد الاعتــداء على الآخريــن في الشــارع، فســوف يواجــه بــإرادةٍ مضــادّةٍ له وهٰكــذا، فــا بــدّ 
ــا أو  ــا أو وضعيًّ إذن مــن تقييــد هٰــذه الإرادات المتقاطعــة بالقانــون، ســواءٌ كان هٰــذا القانــون شرعيًّ

كليهمــا؛ لذا فــإنّ الواقــع الخــارجّي يكــذّب إمكانيّــة تحقيــق هٰــذا الشــعار في الخــارج. 

ــوع  ــاء في موض ــل والعق ــا رأي العق ــرى م ــدة ل ــل والقاع ــيس الأص ــن تأس ــدّ م ــه لا ب 2- أنّ

الحرّيّــة، فهــل العقــل والعقــاء يحكمــان بالحرّيّــة المطلقــة المتحــرّرة مــن قيــد القانــون فضــا عــن 
ــة  ــة والمعقلن ــة المنطقيّ ــدة، أي الحرّيّ ــة المقيّ ــان بالحرّيّ ــا يحكم ــد أم أنهّم ــراف والتقالي ــن والاع الدي
ــا  ــرطٍ( معناه ــة )لا ب ــة المطلق ــاني؛ لأنّ الحرّيّ ــان بالث ــا يحكم ــكّ في أنهّم ــرط شيءٍ(؟ لا ش )ب
التحــرّر ليــس مــن الديــن فحســب، بــل مــن القانــون الوضــيّ بشــقّيه المــدنّي والدولّي، وهٰــذا هــو 
ــي لــم يطالــب بهــا أحــدٌ مــن العقــاء؛ لأنّ ذٰلــك  عــن الفــوضى والرجــوع إلى شريعــة الغــاب الّ
يــؤدّي إلى الانفــات على مســتوى الحيــاة الفرديـّـة والاجتماعيّــة والسياســيّة والاقتصاديـّـة والدولّيــة، 
ــع أو الأحــزاب الــرر  ــذٍ، ويلحــق النــاس أو الدول أو المجامي فــا يســتقرّ حجــرٌ على حجــرٍ حينئ

بعضهــم ببعــضٍ.

وعليــه فــإنّ العقــل يؤمــن بالحرّيّــة المعقلنــة الـّـي تســر تحــت ســيطرة العقــل لا الحرّيّــة المنفلتــة 
الـّـي تســر تحــت ســلطة الأهــواء والأوهــام، وهٰــذا محــلّ إجمــاع عقــاء البشريّــة أجمعــن في الســابق 
ــىّ  ، أو ح ــيٍّ ــونٍ وض ــيٍّ أو بقان ــنٍ إلٰ ــا بدي ــزم إمّ  ويل

ّ
ــعبٍ إلّا ــةٍ أو ش ــن أمّ ــا م ــاضر؛ لذا م والح

ــة  ــون يحــدّ مــن حرّيّ ــن أو القان ــك الدي ــيٍّ وعشــائريٍّ في الحــدّ الأدنى، ولا شــكّ في أنّ ذٰل بنظــامٍ قب
ــاه اللاديــيّ أو الحضــارة الغربيّــة الـّـي تعــدّ أكــر منــادٍ بالحرّيّــة حرّيّتهــا 

ّ
الإنســان ويقيّدهــا، فالاتّج
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مقيّــدةٌ ومؤطّــرةٌ بإطــار القانــون الوضــيّ لا فوقــه، فالإنســان الغــربّي مقيّــدٌ بدفــع الضرائــب مــع أنـّـه 
على خــاف حرّيّتــه الشــخصيّة، كمــا أنّــه مقيّــدٌ بقانــون المــرور والســر، وكذٰلــك النظــام الإداريّ 
ــالى على  ــده يتع ــا لا نج ــخصيّة، ولكٰنّن ــه الش ــع وحرّيّت ــي تتقاط ــرى الّ ــة الأخ ــن الأنظم ــا م وغيره
ــه يقيّــد حرّيّتــه، بــل يتقبّلــه ويحترمــه، بــل القانــون يحــدّده حــىّ في  القانــون ويرفضــه بحجّــة أنّ
حرّيّتــه الغريزيّــة، فيمنــع عليــه الاغتصــاب ويجرّمــه عليــه، وكذٰلــك يمنعــه مــن تنــاول الكحــول 
ــة  ــات، وعليــه فــا معــى للحرّيّ أثنــاء العمــل أو أثنــاء قيــادة المركبــة، وغــر ذٰلــك مــن المحدوديّ
المطلقــة في مقابــل القانــون؛ لأنّ معناهــا حينئــذٍ إبطــال أصــل القانــون ونقضــه، بــل الحرّيّــة دومًــا 
وفي جميــع المجتمعــات متأطّــرةٌ بإطــار القانــون الــرعّي أو الوضــيّ أو العــرفّي والاجتمــاعّي؛ ولذا لا 
توجــد حرّيّــةٌ مطلقــةٌ في جميــع المجتمعــات البشريّــة لا ســابقًا ولا لاحقًــا، وإنمّــا هي حرّيّــاتٌ نســبيّةٌ 

تختلــف مــن مجتمــعٍ إلى مجتمــعٍ، ومــن بــدٍ إلى بــدٍ بحســب الثقافــات والأعــراف والتقاليــد.

إنّ الحرّيّــة المطلقــة على المســتوى النظــريّ تعــدّ هدفًــا موهومًــا، لكٰنّهــا على مســتوى الفعــل وعلى 
أرض الواقــع مقيّــدةٌ ومحــدودةٌ بقيــودٍ كثــرةٍ، منهــا النظــم الاجتماعيّــة والأمــن الوطــيّ والأخــاق 

ــة، ص 78[ ــة الآخريــن. ]يوســف كومبــز، القيمــة والحرّيّ ــة وحرّيّ ــة والمصلحــة الجماعيّ العامّ

وقــد جــاء في النقطــة الثانيــة مــن المــادّة التاســعة والعشريــن مــن مقــرّرات الإعــان العالــيّ 
لحقــوق الإنســان لســنة 1948 مــا نصّــه »يخضــع الفــرد في ممارســة حقوقــه وحرّيّاتــه لتلــك القيــود التّي 
يقرّرهــا القانــون فقــط، لضمــان الاعــراف بحقــوق الغــر وحرّيّاتــه واحترامهــا لتحقّــق المقتضيــات 
« ]العوجــيّ، ص 119، نقــاً عــن:  العادلــة للنظــام العــامّ والمصلحــة العامّــة والأخــاق في مجتمــعٍ ديمقــراطيٍّ

دهــدوه، عبــد اللــه، الحرّيـّـة مــن وجهــة نظــر الإســام والغــرب، ص 101[.
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الخاتمة

1- أنّ مناقشــة إشــالّية الحرّيّــة تجرّنــا إلى معرفــة المبــاني المعرفيّــة لهٰــذه المســألة؛ إذ ثمّــة علاقــةٌ 

وثيقــةٌ بــن مفهــوم الحرّيّــة وبــن مقولــة الرؤيــة الفلســفيّة للوجــود، فالنظــرة الكونيّــة تلعــب دورًا 

ــا في تفســر مقولــة الحرّيّــة وفهمهــا، فالنظــرة التوحيديّــة تفهمهــا بشــلٍ متفــاوتٍ عــن الرؤيــة  مهمًّ

ــاه الديــيّ مع الأنســنة 
ّ

الكونيّــة المادّيـّـة القائمــة على أصالــة الحــسّ والمــادّة، ومــن هنــا اختلــف الاتّج

ــاه 
ّ

ــا للاتّج ــة وعلاقتهــا بالديــن؛ وذٰلــك لأنّ الوجــود الإنســانّي طبقً ــة في فهــم مقولــة الحرّيّ واللادينيّ

الأوّل لا يتلخّــص بالبعــد المــادّيّ فقــط كمــا يريــد الأخــر، بــل له أبعــادٌ روحيّــةٌ وعقليّــةٌ لا بــدّ مــن 

ــة على  ــة المادّيّ لحاظهــا وتوفــر متطلبّاتهــا ومســتلزماتها، وحينئــذٍ لا يمكــن إطــاق العنــان للحرّيّ

حســاب الحرّيّــة المعنويّــة الـّـي بهــا تكامــل الإنســان العقــيّ والــروحّي، وعليــه فــا بــدّ مــن اعتمــاد 

الوســطيّة والموازنــة بــن الحرّيّــة المعنويّــة والحرّيّــة المادّيـّـة وتقديــم الأهــمّ على المهــمّ. 

ــا  ــي تقنينه ــل يع ــة، ب ــاء الثاني ــي إلغ ــة لا يع ــة المادّيّ ــة على الحرّيّ ــة المعنويّ ــم الحرّيّ 2- أنّ تقدي

ــم الأهــمّ على  ــدإ تقدي ــاءً على مب ــةٍ أعلى، بن ــةٍ أو أخرويّ ــق مصلحــةٍ دنيويّ ــا مــن أجــل تحقي وضبطه

المهــمّ عنــد التزاحــم - هٰــذا لــو ســلمّنا وجــود المصلحــة المهمّــة في المــوارد الّــي قيّــد المــرّع فيهــا 

حرّيّــة الإنســان الشــخصيّة؛ لأنّــه إنمّــا قيّدهــا لانعــدام تلــك المصلحــة - وكــذا مــن بــاب أنّ مــن 

يّــة لا بــدّ أن يلــزم بلوازمها 
ٰ
الــزم بــيءٍ الــزم بلوازمــه؛ وعليــه فمــن يلــزم بالرؤيــة الكونيّــة الإلٰه

ــة  ــن التشريعيّ ــذ بالقوان ــق يأخ ــة للخال ــن التكوينيّ ــذ بالقوان ــا يأخ ــد كم ــة، فالموحّ التشريعيّ

للمــرّع أيضًــا.

كمــا أنّ الحرّيّــة المعنويّــة هي الأخــرى ليســت مطلقــةً على حســاب الحرّيّــة المادّيّــة؛ إذ إنّ الديــن 

يمنــع مــن الرهبانيّــة والإيغــال في الجانــب المعنــويّ ونســيان البعــد المــادّيّ في وجــود الإنســان.

ــاء  ــة في البن ــة الحرّيّ ــة، مكان ــة الحرّيّ ــة قضيّ ــا مناقش ــرت به ــي تأثّ ــة الّ ــاني المعرفيّ ــن المب 3- م

ــاتٍ  ــة وســيلةً للوصــول إلى غاي ــر الحرّيّ ــيّ يعت ــاه الدي
ّ

اهــن، فالاتّج
ّ

ــكلا الاتّج الفكــريّ والمعــرفّي ل

ــاه اللاديــيّ ينظــر إليهــا على أنهّا غايــة الغايات، 
ّ

أعلى، وهي الوصــول إلى الكمــال المطلــق، بينمــا الاتّج

ــاه الأوّل، أم الإنســان 
ّ

وهٰــذا الخــاف ينشــأ مــن أنّ محــور الكــون هــو الله  كما يذهــب إليــه الاتّج

ــاه الثــاني.
ّ

كمــا عليــه الاتّج
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4- أنّ إشــالّية العلاقــة بــن الحرّيّــة والأحــام والإلزامــات إشــالّيةٌ مشــركة الــورود على القانون 

ــات  ــق على الحرّيّ ــؤولّية التضيي ــع مس ــا تق ــواءٍ، ف ــدٍّ س ــيّ على ح ــون الوض ــماويّ وعلى القان الس
ــون  ــك أنّ القان ــازٍ؛ ذٰل ــا وبامتي ــيّ أيضً ــون الوض ــمّ القان ــل تع ــب، ب ــن وحس ــخصيّة على الدي الش
ــم  ــه في الأع ــن يخالف ــرّم م ــماويّ لا يج ــون الس ــا القان ــا، بينم ــه في الدني ــن يخالف ــرّم م ــيّ يج الوض

ــا. ــرة دون الدني  في الآخ
ّ

ــب إلّا الأغل

ــي  ــة الّ ــة الاجتماعيّ ــإنّ الحرّيّ ــه ف ــوان؛ وعلي ــة صن ــة المعنويّ ــة والحرّيّ ــة الاجتماعيّ 5- أنّ الحرّيّ

 بتحقّــق صنوهــا الحرّيّــة المعنويّــة. 
ّ

ــاه اللاديــيّ والغــرب لا تتحقّــق تمــام التحقّــق إلّا
ّ

ينــادي بهــا الاتّج
ــاه على النــوع الأوّل متخليًّــا عــن النــوع الثاني، فيمــا عكــس الديــن أنّ الكمال 

ّ
وقــد ركّــز هٰــذا الاتّج

يتحقّــق بالجمــع بــن الحرّيّتــن.

6- أن شــعار الحرّيّــة المطلقــة شــعارٌ باطــلٌ لا واقــع له في الخــارج، ولــم يلــزم بــه حــىّ مدّعــوه؛ 

 وهي تحــت ســقف القانــون، ســواءٌ كان ذٰلــك 
ّ

ــا إلّا ــة إطلاقً ــةٌ في تاريــخ البشريّ ــه لا توجــد حرّيّ لأنّ
ــا، فــا حرّيّــة فــوق القانــون حــىّ بالنســبة لأدعيــاء  ــا أو قَبَلِيًّ ــا أو شرعيًّ ــا أو عرفيًّ القانــون وضعيًّ

 في ذهــن المتوهّــم لهــا!
ّ

الحرّيّــة ومــن ينــادي بهــا؛ وعليــه فالحرّيّــة أمــرٌ نســيٌّ وليســت مطلقــةً إلّا
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Abstract
The dominating methodology among Muslim scholars, especially in Sunni circles, is the 
necessity of adhering to religious texts (the Quran and hadith) in the area of religious teachings, 
in particular theology, and prohibiting the interference of reason in this area. This textual trend 
comes from the claim of the purity of knowledge that emerges from texts, which leads to the 
role of human intellect being useless or negative. This paper starts by sketching a precise and 
referenced image of this theory in religious teachings, especially in knowing God, and relies 
on the words of textualists themselves. We then aim at explaining the main arguments against 
this view, with there are at least three critiques directed at them. The first: The main claim of 
this view opposes religious text itself, because there are numerous religious texts that refer 
to the intellect having a primary role in religious knowledge. The second: Destablising the 
position of reason does not strengthen transmitted (al-naqli) evidence. Rather, relying on 
transmitted evidence without referring to rational principles is nothing but building on weak 
foundations. The third: Abandoning reason will not lead to an increase in the purity of religious 
teachings. Rather, such a claim from a scholar is elevating the level of human understanding 
and interpreting of revelation to be revelation itself. 

Keywords: Religious knowledge, reason, transmitted knowledge, rationality, textualism. 
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الخلاصة
المنهـج السـائد بين علماء المسـلمين وبخاصّـةٍ في أوسـاط أهل السـنّة هو وجـوب التمسّـك بالنصوص 
الدينيّـة )القـرآن والروايـات( في نطـاق المعـارف الدينيّة وبخاصّـةٍ العقائـد، ومنع تدخّل العقـل في هٰذا 
اه النصيّّ ينطلق مـن ادّعاء نقـاء المعرفة الناشـئة عن النصـوص، فيجعل للعقل 

ّ
المضمـار، وهٰـذا الاتّج

الإنسـانّي دورًا باهتـًا أو سـلبيًّا. نبـدأ هٰـذه المقالة برسـم صـورةٍ دقيقـةٍ وموثقّةٍ لهٰـذه النظريّـة في نطاق 
معـارف الديـن وبخاصّـةٍ معرفة الله مسـتندين في ذٰلك إلى كلمات النصّيّين أنفسـهم، ثمّ نسعى إلى بيان 
الانتقـادات الرئيسـيّة الموجّهـة إلى هٰـذه الرؤية، لقـد واجهت هٰذه الرؤيـة ثلاثة انتقاداتٍ أساسـيّةٍ على 
أقـلّ تقديـرٍ: الأول: أنّ المـدّعى الأصليّ لهٰـذه الرؤيـة يخالـف النصـوص الدينيّـة نفسـها؛ إذ بينّت في 
مـوارد عديـدةٍ أنّ للعقـل دورًا أساسـيًّا في المعرفـة الدينيّة. الثـاني: أنّ تزلـزل مكانة العقـل لا يؤدّي إلى 
 بناءٌ على 

ّ
تقويـة الدليـل النقليّ، بـل الاسـتناد إلى النقـل دون الاعتماد على الأسـس العقليّـة ما هـو إلّا

أسـسٍ واهيـةٍ. الثالـث: أنّ طرح العقـل جانباً لا يؤدّي إلى مزيـد نقاءٍ في المعرفة الدينيّـة، بل إنّ صدور 
هٰـذا الادّعاء مـن عالـمٍ بمنزلـة رفع مسـتوى الفهم والتفسير الإنسـانّي للـوحي إلى مرتبة الوحي نفسـه.

الكلمات المفتاحيّة: المعرفة الدينيّة، العقل، النقل، العقلانيّة، النصّيّة.
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المقدمة

طالمــا كانــت منزلــة العقــل في منظومــة المعرفــة الدينيّــة مثــارًا للجــدل والاختــاف، بنحــوٍ أدّى 
ــي  ــار، ف ــذا المضم ــط في هٰ ــراط والتفري ــرفي الإف ــن ط ــت ب ــرؤى تراوح ــن ال ــفٍ م ــور طي إلى ظه
جانــبٍ يقــف بعــض المفكّريــن المســلمين، المتأثرّيــن برؤيــة اســتقلالّية العقــل الحديثــة، محاولــن 
يــن 

ّ
جــرّ العقــل إلى اســتنباط الأحــام الفقهيّــة الجزئيّــة، وفي الجهــة الأخــرى يصطــف النصّيّــون الّذ

منعــوا العقــل مــن أيّ تدخّــلٍ في المعرفــة الدينيّــة. 

ــد  ــل أح ــوا العق ــم جعل ــم أنهّ ــيعة - رغ ــاء الش ــن علم ــون م ــن الأصولّي ــم يذع ــذا الخضّ وفي هٰ
المصــادر الأربعــة للأحــام الفقهيّــة - بــأنّ نطــاق تدخّــل العقــل يقتــر على عموميّــات الأحــام، 
والعقــل نفســه يعــرف بقصــوره عــن إصــدار الفتــوى في الجزئيّــات، ومــن هنــا لا يوجــد اختــاف 

رأيٍ يعُتــى بــه في أصــل مســألة دور العقــل في نطــاق الأحــام الجزئيّــة.

والــزاع الأصــيّ في مســألة دور العقــل في المعرفــة الدينيّــة يربتــط بدائــرة المعــارف الدينيّــة الـّـي 
تبــنّ الحقائــق، وقبــل الدخــول إلى هٰــذا المجــال يتوجّــب الإجابــة عــن ســؤالين أساســييّن:

الأوّل: هــل تجــب في عمليّــة فهــم النصــوص الدينيّــة الاســتفادة مــن الدلالات العقليّــة أيضًــا، أو 
يجــب غلــق البــاب أمــام تدخّــل العقــل في هٰــذا المجــال؟

الثاني: هل يستطيع العقل وحده ودون استعانةٍ بالوحي أن يدرك المعارف الدينيّة؟

كان جــواب الفلاســفة الإســاميّين والمتكلمّــن العقلانيـّـن عــن كلا الســؤالين بالإيجــاب، لكٰــنّ 
ــا مختلفــةً مــن المفكّريــن المســلمين أجابــوا عنهمــا بالنــي، مــع شيءٍ مــن الاختــاف بينهــم،  فرِقً
وبهٰــذا نشــأ تيّــاران في الثقافــة الإســاميّة في التعــاطي مــع العقــل وهمــا العقلانيّــة والنصّيّــة، وقــد 

اســتمرّ هٰــذان التيّــاران في أوســاط الشــيعة والســنّة إلى يومنــا هٰــذا.

ــاب  ــة )الكت ــوص الدينيّ ــرى أنّ النص ــة، وت ــة الدينيّ ــة المعرف ــا في نظريّ اهً
ّ

ــدّ اتّج ــة تع إنّ النصّيّ
ــاه في مجــال المعرفــة 

ّ
والســنّة( هي المصــدر الوحيــد للوصــول إلى معــارف الديــن، ويشــمل هٰــذا الاتّج

الدينيّــة طيفًــا واســعًا مــن الأفــراد والفِــرق، وميزتهــا المشــركة هي عــدم الاعتنــاء بالعقــل، وتصــوّر 
عــدم فائدتــه في الوصــول إلى معــارف الديــن ومنهــا معرفــة الله. 

ــدّي  ــون، والتص ــه النصّيّ ــا يدّعي ــةٍ لم ــةٍ وموثقّ ــورةٍ دقيق ــم ص ــى إلى تقدي ــة تس ــذه المقال إنّ هٰ
ــيّة. ــم الأساس ــة ادّعاءاته لمناقش
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المبحث الأوّل: النصّيّة لدى أهل السنّة في نطاق معرفة الله

كانــت النصّيّــةُ مطروحــةً منــذ القــرن الإســامّي الأوّل، وقــد كان أهــل الحديــث روّادًا لمحوريّــة 
ــار، وكنمــوذجٍ لٰذلــك  النــصّ في الســنّة الإســاميّة، ومنهــم جــاءت أبــرز الوجــوه الممثّلــة لهٰــذا التيّ
ــا نــال شــهرةً كبــرةً،  حينمــا سُــئِل مالــك بــن أنــس عــن "اســتواء الله على العــرش"، أجــاب جوابً
فهــو مــن أجــل اجتنــاب الهبــوط في منحــدَر التجســيم في حــقّ الله تعــالى، لــم يجــد ســبيلًًا ســوى 
يّــة، والقبــول بنظريّــة التعطيــل في معرفــة الله، فــان جوابــه 

ٰ
الســكوت حــول بعــض الصفــات الإلٰه

هــو أنّ معــى الاســتواء واضــحٌ، لكٰنّــه غــر معلــوم الكيفيّــة، قــال: »الاســتواءُ معلــومٌ، والكيــفُ 
ــاء، ج 6،  ــات الأصفي ــاء وطبق ــة الأولي ــانّي، حلي ــةٌ« ]الأصفه ــه بدع ــؤالُ عن ــبٌ، والس ــه واج ــانُ ب ــولٌ، والإيم  مجه

ص 325 و326؛ الصابوني، عقيدة أهل السلف وأصحاب الحديث، ص 180-185[.

: نصّيّة أحمد بن حنبل وأتباعه في نطاق معرفة الله
ً

أوّلًا

طلِــق اســم )الحنابلــة( على 
ُ
يعُــدُّ أحمــد بــن حنبــل أهــمّ ممثّــي هٰــذا النمــط مــن التفكــر؛ ولهٰــذا أ

أصحــاب الحديــث المنســوبين إليــه، إنّ التركــز المتطــرّف لأحمــد بــن حنبــل على الظواهــر الروائيّــة 
ــل في  ــار العق ــتعمال معي ــب اس ــيّ، وتجنّ ــاب الإلٰ ــا على الكت ــانيدها، وعرضه ــق في أس دون التدقي
فهــم المعــاني وتقويــم صحّــة الروايــات وســقمها، أدّى إلى الســقوط في منحــدَر التجســيم والتشــبيه، 
وإبــداء آراءٍ مخالفــةٍ للعقــل، مــن قبيــل أنّــه أثبــت لله  اليــد والعــن والإصبــع والوجــه بمعناهــا 

المــادّيّ والمتعــارف، لمجــرّد أنّ ظاهــر بعــض الروايــات دلّــت على ذٰلــك وإن كانــت ضعيفــة الســند.

يّــة: »الله تعــالى... ويــزل كّل 
ٰ
يقــول أحمــد بــن حنبــل في رســالته في العقائــد حــول الصفــات الإلٰه

ليلــةٍ إلى ســماء الدنيــا كيــف يشــاء، ليــس كمثلــه شيءٌ وهــو الســميع البصــر، وقلــوب العبــاد بــن 
إصبعــن مــن أصابــع الرحمـٰـن يقلبّهــا كيــف يشــاء ويوعيهــا مــا أراد، وخلــق آدم بيــده على صورتــه، 
والســماوات والأرض يــوم القيامــة في كفّــه، ويضــع قدمــه في النــار فــزوي، ويُُخــرِج قومًــا مــن النــار 
بيــده، وينظــر إلى وجهــه أهــلُ الجنّــةِ يرونــه فيكرمهــم، ويتجلّّى لهــم فيعطيهــم، وتعرض عليــه العباد 
 حســابهم بنفســه، ولا يــي ذٰلــك غــره ؟عز؟« ]الفــراّء، طبقــات الحنابلــة، ج 1، ص 62[.

ّ
يــوم القيامــة، ويتــولّى

ــات، ويبــدو أنّ  ــات والرواي ــواردة في الآي ــة ال ــذه الجمــل بعــض الصفــات الخبريّ ــه يذكــر في هٰ إنّ
يــن رأوا أنّ ظاهــر هٰــذه التعابــر ليــس 

ّ
إصراره على ظواهــر هٰــذه الصفــات جــاء نتيجــة مخالفتــه للّذ

مقصــودًا منهــا الظاهــر، وذهبــوا إلى تأويلهــا، وهــو رغــم تحفّظــه مــن المعــى الظاهــريّ مــن هٰــذه 
 ٌء مِثْلــهِ شََيْ

َ
الصفــات، حــذرًا مــن الوقــوع في فــخّ التشــبيه اســتنادًا إلى الآيــة الشريفــة: ليْــسَ ك
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ــيّ  ــى الحقي ــة المع ــدم معلوميّ ــدّعي ع ــاء( ي ــف يش ــوله: )كي ــال ق ــن خ ــورى: 11[، وم ــورة الش ]س

ــزم  ــه ال ــن: »إنّ ــاب المعاصري ــد الكتّ ــول أح ــب ق ــل، وبحس ــخّ التعطي ــع في ف ــات، فيق ــذه الصف لهٰ
ــاج فهمهــا إلى الاســتعانة  النصــوص لا يعدوهــا، ولا يؤوّلهــا، ولا يفسّّرهــا بغــر ظاهرهــا، وإن احت
بأمــرٍ خارجهــا، لا يتّخــذ مــن العقــل المجــرّد معينًــا، بــل يتّخــذ المــدد والمعــن مــن الســنّة، يفــرّ 

ــه وعــره، ص 166[. ــل.. حيات ــن حنب ــو زهــرة، اب ــاب« ]أب ــا الكت به

والحاصــل هــو أنّ أحمــد بــن حنبــل ســى - كمالــك بــن أنــس - أن يتّخــذ طريقًــا وســطيًّا بــن 
ــر  ــظ على ظاه ــةٍ يحاف ــن جه ــه وعــره، ص 163-165[، فم ــل.. حيات ــن حنب ــو زهــرة، اب ــبيه. ]أب ــل والتش التعطي
ــة ويثبتهــا على ظاهرهــا، ومــن هنــا ينســب إلى الله - تعــالى  الصفــات المذكــورة في النصــوص الدينيّ
- أمــورًا مــن قبيــل اليــد، والرِّجــل، والإصبــع، والوجــه، والضحــك، والصــوت، وإمــان الرؤيــة، 
ءٌ لنــي التشــابه  مِثْلــهِ شََيْ

َ
والــزول مــن الســماء، وغــر ذٰلــك، لكٰنّــه يســتند إلى آيــة: ليْــسَ ك

ــه. ــن الله  ومخلوقات ب

ــات  ــوى إثب ــس س ــقّ  لي ــمانيّة لذات الح ــات الجس ــذه الصف ــات هٰ ــح أنّ إثب ــن الواض وم
ــق  ــو لا يحقّ ــه، فه ــن الله ومخلوقات ــة ب ــدم المثليّ ــرّد ادّعاء ع ــا مج ــة له، وأمّ ــمانيّة والمحدوديّ الجس

ــه.  ــق بمخلوقات ــبيه الخال ــدم تش ــألة ع مس

وبعبــارةٍ أخــرى: أنّ الصفــات الّــي تســتلزم الجســمانيّة والمحدوديـّـة وبنحــوٍ عامٍّ كّل مــا يســتلزم 
ــل كلامٌ في  ــن حنب ــد ب ــب إلى أحم ــه نسُِ ــة إلى أنّ ــالى، بالإضاف ــبته إلى الله تع ــن نس ــان لا يمك الإم
يّــة، أي أنّ مــا 

ٰ
مصــادر أهــل الســنّة، مفــاده عــدم فهمنــا نحــن البــر لمعــاني هٰــذه الصفــات الإلٰه

نجهلــه نحــن البــر ليــس هــو كيفيّــة هٰــذه الصفــات فحســب، بــل حينمــا تســتعمل هٰــذه الألفــاظ 
يّــة، وبنــاءً على هٰذه النســبة، 

ٰ
في حقّــه - تعــالى - نجهــل المعــى المقصــود منهــا بمــا يليــق بــالذات الإلٰه

ــنُ بهــا، ولا كَيــفَ ولا مَعــى« ]ابــن ‌قدامــة  قُ بهــا ونؤُمِ ــة: »نصُــدِّ ــه يقــول حــول الصفــات الخبريّ فإنّ
ــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 2، ص 31[. المقــدسّي، ذمّ التأويــل، ص 20؛ ابــن ‌تيميّ

ــه أتباعــه 
ّ

والحاصــل هــو أنّ ابــن حنبــل فشــل في تجنّــب التشــبيه والتعطيــل؛ ولهٰــذا الســبب اتّج
ــاب" إبطــال  ــيّ في كت ــرّاء الحنب ــو يعــى الف ــم أب ــح، ومــن نماذجه نحــو التشــبيه والتجســيم الصري

ي يدافــع عــن التجســيم بصراحــةٍ. 
ّ

التأويــات لأخبــار الصفــات" الّذ

وبحســب قــول ابــن الأثــر، فــإنّ هٰــذا الكتــاب دلّ على التجســيم المحــض مــا دفــع ابــن تيميّــة 
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ــر، الكامــل في  ــن الأث ــره. ]انظــر: اب ــن ذك ــف ع ا نأن ــدًّ ــاسٍ ج ــكلامٍ ق ــرّاءٍ ب ــى الف ــد أبي يع ــيّ إلى نق الحنب
التأريــخ، ج 10، ص 52[.

ــأنّ كّل الصفــات  ــا يعــى كان يعتقــد ب ــأنّ أب ــن العــربّي عــن أســتاذه، ب ــو بكــرٍ اب ــد نقــل أب وق
البشريّــة - مــا عــدا اللحيّــة والعــورة معــاذ الله - يمكــن نســبتها إلى الله تعــالى. ]ابــن العــربّي، القواصــم 

ــم، ص 209 و210 و227[ ــن العواص م

ثانيًا: النصّيّة )الظاهريّة( في نطاق معرفة الله

ــة  ــال المعرف ــة في مج ــع النصّيّ ــي تتب ــنّة الّ ــل الس ــب أه ــد مذاه ــريّ( أح ــب )الظاه ــدّ المذه يع
ــتقرار  ــن اس ــانّي ولكٰ ــيّ الأصفه ــن ع ــو داود ب ــب، فه ــذا المذه ــس هٰ ي أسّ

ّ
ــا الّذ ــة، وأمّ الدينيّ

ــزم  ــن ح ــو اب ــارز ألا وه ــره الب ــود منظِّ ــر الى جه ــوٍ أك ــا بنح ــاره كان مدينً ــب وانتش ــذا المذه هٰ
الأندلــيّ، فابــن حــزم كان على معرفــةٍ بالفلســفة اليونانيّــة أيضًــا، وآمــن بأنهّــا مفيــدةٌ 
ــاة، ص 131[ ــارع النج ــى ش ــف ع ــالة التوقي ــي، رس ــزم الأندل ــن ح ــةٍ. ]اب ــةٍ كليّّ ــم برؤي َ ــة العال ــل معرف ــن أج م

ومــع ذٰلــك كان ابــن حــزم يعتقــد بــأنّ أصــول الديــن الأساســيّة - مــن قبيــل التوحيــد والنبــوّة 
ــاع النــيّ فقــط ودون اســتعمال العقــل. ]ابــن حــزم الأندلــي،  - يمكــن الوصــول إليهــا مــن خــال اتبّ

رســالة البيــان عــن حقيقــة الإيمــان، ص 191[ 

وعلى هٰــذا الأســاس، فــإذا ســمع شــخصٌ كلامًــا لمــن يــدّعي النبــوّة، وتحقّــق لديــه اطمئنــانٌ قلــيٌّ 
نتيجــة لاســتماع هٰــذا الــكلام، وآمــن بــه وســار في طريــق الهدايــة، فهــو حينئــذٍ في غــىً عــن أن 
يســلك طريــق الاســتدلال المــيء بالمنعرجــات، وأمّــا إذا بــي في حالــةٍ مــن الــردّد، فيجــب عليــه 

حينئــذٍ أن يتّجــه نحــو إقامــة البرهــان العقــيّ. ]المصــدر الســابق، ص 193[

يّــة الخبريّــة. ]راجــع: يوســفيان، و شريفــی، عقــل 
ٰ
 في الصفــات الإلٰه

ً
ــذ ابــن حــزم منهجًــا معتــدلًا

ّ
لقــد اتّخ

و وحــی، ص 138 و 139[

ثالثًا: نصّيّة ابن تيميّة وأتباعه في نطاق معرفة الله

وأمّــا ابــن تيميّــة الحــرّاني، فهــو أحــد أئمّــة النصّيّــة المتطرّفــة في أوســاط أهــل الســنّة، وقــد أحيــا 
هٰــذا التيّــار في القــرن الثامــن الهجريّ.
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ــلّ نــوعٍ مــن العلــم العقــيّ والنقــيّ  ــة بــأنّ العقــل الغريــزيّ هــو الأســاس ل يذُعــن ابــن تيميّ
]ابــن تيميّــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 89[، ومــع ذٰلــك يــرى أنـّـه في أصــول الديــن )التوحيــد والنبــوّة 

ــا بنحــوٍ تــامٍّ كّل مــا  والمعــاد( ليــس هنــاك أيّ حاجــةٍ إلى العقــل؛ لأنّ القــرآن الكريــم والســنّة بينّ
ــن يعتقــدون أنّ القــرآن ناقــصٌ مــن  ي

ّ
ــن الّذ ــه، والكثــر مــن الفلاســفة والمتكلمّ يجــبّ الإيمــان ب

هٰــذه الجهــة، إنمّــا عقولهــم هي الناقصــة في الحقيقــة.

يعتقــد الفلاســفة والمتكلمّــون العقلانيــون أنّ الخطــاب الديــيّ بمــا أنـّـه مــن بــاب إخبــار المُخــرِ 
 إثبــات صــدق المخــر بالدليــل العقــيّ المحــض، لكٰــنّ ابــن تيميّــة يعتقد 

ً
الصــادق؛ لٰذلــك يجــب أوّلًا

؛ لأنّ الله - تعــالى - ذكــر في القــرآن الكريــم أدلـّـةً كافيــةً   واضــحٌ وضــالٌ جــيٌّ
ٌ
أنّ هٰــذه الرؤيــة خطــأ

لإثبــات هٰــذا الأمــر. ]ابــن تيميــة، درء تعــارض العقــل والنقــل، ج 1، ص 27 و28[

لا ريــب في أنّ الكتــاب الإلـٰـيّ والســنّة النبويّــة مصــدران غنيّــان بالمعــارف العقليّــة، ولــم يغفــل 
ــة يبــدو منــه أنّ مــن  الفلاســفة والمتكلمّــون المســلمون عــن هٰــذه الحقيقــة، لكٰــنّ كلام ابــن تيميّ
ــةٍ  الضــال التطــرّق لــرح البراهــن الــواردة في الكتــاب والســنّة وتفصيلهــا، أو الحديــث عــن أدلّ

عقليّــةٍ لــم تــرد فيهمــا. 

وقــد ســى وخاصّــةً في كتــاب "درء تعــارض العقــل والنقــل" إلى أن يقــدّم نفســه على أنـّـه عقــانيٌّ 
يســى وراء المصالحــة بــن العقــل والنقــل، لكٰــن دراســة آرائــه تكشــف عــن أنـّـه كان بصــدد هــدم 
ــة. ]يوســفيان و شريفــی، عقــل و  ــوص الدينيّ ــة للنص ــر الأوّلّي ــع الظواه ــجم م ــةٍ لا تنس ــرةٍ عقلانيّ كّل فك

وحــی، ص 141 و 142[

ــه أبطــل كّل الأحاديــث الــواردة عــن  وأوضــحُ شــاهدٍ على منهــج ابــن تيميّــة المعــادي للعقــل، أنّ
النــيّ ؟ص؟ في مــدح العقــل، فهــو يــرى أنهّــا فاقــدةٌ للاعتبــار؛ إذ يقــول: »إنّ الأحاديــث المرويّــة عــن 
النــيّ في العقــلِ لا أصــل لــيءٍ منهــا، وليــس في رواتهــا ثقــةٌ يعتَمــد« ]ابــن تيميّــة، بغيــة المرتــاد، ص 172[.

ح بهــا النصــوص الدينيّة،  لقــد ســى ابــن تيميّــة لســلب الاعتبــار عــن أيّ ثمــرةٍ عقليّــةٍ لــم تـُـرِّ
وفي ســياق هٰــذا الســي نجــده يرفــض المنطــق الأرســطيّ، ويعتقــد أنّ القيــاس البرهــانّي لا يســتطيع 

أن يثبــت وجــود الله. ]راجــع: ابــن تيميّــة، الــردّ عــى المنطقيّــن، ص 167و 389[ 

ــار مــن يهــودٍ  ــأنّ الكفّ ــات، ويعتقــد ب يّ
ٰ
ويــرى أنّ الفلاســفة مــن أجهــل النــاس في نطــاق الإلٰه

ــات. ]المصــدر الســابق، ص 438[ يّ
ٰ
ــال الإلٰه ــم في مج ــم منه ــارى أعل ونص
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ــواز  ــدم ج ــريّ إلى ع ــل وداود الظاه ــن حنب ــد ب ــث كأحم ــل الحدي ــن أه ــلف م ــب الس ــد ذه لق
ــل والنحــل، ج 1، ص 75[  ــبيه. ]الشهرســتانّي، المل ــن التش ــذرًا م ــرى؛ ح ــةٍ أخ ــد( إلى أيّ لغ ــة )ي ــة كلم ترجم

وبحســب نقــل ابــن بطّوطــة كان ابــن تيميّــة يشــبّه نــزول الله مــن الســماء بالــزول عــن المنــر. 
ــة، ص 95[ ــن بطوّط ــة اب ــة، رحل ــن بطوّط ]اب

ي يُعَــدُّ متحدّثـًـا عــن آراء ابــن تيميّــة وأفــاره، فهــو يــذمّ - تبعًــا لابن 
ّ

وأمّــا ابــن القيّــم الجوزيّــة الّذ
تيميّــة - اســتعمال قواعــد المنطــق اليونــانّي في الديــن، ويــرى أنّ الأفــار الفلســفيّة معارضــةٌ للديــن 
والــوحي؛ إذ يقــول: »هٰــذه الشريعــة ابتداؤهــا مــن الله وانتهاؤهــا إليــه... ولا فيهــا هذيــان المنطقيّــن... 
ــان... ياللعقــول أيــن الديــن مــن الفلســفة؟  ــان كان يعبــد الأوث الصــادر عــن رجــلٍ مــركٍ مــن يون
ــمٌ  ــوحى حاك ــن؟ وال ــام والصابئ ــاد الأصن ــوس وعبّ ــان والمج ــن آراء اليون ــن م ــن كلام ربّ العالم وأي

ــة والمعطلــة، ج 1، ص 263-259[. ــم الجوزيّــة، مختــر الصواعــق المرســلة عــى الجهميّ والعقــل محكــومٌ عليــه« ]ابــن القيّ

يــرى ابــن القيّــم مــن خــال اتهّــام المناطقــة بالهذيــان، بطــان قواعــد المنطــق الأرســطيّ، لكٰنّ 
ي هــو مــن أدوات المنهــج الفلســيّ، ومــن مبــادئ معرفــة 

ّ
عــداءه لا يقــف عنــد حــدّ المنطــق الّذ

يّــة عنــد الفلاســفة، ويــرى أنهّــا 
ٰ
الله الفلســفيّة، بــل نجــده يتصــدّى بعــداءٍ شــديدٍ للمعرفــة الإلٰه

ــه رأس  ــه بأنّ ــل يصف ــدًا، ب ــينا كان ملح ــن س ــم أنّ اب ــن القيّ ــرى اب ــاد، وي ــر والإلح ــاوي الكف تس
الإلحــاد ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 453[، وينســب إليــه كذبـًـا القــول بعــدم وجــود أثــرٍ لتوحيــد الفلاســفة 
في القــرآن الكريــم ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 456[، ثــمّ يهاجــم بعنــفٍ الفلاســفة؛ لأنهّــم نفــوا الصفــات 
ــة المقدّســة، ويصفهــم بأشــنع العبــارات، ويصــف توحيــد الفلاســفة  يّ

ٰ
الجســمانيّة عــن الذات الإلٰه

: بأنّــه إلحــادٌ كبــرٌ، وكفــرٌ حقيــيٌّ

ي دعا إليــه هٰــؤلاء الملاحــدة هــو مــن أعظــم الإلحــاد في أســماء الــربّ وصفاتــه 
ّ

»إنّ التوحيــد الّذ
ي أثبتــوه عــن 

ّ
ــع الّذ ــم عــن صانعــه، وتعطيــل الصان وأفعــاله، وهــو حقيقــة الكفــر وتعطيــل العال

صفــات كمــاله، فــرك عبــاد الأصنــام والأوثــان والشــمس والقمــر والكواكــب، خــرٌ مــن توحيــد 
يّــة مــع إثبــات صانــع العالــم وصفاتــه وأفعــاله وقدرتــه ومشــيئته 

ٰ
هٰــؤلاء بكثــرٍ؛ فإنـّـه شركٌ في الإلٰه

ــذا  ــه، وهٰ ــه وســائر صفات يّت
ٰ
ــه وإلٰه ــلٌ لربوبيتّ ــؤلاء تعطي ــد هٰ ــات ، وتوحي ــات والجزئيّ وعلمــه بالكليّّ

التوحيــد مــازمٌ لأعظــم أنــواع الــرك؛ ولهٰــذا كلمّــا كان الرجــل أعظــم تعطيــاً، كان أعظــم شركًًا، 
وتوحيــد الجهميّــة والفلاســفة مناقــضٌ لتوحيــد الرســل مــن كّل وجــهٍ؛ فــإنّ مضمونــه إنــكار حيــاة 
الــربّ وعلمــه وقدرتــه وســمعه وبــره وكلامــه واســتوائه على عرشــه، ورؤيــة المؤمنــن له بأبصارهــم 
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ــه ورضــاه  ــه ومحبّت ــه وإتيان ــه، ومجيئ ــه الأعلى ويدي ــكار وجه ــوم القيامــة، وإن ــم ي ــا مــن فوقه عيانً
ــس  ــو نف ــد ه ــذا التوحي ــومٌ أنّ هٰ ــه، ومعل ــول عن ــه الرس ــر ب ــا أخ ــائر م ــه، وس ــه وضحك وغضب

تكذيــب الرســول بمــا أخــر بــه عــن الله« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 457 و 458[.

ــةً، ورأوا  ــه صراح ــدّ من ــوا أش ــل كان ــا له، ب ــاب تبعً ــد الوهّ ــن عب ــد ب ــاع محمّ ــار أتب ــك س وكذٰل
قصــور العقــل في معرفــة الله، ولــم يقبلــوا العقــل بوصفــه أحــد مصــادر المعرفــة الدينيّــة، وبحســب 
ــماء  ــات الأس ــدار إثب ــات؛ لأنّ م ــماء والصف ــاب الأس ــل له في ب ــل لا مَدخ ــم: »إنّ العق ادّعاء أحده
ــدًا... والحاصــل أنّ العقــل لا مجــال له في  ــا الســمع؛ فعقولنــا لا تحكــم على الله أب والصفــات أو نفيه

ــائل، ج 8، ص 62 و63[. ــاوى ورس ــوع فت ــن، مجم ــه« ]العثيم ــماء الله وصفات ــابِ أس ب

ــة إلى  ــات الخبريّ ــن الصف ــريّ م ــمانّي الظاه ــى الجس ــةً المع ــبون صراح ــرى ينس ــةٍ أخ ــن جه وم
يّــة المقدّســة: »التأويــل في الصفــات منكــرٌ لا يجــوز، بــل يجــب إمــرار الصفــات كمــا 

ٰ
الســاحة الإلٰه

ــفٍ ولا  ــلٍ، ولا تكيي ــفٍ ولا تعطي ــر تحري ــا - بغ ــلّ وع ــالله - ج ــق ب ــا اللائ ــاءت على ظاهره ج
تمثيــلٍ...، وهٰكــذا يقــال في العــن والســمع والبــر واليــد والقــدم، وغــر ذٰلــك مــن الصفــات« ]ابــن 

ــه في: المصــدر الســابق؛ ج 2، ص 106 و107[. ــاوى ومقــالاتٍ متنوّعــةٍ، وكذٰلــك مثل ــازٍ، مجمــوع فت ‌ب

رابعًا: النصّيّة الشيعيّة في نطاق معرفة الله

رغــم تأكيــدات الــوحي الإلـٰـيّ وكلمــات أئمّــة الديــن على دور العقــل في نطــاق المعرفــة الدينيّــة، 
ي يتبــىّ محوريّــة النــصَ وجــد له ســبيلًًا إلى التفكــر الشــيعّي، وفي هٰــذا المضمــار 

ّ
ــاه الّذ

ّ
لكٰــنّ الاتّج

يقــول الشــهيد مطهــري: »إنّ نظريّــة الحنابلــة وأهــل الحديــث مــا تــزال لهــا أتبــاعٌ، وقــد صّرح بعض 
ثي الشــيعة في العصــور المتأخّــرة بأنـّـه حــىّ مســألة توحيــد الله هي مســألةٌ ســماويّةٌ مئــةً  عظمــاء مُُحــدِّ
بالمئــة، ولا يوجــد فيهــا دليــلٌ عقــيٌّ إنســانيٌّ كافٍ، وإنمّــا يجــب الاقتصــار فيهــا على قــول الشــارع 

بــأنّ الله واحــدٌ« ]مطهــري، مجموعــة الآثــار، ج 5، ص 880[.

ــاه النــيّّ في تاريــخ الشــيعة على الأغلــب مــن خــال المدرســة الأخباريّــة بنحــوٍ 
ّ

وقــد تجــىّ الاتّج
عامٍّ، وأمّــا الأحاديــث والشــواهد التاريخيّــة، فــي تشــر إلى أنّ محوريّــة الحديــث والعقلانيّــة نشــأت 

في دائــرة الفكــر الشــيعّي كندّيــن متنافســن منــذ بدايــة عــر الغيبــة. 

وعلى أســاس المنقــولات في المصــادر التاريخيّــة والرجالّيــة، فــإنّ المنــى الأخبــاريّ كان هــو التيّــار 
الســائد في أوســاط فقهــاء الشــيعة وعلمائها في أواخــر القرن الهجــريّ الثالث، حــىّ أنّ بعض الحواضر 
الشــيعيّة مــن قبيــل قــمّ كانــت تحــت نفــوذ أصحاب هٰــذا الفكــر بنحــوٍ تــامٍّ، وقد تصــدّى علمــاءُ قمّ 
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ــاه ســائدًا لدى الغالبيّــة 
ّ

النصّيّــن بصرامــةٍ للمتكلمّــن العقلانيـّـن النوبختيـّـن، وقــد ظــلّ هٰــذا الاتّج
العظــى مــن علمــاء الشــيعة حــىّ أواخــر القــرن الهجــريّ الرابــع، حــىّ ظهــور الشــيخ المفيــد، 
ــاه العقــانّي لبعــض متكلّــي عــر 

ّ
يــن أعادوا إحيــاء الاتّج

ّ
والســيّد المرتــى، والشــيخ الطــوسّي الّذ

الحضــور وفقهائــه. ]راجع: يوســفيان و شريفی، عقل و وحی، ص 159-165؛ بهشــتی، اخباری گری )تاریــخ و عقاید(، ص 52-33[

ــي  ــن لا ينب ــة، لكٰ ــروع الفقهيّ ــاد في الف ــن للاجته ــم مخالف ــن بوصفه ــتهار الأخباريّ ــم اش رغ
ــارًا  ــل تيّ ــة تمثّ ــل إنّ المدرســة الأخباريّ ــةً فحســب، ب ــاه الفكــريّ مدرســةً فقهيّ

ّ
ــذا الاتّج تصــور هٰ

ــيّ،  ــن الن ــول إلى الدي ــى وراء الوص ــت تس ــة، وكان ــة الدينيّ ــاق المعرف ــاملًًا في نط ــا ش ــا نصّيًّ فكريًّ
ــة.  ــوا بصــدد الاقتصــار على التفكــر في النصــوص الدينيّ ــذه المدرســة كان ــاع هٰ والنتيجــة هي أنّ أتب

ويمكــن أن يفُهــم مــن كلمــات الأخباريّــن إمكانيّــة التمسّــك بالأدلـّـة النقليّــة مــن أجــل معرفــة 
أصــول العقيــدة ومنهــا التوحيــد، ولــم يقتــر الأمــر عندهــم على ذٰلــك، بــل كانــوا يعتقــدون أنهّ في 
هٰــذا النطــاق مــن المعرفــة الدينيّــة أيضًــا يجــب الاقتصــار على الأدلـّـة النقليّــة فقــط، كمــا يتحــدّث 
ــؤلاء بأعيانهــم قــد يحتجّــون  ــاً: »ألا تــرى أنّ هٰ ــن المعاصريــن له قائ الســيّد المرتــى عــن النصّيّ
في أصــول الديــن مــن التوحيــد والعــدل والنبــوّة والإمامــة بأخبــار الآحــاد، ومعلــومٌ عنــد كّل عاقــلٍ 
ــك« ]الشريــف المرتــى، رســائل الشريــف المرتــى، ص 211؛ وكذٰلــك راجــع: المصــدر الســابق،  ــةٍ في ذٰل ــا ليســت بحجّ أنهّ

ج 3، ص 31؛ المصــدر الســابق، ج 2، ص 18[.

ظهــرت الأخباريّــة بوصفهــا مدرســةً نظريّــةً في أوســاط بعــض محــدّثي الشــيعة في طليعــة 
 محمّدأمــن 

ّ
القــرن الهجــريّ الحــادي عــر، وكانــت بصــدد مخالفــة التيّــار العقــانّي، ويعــدّ المــا

ــذه المدرســة،  ــن باســم هٰ ــن وأكــر المتحدّث ــاريّ المتشــدّد أحــد أشــهر المنظّري الأســرآباديّ الأخب
ــوار، ج 1، ص 20[  ــار الأن ــيّ، بح ــن. ]المجل ــس المحدّث ــه رئي ــيّ على أنّ ــة المجل م

ّ
ــره العلّا ــد ذك وق

ــد  ــه المشــهور )الفوائ ــه كتاب ــاه النــيّّ في الفكــر الشــيعّي مــن خــال تأليف
ّ

ــد أسّــس للاتّج وق
ــة(، وقــد واصــل مســرته علمــاء آخريــن جــاءوا بعــده، مــن قبيــل الشــيخ الحــرّ العامــيّ،  المدنيّ

ــم)1(. ــريّ، وغيره ــة الله الجزائ ــيّد نعم ــرانّي، والس ــم البح ــيّد هاش ــيّ، والس ــة المجل م
ّ

والعلّا

ــة أم  ــام الفرعيّ ــواءٌ الأح ــة س ــة النظريّ ــام الشرعيّ ــبيل في الأح ــأن لا س ــرآباديّ ب ــن الأس آم
ــة، ص 104[  ــواهد المكّيّ ــة والش ــد المدنيّ ــرآباديّ، الفوائ ــن. ]الأس ــات المعصوم ــك بكلم ــوى التمسّ ــة س الأصليّ

1- يعتقــد المؤلـّـف بــأنّ )مدرســة خراســان المعرفيــة( - التّــي تأسســت عــى يــد المــرزا مهــدي الأصفهــاني والتّــي تعُــرف اليــوم باســم )المدرســة 

التفكيكيّــة( - تحمــل توجّهًــا أخباريًّــا أيضًــا، فينبغــي دراســة رؤيــة هٰــؤلاء في مقالــةٍ مســتقلةٍّ.
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وقد قسّم العلوم النظريّة إلى قسمين:

ــومٌ  ــق، وهي عل ــر المنط ــاب، وأك ــة، والحس ــل الهندس ــن قبي ــا م ــمل علومً ــم الأوّل: يش القس
ــاء. ــا العلم ــف فيه ــك لا يختل ــسّ؛ ولٰذل ــن الح ــةٌ م قريب

ــول  ــه، وأص ــكلام، والفق ــة، وال يّ
ٰ
ــفة الإلٰه ــل الفلس ــن قبي ــا م ــمل علومً ــاني: يش ــم الث القس

ــاء في  ــن العلم ــرةٌ ب ــاتٌ كث ــا اختلاف ــك توجــد فيه ــدةٌ عــن الحــسّ؛ ولٰذل ــومٌ بعي الفقــه، وهي عل
هٰــذه الفــروع العلميّــة؛ ولٰذلــك يجــب التمسّــك بكلمــات المعصومــن في هٰــذا القســم؛ حــذرًا مــن 

ــابق، ص 256[  ــدر الس ــإ. ]المص ــوع في الخط الوق

والحاصــل هــو أنّ الأســرآبادي كان يعتقــد بانحصــار طريــق معرفــة أصــول العقائــد بمــا ورد في 
ــن. ]المصــدر الســابق، ص 239[ كلام المعصوم

وأمّــا الشــيخ الحــرّ العامــيّ، فهو أيضًــا يرى وجوب التمسّــك بــكلام أهل البيــت ؟عهم؟ في كّل الأمور 
النظريّــة؛ لأنّ هٰــذا هو الســبيل الوحيــد للأمن من الوقــوع في الخطإ. ]الحــرّ العاملّي، الفوائــد الطوســيّة، ص 412[

ــة الواهيــة  ــة العقليّــة الموجــودة في الروايــات تغُنينــا عــن "الأدلّ ومــن هنــا كان يعتقــد بــأنّ الأدلّ
ــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات، ج 1، ص 61[ ــفة". ]الحــرّ العامــيّ، إثب ــن الفلاس ــوذة م المأخ

ــاس  ــو القي ــت ؟عهم؟ ه ــل البي ــات أه ــوم في رواي ــاس المذم ــأنّ القي ــدّعي ب ــيّ ي ــة المجل م
ّ

والعلّا
اللغــويّ يعــي الاســتدلال المنطــيّ، واعتقــد بعــدم جــواز الاعتمــاد على العقــل في المســائل الدينيّــة 
بســبب كــرة وقــوع الخطــإ في المنهــج العقــيّ ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 70، ص 405 و406[، بــل اعتقــد أنّ 
، والطريــق الممكــن الوحيــد هــو الرجــوع إلى 

ًّ
معرفــة الله ليســت ممكنــةً عــن طريــق العقــل مســتقلًّا

الــوحي: »لا يمكــن الاســتبداد في معرفتــه - تعــالى - بالعقــل، بــل لا بــدّ مــن الرجــوع في ذٰلــك إلى 
ــه« ]المصــدر الســابق، ج 10، ص 327[. ــا أوحى إلى أنبيائ م

ولا يــرى أيّ محــذور في التمسّــك بالروايات في إثبــات التوحيد ]المصــدر الســابق، ج 3، ص 234[، بل يذهب 
إلى أنـّـه لا ســبيل أمامنــا في هٰذا المضمار ســوى التمسّــك بأخبار أهــل البيت ؟عهم؟ والتدبـّـر في كلماتهم، 
وبحســب ادّعائــه، فــإنّ الاســتناد إلى العقــل في أصــول العقائد لا يؤدّي ســوى إلى التيــه في وادي الجهل. 

ومــن هنــا يــرى الفلاســفة أشــخاصًا ضالـّـن ومضلـّـن؛ لأنهّــم يعتمــدون على عقولهــم الفاســدة، 
بينمــا لا تــؤدّي اســتدلالات الفلاســفة حــىّ إلى الظــنّ والوهــم، بــل إنّ الأفــار الفلســفيّة أوهــن 

مــن بيــت العنكبــوت. ]المجلــيّ، العقائــد، ص 24 و25[ 
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يّــة اعتمــادًا على عقولهــم؛ 
ٰ
 يتحدّثــوا في الأمــور الدينيّــة والمطالــب الإلٰه

ّ
ولهٰــذا يــوصي المؤمنــن ألّا

ــوا  ــن أن يقيس ــا على المؤمن ــيّ، وإنمّ ــدهّي الوه ــع الب ــيّ م ــدهّي العق ــط الب ــا يختل ــرًا م ــه كث لأنّ
أفكارهــم بمــزان الــرع الواضــح، ومقيــاس الديــن القويــم، ومــا وصلهــم مــن الأئمّــة الطاهريــن 

ــوار، ج 54، ص 306[ ــار الأن ــيّ، بح . ]المجل

يعتقــد المجلــيّ أنّ الفائــدة الوحيــدة للعقــل في نطــاق المعرفــة الدينيّــة، هي معرفــة الإمــام، لكٰن 
ــا، بــل بعــد معرفــة الإمــام يجــب إغــاق  في غــر هٰــذه المســألة لا قيمــة ولا مكانــة للعقــل مطلقً
بــاب العقــل، ويــرّح قائــاً: »لا يخــى عليــك... أنهّــم ]يعــي أئمّــة الديــن[ ســدّوا بــاب العقــل 
بعــد معرفــة الإمــام، وأمــروا بأخــذ جميــع الأمــور منهــم، ونهــوا عــنِ الاتـّـكال على العقــول الناقصــة 

ــابٍ« ]المصــدر الســابق، ج 2، ص 314[. في كّل ب

وعلى الرغــم مــن هٰــذه الكلمــات العديــدة في مقــام نــي معرفــة الله معرفــةً عقليّــةً، لكٰنّنــا نجــد 
ــأنّ  ــذا، مــن قبيــل قــوله ب خــر بمــا يخالــف كلامــه هٰ

ُ
ــم في مواضــع أ مــة المجلــيّ قــد تكلّ

ّ
العلّا

ــري في  ــكاره، يج ــدٍ إن ــن لأح ــه، ولا يمك ــول حقيقت ــرف العق ي تع
ّ

ــانّي الّذ ــيّ البره ــاس العق القي
ــابق، ج 2، ص 239[ ــدر الس ــن. ]المص ــول الدي أص

ــم العلوم  وكذٰلــك الســيّد نعمــة الله الجزائــريّ في كتابــه المشــهور )الأنــوار النعمانيّــة( بعــد أن يقُسِّ
ــرى أنّ  ــق، ي ــر كالمنط ــوب بالغ ــة الله، والمطل ــي معرف ــالذات يع ــوب ب ــمين: المطل ــة إلى قس العقليّ
معرفــة الإلٰٰه، أشرف الأقســام، ولكٰــن يعتقــد أنّــه لا أحــد يصــل إلى عتبــة تلــك الحــرة العاليــة! 
ولا يشــمُّ رائحــة ذٰلــك الجنــاب المقــدّس! لأنّ »حاصــل العقــول ظنــونٌ وحســباناتٌ، ومنتــى الأمــر 

]التعقّــل[ أوهــامٌ وخيــالاتٌ« ]الموســوي الجزائــري، الأنــوار النعمانيــة، ص 127[.

ــه  ث الجزائــريّ، فهــو في بدايــة كتاب ــن بــكلامٍ آخــر للمحــدِّ ــمُ توضيــح مُدّعيــات الأخباريّ نخت
الشــهير يــدّعي قائــاً: »اعلــم أنّ المحقّقــن قــد أكــروا الدلائــل على إثبــات الواجــب، وعلى كيفيّــة 
صفاتــه الثبوتيّــة والســلبيّة، وقــد كــرت المناقشــة بينهــم حــىّ قــال بعضهــم إنـّـه لــم يقــم دليــلٌ على 
إثبــات الصانــع ووحدتــه خــالٍ عــن الاعــراض، ويبتــي أكثرهــا على إبطــال الدور والتسلســل وفي 
إبطالهمــا كلامٌ كثــرٌ)2(. وإذا كان الحــال على هٰــذا المنــوال، فكيــف يعلّــق إثبــات الواجــب ووحدتــه 

صى؟!
ُ

وما يتبعهما على مثل هٰذا، مع أنّ الدلائل على مثل هٰذا لا تكاد تُح

2- ذكر المحدّث الجزائريّ كلامًا شبيهًا بهٰذا الكلام في موضعٍ آخر. راجع: الجزائري، نعمة الله، 1408، ج 2، ص 85.
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تدلّ على أنهّ واحدٌ وفي كّل شيءٍ له آيةٌ 	

ــا  ــه: م ــت له أمّ ــب، قال ــات الواج ــالة في إثب ــة رس ــا أراد كتاب ــل الدوّاني لمّ ــل أنّ الفاض ــد نقُِ وق
تكتــب؟ فقــال لهــا: رســالةً في إثبــات الواجــب، فقالــت له: أفي الله شــكٌّ فاطــر الســماوات والأرض، 
فــرك تأليــف مــا أراد)3(، ومــن تأمّــل دليــل الأعــرابّي حيــث سُــئل عــن الدليــل على وجــود الصانــع، 
فقــال: البعــرة تــدلّ على البعــر، وآثــار الأقــدام تــدلّ على المســر، أفســماءٌ ذات أبــراجٍ، وأرضٌ ذات 
ــي ذكرهــا  فجــاجٍ، لا تــدلّ على وجــود اللطيــف الخبــر - يجــده أدلّ على المطلــوب مــن البراهــن الّ
ــد عرفــت  ــك ق ــده، فإنّ ــه "الشــفاء" و"الإشــارات" والطــوسّي في قواعــده وتجري ــن ســينا في كتابي اب
ــطُ ســابقه، وينقــض دلائلــه«  ابتناءهــا على مــا لا يتــمّ، والعقــول ســيّالةٌ؛ ولذا تــرى كّل لاحــقٍ يغُلِّ

ــة، ج 1، ص 4-3[. ــوار النعمانيّ ــريّ، الأن ]الجزائ

 
ً

ــالًا ــي مج ــوح لا تبُ ــن الوض ــةً م ــغ درج ــيعة، بل ــة الش ــوارد في كلام أئمّ ــل ال ــم العق إنّ تكري
ــا وممّــا يثُــر العجــب أيضًــا أن  للتشــكيك في اعتبــار المعرفــة العقليّــة، وعليــه فمــن المؤســف حقًّ
ــذ مســلكًًا معاديـًـا للعقــل، وذٰلــك في 

ّ
ي اتّخ

ّ
يشــهد تاريــخ الفكــر الشــيعّي ظهــور التيّــار الأخبــاريّ الّذ

أحضــان المعــارف الشــيعيّة المشــجّعة على العقلانيّــة. ]للاطــاع عــى عوامــل نشــوء الأخباريّــة، راجــع: يوســفيان و 
ــد(، ص 74-64[  ــخ و عقای ــاری گــری ) تاری شريفــی، عقــل و وحــی، ص 169-181؛ بهشــتى، اخب

ومــن هنــا تصــدّى علمــاء الشــيعة العقلانيـّـن لهٰــذا التيّــار بــكلّ حــزمٍ، بالإضافــة إلى متكلمّــن 
ــيخ  ــانّي والش ــد البهبه ــل الوحي ــن قبي ــن م ــى، وأصولّي ــيّد المرت ــد والس ــيخ المفي ــل الش ــن قبي م
ــن 

ّ
مرتــى الأنصــاريّ، وتصــدّى أيضًــا فلاســفةٌ إســاميّون لهٰــذا التيّــار، ويبــدو أنّ صــدر المتألّه

ي تبنّــاه الأســرآباديّ وأتباعــه، وقــد نبّــه 
ّ

أوّل مــن رفــع لــواء معارضــة فكــر النصّيّــة الأخباريّــة الّذ
في مواضــع عديــدةٍ مــن مؤلفّاتــه على خطــر التيّــار الأخبــاريّ وعبــادة الظواهــر. 

المبحث الثاني:

العناصر الأصليّة للنصّيّة ولوازمها المعرفيّة في نطاق معرفة الله

ــرٌ إلى  ــاه ناظ
ّ

ــذا الاتّج ــيّ لهٰ ــدّعى الأص ــة أنّ الم ــف النصّيّ ــدّم - في وص ــا تق ــوحٍ - ممّ ــم بوض يفُه
ــد  ــدر الوحي ــرى أنّ المص ــة ي ــة الدينيّ ــة المعرف ــاهٌ في نظريّ

ّ
ــة اتّج ــة. فالنصّيّ ــة الدينيّ ــادر المعرف مص

؛ لأنّ المحقــق الــدوّانّي لــه رســالتان - لا واحــدةٌ - في إثبــات الواجــب تعــالى تحمــان عنــوان: "رســالةٌ في إثبــات الواجــب  3- هٰــذا الادّعــاءُ غــر تــامٍّ

الجديــدة"، و"رســالةٌ في إثبــات الواجــب القديمــة"، وقــد طبُعــت هاتــان الرســالتان.
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ــات(،  ــرآن والرواي ــة )الق ــن النصــوص الدينيّ ــة المأخــوذة م ــة النقليّ ــن ينحــرُ بالأدلّ ــارف الدي لمع
ــة عــدم  ــي تجمعهــا خاصّيّ ــرَق، الّ ــا واســعًا مــن الفِ ــة يشــمل طيفً ــاه في المعرفــة الدينيّ

ّ
ــذا الاتّج وهٰ

ــذ ــدم أخ ــوّر ع ــل، وتص ــاء بالعق الاعتن

ــاش  ــة النق ــع أنّ نقط ــة الله، وفي الواق ــا معرف ــن ومنه ــارف الدي ــول إلى مع ــه في الوص فاعليّت
الأساســيّة بــن النصّيّــن والعقلانيّــن تكمــن في الإجابــة عــن هٰــذا الســؤال: هــل العقــل يمتلــك 

ــة الله، أو لا؟ ــدرة على معرف الق

ــوحٍ في  ــا بوض ــارة إليه ــت الإش ــة الله، تمّ ــاق معرف ــوازم في نط ــا ل ــة له ــة النصّيّ ــة المعرف إنّ نظريّ
ــارةٌ عــن: ــوازم عب ــذه الل ــات البحــوث المتقدّمــة، وهٰ طيّ

: لزوم التعطيل أو التجسيم في معرفة الله تعالى
ً

أوّلًا

يســتفاد ممّــا لاحظنــاه في كلمــات النصّيّــن مــن أهــل الســنّة أنّ النصّيّــة المتطرّفــة في معرفــة الله 
- تعــالى - دفعتهــم إلى الســقوط في فــخ التعطيــل أو التجســيم، فذهــب بعــض النصّيّــن إلى تشــبيه 
يّــة المقدّســة صراحــةً، لكٰــن بعضًــا آخــر منهــم انتبهوا إلى بطــان هٰــذه الفكرة، 

ٰ
وتجســيم الذات الإلٰه

ــة. يّ
ٰ
ــات الإلٰه ــض الصف ــلّ في بع ــقٌ على الأق ــة مغل ــاب المعرف ــل، ورأوا أنّ ب ــرة التعطي ــوا بفك فابتل

ثانيًــا: ادّعاء النصّيّــن الفهــم الخالــص للنصــوص الدينيّــة، وتخطئــة فهــم العقلانييّن في هٰــذا المضمار

على الرغــم مــن انتســاب النصّيّــن إلى فــرقٍ فكريّــةٍ مختلفــةٍ، لكٰنّهــم يتّفقــون في مســألةٍ واحــدةٍ، 
ــوا العقــل عــن التدخّــل في  ــة بعــد أن حجب ــيٍّ للنصــوص الدينيّ ــصٍ ون وهي التوصّــل إلى فهــمٍ خال

مجــال المعــارف. 

ــارف  ــم مع ــوا في فه ــلمين - تلوّث ــفة المس ــةٍ الفلاس ــن وبخاصّ ــأنّ العقلانيّ ــون ب ــم النصّيّ ويزع
ــا  ــا خالصًــا ونقيًّ ــم يحملــون فهمً ــن؛ إذ يدّعــون أنهّ الديــن، ومنهــا معرفــة الله على عكــس النصّيّ
لمعــارف الإســام والإلٰٰه، ويــرى النصّيّــون أنّ العقــل يقــف عقبــةً في طريــق المعرفــة الدينيّــة، لا أنـّـه 
ــدُ الطريــق لهــا، ومــن هنــا ادّعــوا بــأنّ الفلاســفة ابتعــدوا عــن المعــارف الــواردة في النصــوص  يمهِّ
ــوحي  ــةٌ مــن ال ــرون أنّ نظريّاتهــم نابع ــل ي ــن في المقاب ــة بســبب اعتمادهــم على عقولهــم، لكٰ الدينيّ
الإلـٰـيّ، وتعــود جذورهــا إلى نصــوص الديــن، وقــد أدعّّى هٰــؤلاء بأننّــا إذا لــم نقــل بــأنّ الفلاســفة 
ــة،  ــم الذاتيّ ــوا بعقوله ــم اكتف ــول بأنهّ ــا القب ــب علين ــة، يج ــفة اليونانيّ ــدة الفلس ــوا على مائ جلس
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يّــة 
ٰ
وابتلــوا بأوهــامٍ وخيــالاتٍ ذهنيّــةٍ، بينمــا لجــأ الفريــق الملــزم بالنصــوص الدينيّــة في المعرفــة الإلٰه

إلى أحضــان الــوحي المعصــوم، واســتقوا مــن معــن المعــارف الســماويّة الصــافي.

ثالثًا: دراسة اللوازم المعرفيّة للنصّيّة في نطاق معرفة الله

 لوازم النصّيّة، ثمّ ندرس بعد ذٰلك النظريّة نفسها.
ً

في هٰذا المضمار ندرس أوّلًا

ــة هي الاعتقــاد بالتعطيــل أو التجســيم في معرفــة الله تعــالى، وتختــصُّ هاتــان  ــوازم النصّيّ أوّل ل
ــذه الآراء.  ــمٌ شــيعيٌّ يدافــع عــن مثــل هٰ ــن مــن أهــل الســنّة، فليــس هنــاك عال ــان بالنصّيّ الرؤيت
ومــن جهــةٍ أخــرى يؤكّــد القــرآن الكريــم على نــي المثــل لله ســبحانه، والنصــوص الشــيعيّة تــرّح 

ببطــان نظريــي التعطيــل والتشــبيه. 

وعلى هٰــذا الأســاس ليســت هنــاك حاجــةٌ إلى البحــث التفصيــيّ في هٰــذا الادّعاء، وقــد بــنّ أهــل 
ي لديهــم أنّ التوحيــد الواقــيّ يتحقّــق بنــي التعطيل 

ّ
بيــت النــيّ ؟ص؟ انطلاقـًـا مــن العلــم الإلـٰـيّ الّذ

والتشــبيه، وحــذّروا أتباعهــم مــن تشــبيه الله بمخلوقاتــه. ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 85-82[

يــنِ حَــدِّ  ن ‌يُقَــالَ لِِله إِنَّــهُ شيءٌ؟ قَــالَ: نَعَــم، يُُخرجُِــهُ مِــنَ الحدََّ
َ
»سُــئِلَ أبــو جَعفَــرٍ الثَّــانِِي : يََجُــوزُ أ

التَّعطِيــلِ وحََــدِّ التَّشــبِيهِ« ]المصــدر الســابق، ص 83[.

وأمّــا ادّعاء النصّيّــن الآخــر القائــل بتخطئــة فهــم العقلانيّــن للنصــوص الدينيّــة، فهــو بحاجــةٍ 
إلى مزيــدٍ مــن التأمّــل، وقــد رفــض النصّيّــون بــكلّ صراحــةٍ تفاســر العقليّــن وخاصّــةً الفلاســفة 
 خفيًّا 

ً
الإســاميّين للتعاليــم الدينيّــة، ورأوا أنّ الحــقّ مــع تفســرهم للنصــوص الدينيّــة، لكٰــن إشــالًا

يــردّ على النصّيّــن في اتهّامهــم الفلاســفة بأنهّــم يخالفــون الــوحي، وهــو أنّ الفلاســفة الإســاميّين قــد 
ــا بالنصــوص الدينيّــة، والكثــر مــن آرائهــم مأخــوذةٌ مــن النصــوص الدينيّــة،  اهتمّــوا اهتمامًــا خاصًّ
ــفة  ــوص، فالفلاس ــذه النص ــن هٰ ــتفاد م ــا يسُ ــو م ــيّ ه ــر الفلس ــرون أنّ التفس ــم ي ــع ه وفي الواق
الإســاميّون لا يــرون تعارضًــا بــن آرائهــم الفلســفيّة ومضمــون النصــوص الدينيّــة، هٰذا مــن جهةٍ، 
ــن 

ّ
ومــن جهــةٍ أخــرى نجدهــم يذمّــون الفلســفة المخالفــة للــوحي، كمــا صّرح بذٰلــك صــدر المتألّه

قائــاً: »إنّ الــرع والعقــل متطابقــان في هٰــذه المســألة ]أي تجــرّد النفــس الناطقــة[ كمــا في ســائر 
ــارف  ــةً للمع ــا مصادم ــون أحكامه ــاء أن تك ــة البيض يّ

ٰ
ــة الإلٰه ــة الحقّ ــا الشريع ــات، وحاش الحكميّ

ــرازيّ،  ــنّة« ]الش ــاب والس ــةٍ للكت ــر مطابق ــا غ ــون قوانينه ــفةٍ تك ــا لفلس ــة، وتبًّ ــة الضروريّ اليقينيّ
الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة، ج 8، ص 303[.
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ــن يرجــع جــذوره إلى عجــز  ــة الفلســفة للدي ــإنّ ادّعاء مخالف ــن، ف
ّ
ــول صــدر المتألّه وبحســب ق

ــع  ــةٍ للشرائ ــر مخالف ــة غ ــرارًا إلى أنّ الحكم ــا م ــد أشرن ــا: »ق ــرّف على تطابقهم ــن التع ــدّعي ع الم
ــة، بــل المقصــود منهمــا شيءٌ واحــدٌ هي معرفــة الحــقّ الأوّل وصفاتــه وأفعــاله، وهٰــذه  يّ

ٰ
الحقّــة الإلٰه

تحصــل تــارةً بطريــق الــوحي والرســالة، فتســىّ بالنبــوّة، وتــارةً بطريــق الســلوك والكســب، فتســىّ 
ــات  ــق الِخطاب ــة ]له[ لتطبي ــا في المقصــود مــن لا معرف ــا يقــول بمخالفتهم ــة، وإنمّ بالحكمــة والولاي
ــدٌ مــن عنــد الله، كامــلٌ في العلــوم   مؤيّ

ّ
ــك إلّا ــة، ولا يقــدر على ذٰل ــة على البراهــن الِحكميّ الشرعيّ

ــابق، ج 7، ص 326 و327[. ــدر الس ــة« ]المص ــعٌ على الأسرار النبويّ ــة، مطّل الحكميّ

إذن، يجــب الالتفــات بــادئ ذي بــدءٍ إلى أنّ الفلاســفة الإســاميّين كانــوا يــرون بــراءة الأفــار 
ــأنّ  ــم يعتقــدون ب ــم يقتــر الأمــر على ذٰلــك، بــل إنهّ الفلســفيّة مــن تهمــة مخالفــة الشريعــة، ول
ــيأتي  ــا س ــون كم ــه يعترف ــت نفس ــة، وفي الوق ــارف الوحيانيّ ــر للمع ــرح والتفس ــل ال ــم تمثّ آراءه

بقصــور العقــل عــن إدراك جميــع المعــارف.

 
ً
ي يــرد على مــا يدّعيــه النصّيّــون هــو أنهّــم قــد وضعــوا رؤيتهــم خطــأ

ّ
لكٰــنّ الإشــال الخــيّ الّذ

ــوحي، وأنّ  ــدة ال ــم يجلســون على مائ ــوحي، لقــد ادّعى معارضــو التفكــر الفلســيّ أنهّ ــة ال في مرتب
يــن اعتمــدوا 

ّ
علومهــم مأخــوذةٌ مــن هٰــذا المصــدر اللانهــائّي المعصــوم، وذٰلــك خلافًــا للفلاســفة الّذ

ــحٍ  ــامٌ غــرُ صحي  اتهّ
ّ

ــدّعى مــا هــو إلّا ــذا المُ ــنّ الحقيقــة هي أنّ هٰ ــة القيمــة، لكٰ على عقولهــم قليل
ــارف  ــوا على المع ــون أن يحصل ــة، يحاول ــة العقليّ ــم المعرف ــال ذمّه ــن خ ــن م ــابقه، وأنّ النصّيّ كس
كلهّــا عــن طريــق الــوحي، لكٰــنّ الحقيقــة هي أنهّــم خلطــوا بــن الــوحي والنقــل، بــل بــن الــوحي 

وتفســر النقــل وفهمــه.

ــم  ــرآن الكري ــن الق ــارةٌ ع ــو عب ــن ه ــوص الدي ــن نص ــا م ــن أيدين ــد ب ــا يوج ــه أنّ م توضيح
والروايــات الموجــودة في مصــادر الحديــث، والقــرآن الكريــم لا شــكّ فيــه مــن جهــة الصــدور، لكٰــن 
ي 

ّ
مــن الواضــح أنّ الوصــول إلى مدلــوله ومفــاده بحاجــةٍ إلى ســيٍ ذهــيٍّ منهــيٍّ مــن قبــل المفــرّ الّذ

يجلــس ضيفًــا على مائــدة الــوحي الإلـٰـيّ. 

إذن، ليــس هنــاك إنســانٌ يمكنــه الوصــول إلى الــوحي الإلـٰـيّ بشــلٍ مباشٍر لــي يــدّعي أنّ المعرفة 
يــن يســعون إلى نيــل المعرفــة 

ّ
يّــةٌ ووحيانيّــةٌ، وأمّــا الآخــرون الّذ

ٰ
الدينيّــة الـّـي يمتلكهــا هي معرفــةٌ إلٰه

الدينيّــة بــأدوات معرفيّــةٍ إنســانيّةٍ من قبيــل العقل، فإنّ غايــة جهدهم هو الوصــول إلى معرفةٍ إنســانيّةٍ!



235 .. المعرفة الإلهيّة نموذجًا� تأملات في الاتجاه النصّّيّ

وأمّــا المعرفــة النقليّــة المســتندة إلى الروايــات إضافــةً إلى صعوبــة الكشــف عــن المدلــول فتواجــه 
مشــلةً أخــرى، وهي إحــراز الصــدور أيضًــا، فالقــرآن الكريــم كلـّـه صــادرٌ مــن الله الحكيــم قطعًــا، 
ــألة لا  ــذه المس ــنّ هٰ ، لكٰ ــيٌّ ــيٌّ قط ــصٌّ دي ــرآن ن ــح الق ــانٍ أوض ــانّي، وببي ــم الإنس ــزّل إلى العال وت
تصــدق في أغلــب الروايــات، وهي بحاجــةٍ إلى بحــثٍ وإحــرازٍ، فالقــرآن كلام الله، لكٰــنّ الروايــات 
ــلٌ  ــا هي نق ــن ؟عهم؟، وإنمّ ــة المعصوم ــيّ ؟ص؟ والأئمّ ــت هي كلام الن ــا ليس ــن أيدين ــدة ب المتواج

ــة.  ــة النقليّ لكلامهــم وســرتهم، ومــن هنــا يجــب إحــراز صحّــة صــدور هٰــذه الأخبــار والأدلّ

والنتيجــة هي أنّــه إذا كانــت المعرفــة الدينيّــة الناشــئة عــن القــرآن الكريــم متأخّــرةً عــن الــوحي 
ــة الناشــئة عــن الروايــات متأخّــرةٌ عنــه بمرتبتــن، وليــس هنــاك باحــثٌ  بمرتبــةٍ، فالمعرفــة الدينيّ
ديــيٌّ يكتــي في مقــام التنظــر أو النقــاش العلــيّ بنقــلٍ بســيطٍ لنــصٍّ أو عــدّة نصــوصٍ، لمجــرّد أنّ 
هٰــذه النصــوص ناقلــةٌ لأمــرٍ مقــدّسٍ، فيبــي على أساســها صحّــة آرائــه، وبطــان نظريّــات الآخريــن. 

ــةٍ هي  ــوةٍ ثاني ــوم، وفي خط ــن المعص ــدور م ــراز الص ــوةٍ أولى إلى إح ــةٍ في خط ــوص بحاج إنّ النص
. وببيــانٍ آخــر: يوجــد لدى المفكّريــن العقلانيّــن - حالهــم حــال  بحاجــةٍ إلى فهــمٍ وتفســرٍ منهــيٍّ

ــة في كثــرٍ مــن المــوارد.  ــن تفســرٌ للنصــوص الدينيّ النصّيّ

ــيّ  ــزاع العل ــاحة ال ــرًا في س ــه منت ــرى نفس ــقَ في أن ي ــيّّ الح ــك الن ــا يمتل ــا، ف ــن هن وم
ــاحة  ــل في س ــةٍ يدخ ــةٍ أو رواي ــه لآي ــال طرح ــن خ ــو م ــل ه ، ب ــيٍّ ــصٍ دي ــتناده إلى ن ــرّد اس لمج
ــع  ــور، م ــصّ المذك ــه للن ــة فهم ــد مواجه ــم بع ــاحة يعُلَ ــذه الس ــرُ في هٰ ــيّ، والمنت ــاش العل النق
ــه يحمــل  ــن بأنّ ــل النصّيّ التفســر العقــانّي، فربّمــا يكــون للفيلســوف العقــانّي المُتّهــم مــن قب
فهمًــا خاطئـًـا للديــن، وأنـّـه بعيــدٌ عــن المعــارف العقلانيّــة فهــمٌ أصــحّ للنــصّ الديــيّ، أو على الأقــلّ 

. ــيّّ ــا لدى الن ــق ممّ ــتنباطٌ أدقّ أو أعم ــه اس لدي

والحاصــل هــو أنّ أيّ عالــمٍ لا يســتطيع أن يضــع مدّعاه وتفســره للنــصّ الدينّي مكان الوحي نفســه، 
فيــدّعي أنّ آراء ســائر المفكّريــن الإســاميّين بعيــدةٌ عــن الــوحي، بــل يجــب أن يبحــث كّل مســألةٍ 
وفقًــا للموازيــن العقليّــة، وقواعــد فهــم النــصّ، ويــدرس مــدى توافــق الآراء مــع النصــوص الدينيّة.

ي تبنّــاه بعــض المتنوّرين 
ّ

وهنــا نؤكّــد على وضــوح أنّ كلامنــا هٰــذا يختلــف عــن الادّعاء الباطــل الّذ
المتأثرّيــن بالغــرب القائــل بــأنّ كّل القــراءات المختلفــة للنصــوص الدينيّــة معتــرةٌ. إنّ التفكيــك بــن 
النصــوص الدينيّــة والمعرفــة الدينيّــة المســتندة إلى هٰــذه النصــوص، لا يعــي مطلقًــا أنّ كّل فهــمٍ لهٰــذه 
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ــا  ــوص بم ــذه النص ــن هٰ ــاصّ م ــه الخ ــه فهم ــون لدي ــه أن يك ــخصٍ يمكن ــرٌ، وكّل ش ــوص معت النص
يتناســب مــع أطــره الفكريّــة ومعلومــات الذهنيّــة القبليّــة، وأن يحمّــل رؤيتــه على تلــك النصــوص 

العطــى للمعــاني. 

وحســب اعتقــادي، فــإنّ فهــم النصــوص الدينيّــة والكشــف عــن مدلولاتهــا، يجــب أن يكــون في 
إطــار قواعــد اللغــة عامّــةً، وقواعــد اللغــة العربيّــة خاصّــةً، وأخــرًا قواعــد لغــة القــرآن الكريــم 
والروايــات بنحــوٍ أخــصّ، وعلمــاء الإســام قاطبــةً يعتقــدون بــأنّ النصــوص الدينيّــة تحمــل المعاني، 

وأنّ جهــود المفسّّريــن لهٰــذه النصــوص يجــب أن تتّجــه نحــو كشــف مــراد المتكلـّـم منهــا. 

ــاه العقــانّي في المعرفة الدينيّــة، فهو أنّ مجــرّد ادّعاء الاســتناد 
ّ

وأمّــا كلام المؤلـّـف مــع مخالــي الاتّج
إلى النصــوص الدينيّــة لا يكــي لإثبــات مــدّعى خلــوص المعرفــة الدينيّــة الإنســانيّة ونقائهــا، بــل إنّ 
ي يــؤدّي إلى المعرفــة الدينيّــة المعتــرة، ولا أحــد 

ّ
الفهــم الدقيــق والصحيــح للنصــوص الدينيّــة هــو الّذ

يســتطيع ولا ينبــي له أن يجعــل فهمــه في الصــدارة بمجــرّد ادّعاء الاســتناد إلى النصــوص الدينيّــة، ولا 
أن يتّهــم الآخريــن بالابتعــاد عــن النصــوص الوحيانيّــة في المعرفــة الدينيّــة كذٰلــك. 

والخلاصــة هي أنّ مــا يوضّــح مســتوى انســجام فكــرةٍ مــا مــع الــوحي، ليــس هــو مجــرّد )روايــةِ( 
ــة  ــم المعرف ــارًا لتقيي ــون معي ــب أن تك ــي يج ــة الّ ــوص المقدّس ــةُ( النص ــا )دراي ، وإنمّ ــيٍّ ــصٍّ دي ن
ــة، كمــا ورد عــن أئمّــة الديــن أيضًــا حثّهــم المتدينّــن على فهــم الأخبــار ودرايتهــا، لا مجــرّد  الدينيّ
ــمِ كَثِــرٌ 

ْ
عِل

ْ
ــإِنَّ رُوَاةَ ال

ـَـرََ إِذَا سَــمِعْتُمُوهُ عَقْــلَ رعََِايـَـةٍ لا عَقْــلَ رِوَايـَـةٍ، فَ
ْ
نقلهــا وروايتهــا: »اعْقِلُــوا الْخ

ــوار، ج 2، ص 161[. ــار الأن ــيّ، بح ــل« ]المجل ــهُ قَلِي وَرعََُاتَ

ــه،  ــن أساس ــحٍ م ــر صحي ــوحي غ ــع ال ــه م ــاوي فكرت ــخص يس ــوّر الش ــو أنّ تص ــل ه والحاص
ــك  ــتوى تل ــع مس ــا أن يرف ــه مطلقً ــة لا يمكن ــوص الدينيّ ــا إلى النص ــةٍ م ــتناد رؤي ــرّد ادّعاء اس ومج
ــد  ــا لا يزي ــةٍ م ــب رؤي ــات الى جان ــات والرواي ــل الآي ــن، وأنّ نق ــوق آراء الآخري ــح ف ــة لتصب الرؤي
ي يزيــد مــن قيمــة الرؤيــة واعتبارهــا يكمــن في 

ّ
مــن اعتبارهــا العلــيّ واســتنادها الديــيّ، وإنمّــا الّذ

ــة. ــة النصــوص الدينيّ ــا مــع دراي مــدى توافقه

المبحث الثالث: دراسة العناصر الأصليّة للنصّيّة في نطاق معرفة الله

إنّ الادّعاء الأصــيّ للنصّيّــة هــو أنّ الأدلـّـة النقليّــة تمثّــل المصــدر الوحيــد والأداة المعرفيّــة الوحيدة 
في كّل مياديــن المعرفــة الدينيّــة، وبنــاءً على هٰــذا ســيكون المنهــج الوحيــد في تحقيــق مســائل معرفــة 
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الله الاســتناد إلى النصــوص الدينيّــة أيضًــا، وســوف نبحــث ونحلـّـل هٰــذا الادّعاء مــن زاويتــن، مــن 
داخــل الديــن، ومــن خارجــه:

ــول  ــة ح ــا على الإجاب ــل منه ــة؛ لنحص ــوص الدينيّ ــب إلى النص ــن، فنذه ــع النصّيّ ــر م  نس
ً

أوّلًا

مكانــة العقــل في معرفــة الله مــن تلــك النصــوص، ولا ريــب أنّ أبلــغ مديــحٍ للعقــل يمكــن العثــور 

عليــه في كلمــات أئمّــة الشــيعة ؟عهم؟، ومــن خــال مراجعة المصــادر الدينيّــة المعتــرة يتّضح اشــتمالها 

على نصــوصٍ تبــنّ مكانــةً خاصّــةً للعقــل، ودورًا ســامياً في المعرفــة الدينيّــة، وربّمــا يكون أبلــغ كلامٍ 

ي 
ّ

ديــيٍّ في بيــان اعتبــار العقــل ومنزلتــه في هندســة المعرفــة الدينيّــة، هــو كلامُ رئيــس المذهــب الّذ

يّــن يقــول ؟ع؟: »... إِنَّ لِِلهِ 
ٰ
يبــنّ فيــه أنّ العقــل يعــدِل قيمــة النقــل، وأنّــه على غِــرار الأنبيــاء الإلٰه

ــةُ،  ئمَِّ
َ ْ
ــاءُ والْأ نبِْيَ

َ ْ
ــلُ والْأ ــرَةُ فاَلرُّسُ اهِ ــا الظَّ مَّ

َ
ــةً. فَأ ــةً باَطِنَ ــرَةً، وحُجَّ ــةً ظَاهِ ــنْ‏ِ: حُجَّ تَ ــاسِ‏ حُجَّ ‏ النَّ عََلَىَ

عُقُــول...« ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 16[.
ْ
ــةُ فَال َاطِنَ

ْ
ــا الْب مَّ

َ
وأ

وكذٰلــك وردت نصــوصٌ كثــرةٌ فيمــا يرتبــط بــدور العقــل في معرفــة الله، وكنمــوذج لٰذلــك مــا 
ــلُ  يــنِ بـُـيِ على العقــلِ... وربُّنا يعُــرَف بالعقلِ ويُتوسَّ ورد في كلام رســول الله ؟ص؟ إذ يقــول: »أســاسُ الدِّ

إليــه بالعقــلِ« ]المجلــيّ، بحــار الأنــوار، ج 1، ص 94[.

يّــة 
ٰ
وقــد بــنّ أمــر المؤمنــن ؟ع؟ في عبــارةٍ نــرّةٍ مقــدار وصــول العقــل الإنســانّي إلى الســاحة الإلٰه

ديــدِ ِصفتِــه، 
َ

يّــة كمــا يــي: »لـَـم ‌يطُلِــعِ العقــولَ على تَح
ٰ
المقدّســة، وقدرتــه على معرفــة الصفــات الإلٰه

ولـَـم‌ يحجُبهْــا عــن واجــبِ مَعرفتِــه« ]المصــدر الســابق، ج 4، ص 308؛ ج 74، ص 304[.

عُقُــولِ يُعْتَقَــدُ مَعْرِفَتُــه« ]الصــدوق، 
ْ
وفي خطبــة التوحيــد المعروفــة عــن الإمــام الرضــا ؟ع؟ نقــرأ: »باِل

عُقُــولِ يُعْتَقَــدُ التَّصْدِيــقُ بـِـالله« ]المصــدر الســابق، ص 40[.
ْ
التوحيــد، ص 35[، »باِل

هٰــذا مــن داخــل الديــن ووفقًــا لنصوصــه، وأمّــا مــن خــارج الديــن وبرؤيــةٍ عقلانيّــةٍ، فمــن الواضح 
ــا  ــع قضاي ــلّ جمي ــث في ح ــم أم الأحادي ــرآن الكري ــواءٌ الق ــيّ س ــل النق ــك بالدلي ــن التمسّ ــه لا يمك أنّ
ــه.  ــار مــن صــدر عن ــات اعتب ــفٌ على إثب ــيّ بنحــوٍ عامٍّ متوقّ ــة الله؛ لأنّ التمسّــك بالدليــل النق معرف

ــود  ــات وج ــفٌ على إثب ــرٍ متوقّ ــات أيّ أم ــرآن لإثب ــات الق ــتناد إلى آي ــإنّ الاس ــا، ف ــن هن وم
ــا الاســتفادة مــن روايــات  مــن صــدر عنــه القــرآن، أي الله تعــالى، وكذٰلــك صــدق كلامــه، وأمّ
المعصومــن، فهــو متوقّــفٌ على إثبــات أمــورٍ أكــر؛ لأنـّـه بالإضافــة إلى المســألتين المتقدّمتــن، يجــب 

ــذا الحديــث إليــه.  ــك اســتناد هٰ إثبــات عصمــة المتحــدّث، وكذٰل
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ــات  ــات وجــود الله تعــالى، وإثب ــفٌ على إثب ــات متوقِّ ــات والرواي ــإنّ الاســتناد إلى الآي ــه، ف وعلي
ــذٍ نقــول هــل يمكــن إثبــات وجــود الله - تعــالى - اســتنادًا  صفــة الصــدق فيــه على الأقــلّ، وحينئ
ــالدور  ــي ب ــذا الاســتدلال يبت ــل هٰ ــات المعصومــن؟! مــن الواضــح أنّ مث ــات القــرآن أو رواي إلى آي

. ــيٌّ ــح، وامتناعــه بدي الصري

ومــن هنــا صّرح المتكلمّــون الإســاميّون أيضًــا بــأنّ طريــق معرفــة الله منحــرٌ بدليــل العقــل، 
ــه. ]البحــراني، قواعــد المــرام في علــم  ــات وجــود الله وبعــضُ صفات ــفٌ على إثب ــيّ متوق ــار الدليــل النق واعتب

الــكلام، ص 4؛ الشريــف المرتــى، رســائل الشريــف المرتــى، ج 1، ص 127[

واللطيــف في الأمــر أنّ بعــض الأخباريّــن صّرحــوا بمقبولّيــة الحكــم العقــيّ المبــيّ على العقــل 
ــرانّي،  ــام ]البح ــن الأوه ــاري ع ــريّ الع ــل الفط ــد، ص 34[، أو العق ــيّ، العقائ ــيّ ]المجل ــح والبدي الصري
 الحدائــق النــاضرة، ج 1، ص 131[! والألطــف مــن ذٰلــك أنهّــم عملــوا في عــدّة مــوارد بمــا يخالــف مبناهــم 

ث الجزائــريّ، فإنـّـه بعــد قليــلٍ  ]راجــع: بهشــتی، اخبــاری گــری )تاریــخ و عقایــد(، ص 285 – 286[، ومنهــم المُحــدِّ

ي نقلنــاه عنــه آنفًــا، يســى إلى إقامــة البرهــان على أنّ الله كامــلٌ مطلــقٌ؛ لــي يثُبــت 
ّ

مــن الــكلام الّذ
كالفلاســفة وخلافـًـا للمتكلمّــن صفــات الله كلهّــا دفعــةً واحــدةً، ويجيــب عــن شــبهة ابــن كمّونــة في 

التوحيــد. ]الجزائــريّ، الأنــوار النعمانيّــة، ج 1، ص 10 – 12[

وفي الختــام لا بــأس أن نشــر الى كلام ثلاثــةٍ مــن أســاطين المذهــب الشــيعّي، وأكــر المفكّريــن 
تأثــرًا طــوال تاريــخ التشــيّع، حــول منزلــة العقــل في الديــن.

 نشــر إلى كلام الشــيخ الصــدوق رئيــس المحدّثــن الشــيعة؛ فــإنّ كلامــه يســتحقّ الاهتمــام 
ً

أوّلًا
يّــات الســلبيّة، 

ٰ
يــن تبنّــوا منهــج الإلٰه

ّ
والتأمّــل العميــق، ويعــدّ الصــدوق مــن بــن علمــاء الشــيعة الّذ

يّــات أنـّـه لا يمكــن نســبة أيـّـة صفــةٍ ثبوتيّــةٍ إلى الله تعــالى، وكّل 
ٰ
ويعتقــد أتبــاع هٰــذا المنهــج في الإلٰه

 . يّــة ذات معــىً ســلبيٍّ
ٰ
الصفــات الإلٰه

وفي رســالة الاعتقــادات يشــر إلى مســلكه هٰــذا ]الصــدوق، الإعتقــادات، ص 27[ وفي موضــعٍ آخــر يبيّنــه 
بشــلٍ مفصّــلٍ قائــاً: »إذا وصََفنــا الَله - تبــارك وتعــالى - بصفــات الذات، فإنَّمــا ننَــي عنــه بــكلِّ 
ــه  ــه حيٌّ نفَينــا عنــه ضــدَّ الحيــاةِ، وهــو المــوتُ، ومــى قلنــا إنَّ هــا، فمــى قلنــا إنَّ صفــةٍ منهــا ضدَّ
عليــمٌ نفَينــا عنــه ضــدَّ العلــم، وهــو الجهــلُ، ومــى قلنــا إنَّــه ســميعٌ نفَينــا عنــه ضــدّ الســمع، وهــو 
الصمــمُ، ومــى قلنــا بصــرٌ نفَينــا عنــه ضــدّ البــر، وهــو العــى... ومــى قلنــا قــادرٌ نفَينــا عنــه 
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ــا عليمًــا   حيًّ
ْ

العجــزَ. ولــو لــم نفعــل ذٰلــك أثبتَنــا معــه أشــياءَ لــم‌ تَــزل معــه، ومــى قلنــا لـَـمْ ‌يَــزل
ــا جَعلنــا معــىَ كلِّ صفــةٍ مــن   كريمًــا، فلمَّ

ً
ســميعًا بصــرًا عزيــزًا حكيمًــا غنيًّــا ملــاً حليمًــا عــدلًا

 واحــدًا لا شيءَ معــه« 
ْ

ـَـم ‌يــزل ــه نــيَ ضدّهــا، أثبتَنــا أنَّ الله ل ــي هي صفــاتُ ذاتِ هٰــذه الصفــاتِ الّ
]الصــدوق، التوحيــد، ص 148[.

ــو  ــا ه ــوع بحثن ــا في موض ــا يهمّن ــده، وم ــلبيّة ونق ــات الس يّ
ٰ
ــج الإلٰه ــة منه ــدد مناقش ــنا بص ولس

اســتدلال الشــيخ الصــدوق، وكذٰلــك نغــضُ النظــر عــن عــدم صحّــة هٰــذا الاســتدلال المبــيّ على 
ــرةٍ  ــةٍ كب ــى بأهمّيّ ي يحظ

ّ
ــر الّذ ــا الأم ــات على الذات، وإنمّ ــادة الصف ــو زي ــحٍ وه ــر صحي ــوّرٍ غ تص

ي يقــوم على 
ّ

عندنــا هــو منهــج الشــيخ الصــدوق باعتبــاره رئيــس محــدّثي الشــيعة، هٰــذا المنهــج الّذ
ــىً  ــي تحمــل مع ــات الّ ــات والرواي ــه اليــد عــن ظواهــر كّل الآي ــعُ في ــيٍّ ترُف أســاس اســتدلالٍ عق
ــدوق  ــيخ الص ــإنّ الش ــع ف ــا، وفي الواق ــا لظاهره ــلبيٍّ خلافً ــىً س ــا على مع ــا، ويحمِله ــا وإيجابيًّ ثبوتيًّ
ــة  ــه بصراحــةٍ كّل الصفــات الإيجابيّ ــؤوّل بموجب ــاريّ يســتند إلى دليــلٍ عقــيٍّ ي رغــم منهجــه الأخب

. ــلبيٍّ ــىً س ــة إلى مع ــوص الدينيّ ــواردة في النص ال

والــكلام الثــاني ننقلــه عــن الشــيخ المفيــد رئيــس متكلـّـي الشــيعة، وقــد ألـّـف كتــاب "تصحيح 
ي خالــف فيــه آراء أســتاذه الشــيخ الصــدوق بصراحةٍ.

ّ
اعتقــادات الإماميّــة" الّذ

ــة وعــدم مخالفــة  وقــد بحــث الشــيخ المفيــد في اعتبــار الأحاديــث بالإضافــة إلى الشــهرة الروائيّ
القــرآن، عــدمَ مخالفــة الحديــث للعقــل، ويــرى أنّ الحديــث المخالــف للعقــل لا يمكــن الاســتناد 
ــادِه«  ــلِ بفِس ــةِ العق ــاه؛ لقَضيَّ ــولِ أطرحَنَ ــامَ العَق ــفُ أح ــا يُُخالِ ــا حَديثً ــك إن وجََدنَ ــه: »وكذٰل  إلي

]الشيخ المفيد، تصحيح اعتقادات الإماميّة، ص 149[.

وآخــر كلامٍ ننقلــه هنــا هــو كلام المحــدّث الشــيعّي الكبــر الشــيخ الكليــيّ، ولا ريــب أنّ كتابــه 
الــافي هــو أهــمّ مصــادر الحديــث عنــد الشــيعة، ومنهــج الكليــيّ في تأليــف هٰــذا الكتــاب يشــر 
ــل له  ي لا مثي

ّ
ــم الّذ ــهُ العظي ــي مؤَلَّفَ ــدأ الكلي ــه. يب ــيّ لدي ــر الدي ــام الفك ــل في نظ ــة العق إلى مكان

ــذا  ــه هٰ ــإنّ منهج ــل، ف ــح العق ــأيّ كلامٍ في مدي ــق ب ــم ينط ــو ل ــىّ ل ــل، وح ــل والجه ــاب العق بكت
يكــي لبيــان مكانــة العقــل عنــده، كيــف وقــد ذكــر كلامًــا ســديدًا وبــنّ حقيقــةً أساســيّةً في هٰــذا 
المجــال، وذٰلــك حينمــا بــنّ كيفيــة تأليفــه لهٰــذا الكتــاب: »أوّل مــا أبــدأ بــه وأفتتــح بــه كتــابي هٰــذا 
كتــابُ العقــل، وفضائـِـلِ العِلــم، وارتفــاعِ درجــةِ أهلِــه، وعُلــوِّ قَدرهِــم، ونقَــصِ الجهَــل، وخَساسَــةِ 
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ي عليــه المَــدارُ وبــه يُُحتــجُّ وله الثَّــوابُ، 
ّ

أهلِــه، وسُــقوطِ مَنِزلِتهــم؛ إذ كان العقــلُ هــو القطــبُ الّذ
وعليــه العقــابُ« ]الكلينــيّ، أصــول الــكافي، ج 1، ص 9[.

ي عليه المَدارُ" يمكن أن تمُثِّل المفتاح الأســاسّي للعقلانيّة.
ّ

إنّ عبــارة "إذ كان العقلُ هــو القطبُ الّذ

المبحث الرابع:

حاجة المنهج العقليّ في معرفة الله إلى مبادئ معرفة الوجود

 مــن خــال اتبّــاع المنهج 
ّ

اتضّــح حــىّ الآن أنّ حــلَّ الكثــر مــن مســائل معرفــة الله لا يمكــن إلّا
العقــيّ، والاســتعانة بقــوّة العقــل الســامية، لكٰــنّ الحقيقــة هي أنّ الحاجــة إلى العقــل في معرفــة الله 
لا تقــف عنــد هٰــذه المرتبــة، بــل إنّ معرفــة الله العقليّــة نفســها بحاجــةٍ إلى مجموعتــن أخريــن مــن 

المســائل، وهمــا في ذاتهمــا مــن المســائل العقليّــة أيضًــا.

إنّ البحــث الفلســيّ للمســائل المرتبطــة بالدوائــر الثــاث لمعرفــة الله وجــود الله، وتوحيــده، 
ــائل  ــض مس ــة، وبع ــود العامّ ــة الوج ــائل معرف ــض مس ــلّ بع ــل على ح ــف على الأق ــه يتوقّ وصفات

ــة. ــة المعرف نظريّ

وسّر بنــاء معرفــة الله على الأمــور الفلســفيّة العامّــة واضــحٌ في ضــوء تعريــف الفلســفة والمســائل 
المطروحــة في الأمــور العامّــة، إنّ المســائل الـّـي تقــع مــوردًا للبحــث في قســم الأمــور العامّــة ناظــرةٌ 
الى أصــل الوجــود ومطلقــه، ومــن هنــا لا تختــصّ بنــوعٍ أو قســمٍ خــاصٍّ مــن الموجــودات، أي اتصّاف 
ــوعٍ  ــسٍ أو ن ــن جن ــةٍ أو م ــةٍ خاصّ ــن مقول ــود م ــون الموج ــةٍ إلى أن يك ــس بحاج ــا لي ــودات به الموج
ــاع،  ــة بحــوث الوجــود والعــدم، والوجــوب والإمــان والامتن خاصّــن، وتدخــل في المســائل العامّ
ــر  ــول، والجوه ــة والمعل ــرة، والعلّ ــدة والك ــدَم، والوح ــدوث والقِ ــل، والح ــوّة والفع ــة، والق والماهي

والعَــرَض، والأحــام المُدرجَــة فيهــا تشــمل الموجــودات كلهّــا. 

ومــن هنــا إذا طُرحــت في الأمــور العامّــة أحــامٌ ناظــرةٌ الى أصــل الوجــود وكّل أقســام الموجــودات، 
فــإنّ نتائــج هٰــذه المســائل تكــون نافعــةً، بــل ضروريّــةً لمعرفــة أنــواع الموجــودات. 

ــة للوجــود، نتّجــه نحــو معرفــة نــوعٍ  ــا بعدمــا نفــرغ مــن هٰــذه الأحــام الكليّّ والنتيجــة هي أننّ
خــاصٍّ مــن الموجــودات، فــإنّ تلــك المعــارف الناظــرة إلى مطلــق الموجــود ســتكون في الواقــع أساسًــا 

لمعرفــة هٰــذا الموجــود الخــاصّ. 
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ــة  ــا لمعرف ــةً وأساسً ــدُّ مقدّم ــود تعُ ــق الوج ــة بمطل ــام المرتبط ــول: إنّ الأح ــدةٍ نق ــةٍ واح وبكلم
يّــات بالمعــى 

ٰ
أحــام الموجــود الخــاصّ، إذن ترجــع جــذور معرفــة الله إلى معرفــة الوجــود، أي أنّ الإلٰه

الأخــصّ مبنيّــةٌ على الأمــور العامّــة، وكمــا يقــول الشــهيد مطهــري: »إنّ الأمــور العامّــة هي مفتــاحُ 
يّــون أنـّـه مــن العبــثِ البحثُ الفلســيّ في المســائل 

ٰ
يّــة، ومــن هنــا يــرى الحكمــاءُ الإلٰه

ٰ
الفلســفة الإلٰه

ــة« ]مطهــري،  ــقٌ كافٍ حــول الأمــور العامّ ــك بحــثٌ وتحقي ــدإ والمعــاد دون أن يســبق ذٰل المرتبطــة بالمب
ــات بالمعــى الأخــصّ  يّ

ٰ
مجموعــة الآثــار، ج 5، ص 192[ و»يعتقــد ]الحكمــاء الإســاميّون[ أنّ مســائل الإلٰه

ــة... هي  ــة« ]المصــدر الســابق، ص 468[، و»الأمــور العامّ تسُــتنتج بنحــوٍ مبــاشٍر مــن بحــوث الأمــور العامّ
ــصّ« ]المصــدر الســابق، ص 474[. ــى الأخ ــات بالمع يّ

ٰ
ــى... الإلٰه ــاس ومب أس

يّــات بالمعــى الأخصّ 
ٰ
ي تقدّمــه الإلٰه

ّ
إنّ إثبــات وجــود الله ؟عز؟ وإثبــات صفاتــه - وكذٰلــك التصــوّر الّذ

ــور  ــائل الأم ــن مس ــمٍ م ــةٌ على قس ــا مبنيّ ــه - كلهّ ــاله وصفات ــالى ولأفع ــاميّة لله تع ــفة الإس في الفلس
ــن  ــه م ــة وفروع ــون العليّّ ــود، وقان ــام الوج ــة، وأح ــل الواقعيّ ــل أص ــن قبي ــة، م ــفيّة العامّ الفلس
ــة والمعلولّيــة، وبحــث المــوادّ الثــاث وغيرهــا.  ــة والمعلولّيــة، والســنخيّة العِليّّ قبيــل الــرورة العليّّ

وببيــانٍ آخــر: بالإضافــة إلى أنّ معرفــة الوجــود الفلســفيّة تقــدّم مبــادئ إثبــات وجــود الله وصفاته، 
فإنهّــا تلعــب دورًا مؤثـّـرًا أيضًــا في طريقــة فهمنــا لمســائل معرفــة الوجــود في تصوّرنــا لله وصفاتــه، مثلًًا 
تدخــل قاعــدة العليّّــة كإحــدى المقدّمــات في كثــرٍ مــن براهــن إثبــات وجــود الله تعــالى، لكٰــن مــن 
جهــةٍ أخــرى اختــاف الــرأي في مفــاد هٰــذه القاعــدة، واختــاف النظريّــات في بــاب منــاط الحاجــة 
إلى العلـّـة يــؤدّي إلى الاختــاف في تصورّنــا لكيفيّــة ومقدار احتيــاج ســائر الموجودات إلى الله ســبحانه.

والتصويــر الصحيــح لمســألة الإلٰٰه يحظــى بأهمّيّــةٍ مــن جهــاتٍ مختلفــةٍ نظريّــةٍ وعمليّــةٍ. والســبب 
ــت  ــوده ليس ــة وج ــن أنّ أدلّ ــئًا م ــن ناش ــم يك ــود الإلٰٰه، ل ــاء في وج ــن العلم ــر م ــكيك الكث في تش
ــم تصــوّرٌ خاطــئٌ عــن مســألة  ــذ البــدء كان لديه ــم من ــا الســبب يرجــع إلى أنهّ ــةً لهــم، وإنمّ مُقنع
الإلٰٰه، وفي الواقــع أنّ مــا يتصوّرونــه بعنــوان )الإلٰٰه( لا يمكــن إقامــة الدليــل على وجــوده، بــل لا ريــب 

ــار، ج 1، ص 497[ ــة الآث ــري، مجموع ــود له. ]مطه ــيء لا وج ــل ال في أنّ مث
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الخاتمة

لقــد منــع كثــرٌ مــن العلمــاء المســلمين العقل مــن الدخــول في نطــاق المعرفــة الدينيّة زاعمــن أنّ 
الوصــول إلى المعرفــة الدينيّــة الخالصــة يتطلـّـب ذٰلــك، واكتفــوا في المعرفــة الدينيّــة بالأدلـّـة النقليّــة، 

لكٰــنّ هٰــذا المنهــج النــيّّ تواجهــه إشــالاتٌ خطــرةٌ:

: أنّ اســتبعاد العقــل مــن منظومــة المعرفــة الدينيّــة بدعــوى تقويّــة دور النصــوص الدينيّــة، 
ً

أوّلًا
مخالــفٌ لمضمــون النصــوص الدينيّــة الكثــرة الّــي تؤكّــد على مكانــة العقــل الرفيعــة.

ــه أن  ــل لا يمكن ــل؛ لأنّ النق ــتناد إلى النق ــالٍ في الاس ــؤدّي إلى إش ــل ي ــد العق ــا: أنّ تحدي ثانيً
يمنــح الاعتبــار لنفســه، بــل إنّ التمسّــك بالأدلّــة النقليّــة يجــب أن يســبقه الكثــر مــن المعــارف 

ــة. ــة العقليّ الدينيّ

ــا  ــل، ادّعاءٌ ب ــداءات العق ــاء بن ــدم الاعتن ــة ع ــة في حال ــة الدينيّ ــاء المعرف ــا: أنّ ادّعاء نق ثالثً
ــوحي،  ــوحي وتفســر ال ــن ال ــا ب ــه خلطً ــإنّ في ــة؛ ف ــؤدّي إلى المُغالطَ ــه ي ــا إلى أنّ ــل مضافً دليــلٍ، ب

ــيم. ــل أو التجس ــة الله إلى التعطي ــال معرف ــي في مج وينت
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